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۲٠۰۲ اهداعات‎ 


المجلس )لوزي للبقافة والفزون والاسابي 
الکو یرت 


آمہریکا اللاتينية أرضا وسکانا 
دراسة جغرافية إقليمية 


تاليف 
دکتور حسن طه نجه 


أستاذ بحامعة الكويت 


الطبصة الأولى 
۰ -- 4۹ 


الشكر إلى هيئة تبر الرسم في القسم الذين بذلوا جهدا لا ينكر في إحراج الخرائط التي 
احتواها المطبوع . 
كا لا بد من تقديم الشكر اللازم إلى جامعة الكويت متمثلة بلجنة الشأليف 
والترجمة والنشر فيه لما قدمته من تشجيع احرج هذا العمل إلى حيز الرجود. سائلا الميلى 
أن يوفق الحميع لا فيه الصلاح وافير. 
لمؤلف 
الکویت فی یولیو ۱۹۸۹ 


مر یکا اللاتيثية - أرضا وسكانا 
در اسه جغر افيه 


مقدمة عامة: 

أمريكا اللاتينية اسم حديث نسبيا يطلق على جميم الأراضي وال جزر التي تقع إلى 
الحنوب من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وح بماية القارة الجنوبية في جزيرة 
ارس النار ں۴ اا ۲۲٤ا‏ . وعلیه فإن آمر یکا اللاتينية تشمل إضافة إلى قارة آمريكا 
الحنوبية جزءا من أمريكا الشالية وعموعات الحز ر الممتدة على الحافات الخارجية للببحر 
الكاريبي والتى كانت تدعى (بجزر اهند الغربية). 

ورغم ما محمله هذا الامتداد لأمريكا اللاتينية من علاقات مكانية متعحددة 
الجوانب. إلا أن الحوائب الثقافية هى أكثر أهمية في صياغة هذا الاسم للقارة: فاللغات 
السائدة (الاسبانية والبرتغالية) والعائدية الدينية للكنيسة الكائرليكية والمؤسسات 
الاجتاعية والاقتصادية ولاسي| الاقطاعية منهاء والدكتاتورية السياسية والعسكرية (عللى 
الاقل حتى عهد قريب) هي أكثر ما ييز القارة. وهي الأكثر تأثيرا في كيفية تعامل 
الانسان مع الأرض وبشكل تلف اختلافا كيرا عا هو عليه الوضعم في القارة الشالية 
(الانجليزية) التي يغلب فيها المشروع الحر والمؤسسة الديقراطية تأثيرأ في مشل هذا 
التعامل ٠‏ وبالتال فى حياة السكان الاقتصادية والاجتاعية. 

إن النتيجة الانية لمل هده الاحتلافات» هي أن أمریکا اللاتينية التي سبقت 
أمريكا الشالية اكتشافا واستيطانا من قبل الأوربيين. بقيت تنتمى إلى عائلة العام الثالث 
لاقل تقدما في حين حرجت أمريكا الشمالية من تبعيتها الاستعارية والاقتصادية ومنذ 
القرن المافى تتقدم ركب الدول الاك تقدما., 


وعلى الرغم من تعرض القارة لي الوقت الحاضر إلى التغيرات الجحذرية والمتسارعة 
في الكشير من دوهاء ومن حيث تقلص ظل الكنيسة خحاصة عند مجتمعات الحواضر 


ے 4H‏ ب 


الشابة» وظهور المجمعات الصناعية الضخمة التي لا تقل انتاجا وابداعا عن نظ با ى 
العام المتقدم غير أن مثل هذه التحولات أبعد من أن تكرن ظاهرات سائاة السادوث 
والانتشار في جميع مناطق القارة» ولآهي متشاة الأنماط وسر عة الشتطور؛ وبالال فإب 
تسمية (أمريكا اللاتينية) هذه المنطقة في العام أبعد من أن تشر إلى أتي تشابه مطلق بن 
أجزائها ومناطقها: لا من الحوانب البشر ية ولامن الحوانب العطلبيعية . 

إذ فرغم اللحهود الكبيرة والحبارة التي تبذل في سبيل رفع مستويسات المعيشة لشرد 
الأمريكي اللاتيلي» إلا أن الفقر لايزال ضاربا أطنابه في مناطق كثيرة من القارة والتش, د 
ظاهرة ليست بقليلة الشيوع في بعض المجتمعات اللاتينية حيث يوجد ملايين الاس لا 
مأوی هم. کا أن هناك ماين أحرى من الأطفال وقد أنكرت حقوقهم الأبوية. فف 
أمریکا الوسطی » على سبيل المځال» کان هناك /٦٤‏ من السکان عام ۱۹۸۰ يميشون 
بمستوى الفقر (حيث لم تساعدهم قوتمم الشرائية على شراء حاجاعهم الأساسية) ٠‏ ببنيا 
کان هنا ١‏ مم ل يتمکنوا من شراء الطعام لغذاثهہ , (21 .م ,۱9۸7 ٣)٦۸,‏ :). 


کا أن ذلك يبدو واضحا من الحتلاف معدلات نصيب الفرد الوا-حد من الناتج 
القومي بين القارة المختلفةء والذي کان يتراوح بين ۲۹١‏ دولارا/ للفرد سنويا في (هيقق 
اان) وأكثر من ٠٠٠١‏ دولار للفرد في الارجنتين. (كان بالنسبة للقارة یعادل ۲٣۵١‏ 
دولارا انخفض إلى ۱۸۲۰ دولارا عام ,)۱۹۸٤‏ 

ونظرا لأن سكان القارة قد ترايدوا بأكثر نما تزايدت معه الدنحول القومية ‏ فإن 
معدل حصة الفرد الحقيقية في القارة قد ألحذت تيل نحو المبوط فى السنوات الأخرة. 
حيث هبط المعدل الاجمالي لحصة الفرد بحوالی ٩‏ بین عامی ۱۹۸۰ و ۱۹۸٩‏ . 


لذا فليس من المشاهد الغريبة للمتجول في القارة أن يرى ماعات تعيش يمستو 
البذخ في حين هناك جماعات اخری تقضی یومها في نہش أکوام النفايات بحا عن العالب 
والقناني الفارغة لغرض بيعها وكسب عيشهم منهاء كا نجرى ذلك ف التحمعات 
الحضرية الرفة مثل مدينة (ريودي جانيرو). كا ليس غريبا منظر العمارات الضخمة 
الفارهة وهي تزهو بحدائتها وقد تظللت بظلاها جمعات من بيوتٽت المفيح ال فقدٺ 
آدنی متطلبات الحياة الصحية . أو مشاهد التبضعين لكاليات الحياة إل حانب لاء 
الذين يبيحون أطفافمم تخلصا من عبء إعالتهم. 


ک| لآ تلف الظاهر ات الديمجرافية المرتبطة بتوزيع السكان فى القارة ہا ف 
مظاهر التباين عن ذلك . في الوقت الدي توجد فيه مناطلی تز حر بسکادپا وتزدحم ہو 


س ا ت 


الأرض› مشل السلفادور أو هیتی حيث تزيد الكثافة الحسابية للسكان عل ٠١١٠١‏ 
نسمة/ للكم". إذ بمناطق أحرى» مثل بوليفياء تقل فيها هذه الكثافة عن ٠١‏ نسمة | 
للكم' . بل إن هناك مناطق من داحل البرازيل لاتزيد فيها هذه الكثافة عن ه أنفار 
للكم". 

إن مثل هذا الاختلاف يعني بان هناك أراض وقد استنزفت فيها مواردها وانعكس 
ذلك على أحرال سكامما المعيشيةء في حين هناك أراض› وهي أوسع » لاتزال ثنتظر يد 
الالسان لأستغلال واستخدام إمكاناتها. ولذا رما لاتوجد قارة أحرى في العام تكار فيها 
مناطق غنية بمراردها الطبيعية وقد أهملت ولاتزال حارج جال الاستشار الفعليء مشل 
امر یکا اللاتينية » بحيٹ يكثر ا-لحديث الأن في دول القارة عن استيطان راستغلال مناطى 
التىخوم ا rn tier‏ والتی تتمیز بالفراغ السكان . 

هذه الملاميح من التباين وغيرها الكشير التي تيز الحياة في أمريكا اللاتينية» هي 
وبلاشك لاييكن عزلما عن حصائص الأرض فيها - سطحا ومناخا وموارداء والتى هي 
الأنحرى على درجة كبيرة من التباين والاحتلاف . وإن سلوكيات الانسان فى هذه القارةء 
سواء كان ذلك قبل الفتح (الكولومبي) أو بعده» أو منذ الاستقلالء ل ينفك يتأثر بذه 
الخصائص. ولا سيا بعد الفتح الأوري. فقد ركز هذا الانسان استيطانة في بعضها الى 
تحقق له أفضل المغانم » خحاصة وإن فلسفة الكسب التجاري كانت هي التي تسيطر على 
أذهان الفاتين. فى حين تركت الاحرى بعيدا عن مثئاول اليد. لذا فإن التعرف على 
اط السلوك البشرى في هذا الصدد يقتضى أولا التعرف على خصائص الأرض الطبيعية 
للقارة. 


۷ 


تقديم المؤلف 


کلت أشعر باستمر ار وأا أقدم مار( جعر افيه مرکا اللانىتة من سنو ات تول بده » 
بأن هناك حاجة ماسة لمطبوع يتناول دراسة هذه القارة ويساعد الطابة على الإلمام 
والتعرف على هذه المنطقة البالغة الأهمية في العام . 


غر أنني في ذات الوقت كنت أتردد في الاإقدام على وضع مؤلف في هذا الشأن 
وذلك ببب قل مسؤولية التأليف من ناحية. ولأن التغبرات المتسارعة الى تتعرض ها 
لقارة باستمرار تجعل ٠ا‏ يكتب عنها اليوم» وخاصة في الجوانب البشرية» غير صالم 
غداء من ناحية ألحرى. وهو أمر ليست له نباية منظورة. 


ومع ذلك. فقد وجدت بان حاجة الطلبة إلى مساعد مكتوب في دراسة الموضوع 
هي الأكثر إلحاحاء وهي التي دفعتني إلى المجازفة في تقديم هذا الحهد المتواضع دون 
الادعاء بالك ال والتفصيل» حاولت فيه بيان أهم الخصائص الحغرافية العامة للقارة 
وضمن اطار المتغرات الرئيسية المؤثرة . وكان القصد الأساسى فى ذلك تقديه بمغلفين 
مستقلين» يتناول الأول منا الدراسة العامة للقارةء والثانى الدراسة الاقليمية ها. غير 
أن حوفي من التأحيبر وطمعا فى تحقيق فائدة انية للطالب. فقد استبقت الوقت وقدمته) 
فى غلاف واحد. اضطررت فيه حاليا إلى الا مجاز في الدراسة الاقليمية للقارة وقدمتها 
للطالب بشكل خصائص عامة لاقاليمها المهمة وذلك ضمن اخحتيار نموذح ثيل واحد 
لکل منہاء طمعاً فی أن أتمکن مستقبلا من استکال هذا المحزء بشكل أفضل . 

ورغم أننى لم ابتعد عن المج التقليدي في تقديم هذه الدراسة. غير أنني حاولت 
أن أجعمل ذلك ضمن الصورة المتغيرة للاقليم بمؤثراع ا التاريخية وبعلاقاتما المكانية 
امتطورة . كا قد وجدت فى مثل هذا الاطار منجا اقرب فها لادراك الطالب من بعض 
مناج الاقليمية الأخحرى الأكثر تعقيدا وتشابكا. 


ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائى في قسم 
الجضرافيا بجامعة الكويت الذين حفزوني على حراج هذا الجهد المتواضم إلى حيز 
الوجود والذين ابدوا ملاحظاتہم على بعض متوياته . كا لا يفوتني تقديم مثل هذا 


الباب الأول 
الدراسة العامة للقارة 


تتناول فصول هذا الباب أهم الخصائص الطبيعية والمعام البشرية للقارة والتى 
مکن أن نقدم لنا صورة واضحة لشخصية القارة التي تميزها عن قارات العام الأخحرى. 

کا سنحاول خلال ذلك متابعة أهم التطورات الت تتعرض فا القارة وحاصة في 
جال معالمها البشر ية وبا لذلك من علاقة بنشاطات السكان وبأنغاط حياهم والق هي في 
تغير دائم مئل بداية الاستقلال في القرن الماضي. وبشكل يجعل أمريكا اللائينية» كجزء 
من العام الثالث. حالة حتلفة في الكثير من مجالات التطور الذي تتعرض له بقية مناطق 
هذا العام الاقل تقدما, 

وسيضم هذا الباب ثلائة فصول: يتناول القصل الأول منا دراسة الحغرافيا 
الطبيعية للقارة بجميع مظاهرها المختلفة . في حين ينطوى الفصل الثانى على دراسة 
الحوانب البشر ية المختلفة للسكان فيها أما الفصل الثالث فسينصرف إلى دراسة الحغرافيا 
الاقتصادية للقارة» عور الاهتمام الرئيسى في هذا الباب. 


۔۹- 


الفصل الأول 
الدراسة الطيعية للقارة 


إن لحميع العناصر المكونة للكيان الطبيعي لأمريكا اللاتينية حصائص وسات 
ميزة ختلف في كثبر من الأحيان عا هو قائم في قارات العام الألحرى. فلكل من الموقع 
والشكل العام للقارةء كا لأشكال السطح فيها ولناخها وما يلحق بها من ظامرات 
اخرى» من المميزات ما تنطوي على الكثير من العلاقات المكانية بأبعادها المحلية أو 
العالمية رالتي انعكست على سلوكيات الانسان في توزيعه وني علاقاته البيئية : الاقتصادية 
مها أو الاجتماعية أو السياسيةء وبالتالي رسم الشخصية ال حغرافية للقارة. 


| - الشكل والموقع وعلاقاتا. 

تتكون أمريكا اللاتينية من كتلتين قاريتين شہالية الى هي جزء من القارة الشمالية 
وجنوبية التي هي كتلة أمريكا ال محنوبية » ومجموعة من الجزر التق تشكل أشبه ما يكون 
بالقوس الذي يربط بين الكتلتين» ومساحة اجمالية تزيد بعض الشىء على ۲٠‏ مليون 
كم ۲ . وكا هو الحال مع معظم قارات العام » فإن كتلتى القارة تألحذان شكلا 
مثلثيا مقلوباء قاعدته في الشال وقمته نحو الحدوب. وهي حالة يفترض أن تجعل 
القاعدة المستعرضة هذا الشكل ذات خحصائص وصفات قارية مناخياء بينما يحضم 
الطرف المستدق من شكل القارة للمؤثرات البحرية المعدلة للمناخ بدرجة أكر. ولكن 
ی أمريكا الحنربية وبسبب وقوع القاعدة الثلثية المستعرضة للقارة على جانبي حط 
الاستواءء فإنبا أبعد ما تكون عن الخصائص القارية. 

علل أن الأمر الأكر أهمية فى علاقات هذا الشكل المندسي جغرافياهي القمة 
المستدقة وخحاصة للكتلة الشمالية التى تربطها بقاعدة الكتلة الجنوبية المستعرضة. فاضافة 
إل أن هذه لعبت دورا في الاتصال بين القارتين الشمالية وال جنوبية سلكته الشعوب ف 
حركاتما مذ أقدم العصور حى اليوم فانم تقدم ايضا ايسر موقم للاتصال بين المحيطين 
الاطلسی شر فا والمادي غرباء وبالتالي بين سواحل القارتين الشرقية والغربية والىذى 
عمق آهمیته شق قناة بنا فى أوائل القرن الحالي والذي اكتسب عنق هذه الكتلة الشالية 
بسببها أهمية استراتيجية بالغة » سواء كان ذلك لأغراض السلم أم لاغراض الحرب. 


اا 


وبنفس التأثير» تقدم الباية المستدقة للقارة الحنوبية أهميتها المعروفة ع مسين 
ماجلان للاتصال بين الشر ف والغرب› وهو الممر الذى سلكه الرحالة الد عرف 


أما المجموعة الحزرية التق تمتد بشكل يشبه القوس بين الختاني الشاليه 
واللحنوبية» فتحصر بينها وبين الحسمين القاريين جسا مائيا شبه داخلي يون البحر 
الكاريبي والذي يشبهه البعض هذا السبب بالبحر الموسط للعالم السديد رغم وجيد 
بعض الاخثلافات بين البحرين» ولكن بالتاكيد لعب دورا كبيرا في استيطان القارة 
ا لحديث وفي علاقاتها التجارية الخارجية ء وبالتال فإن هذه الحزر والممرات المائية المرجودة 
بینہا كانث ولاتزال تمثل مراكز انطلاق وبواباث الدخول نحو الأجزاء الوسطى من 
القارتين الشالية والحنوبية > وبمثل ما نمثل منافذ المنطقة المامة إلى السالم الخار جى . 

أما موقح القارة اللاتينية بكتلها القارية والحزرية فله أيضا ابعاده وانعكاساته على 
جغرافيتها» سواء كان ذلك من ال جانب المطلق أو الجانب النسبي . 


فمن حيث ال حانب المطلق للموقع » أو ما يعبر عنه أحيانا بالموقع الفلكي الذي 
تحدده خحطوط الطول والعرض. فإن أمريكا اللاتيلية تمتد عر ما يقرب من ٩١‏ داثرة 
عرض بين الشمال والحنوب - بین نحطى °۳۳ شالا و "٥٦‏ جنوبياتقرباء أرزهاء 
۰ کیلومترا» وهذا امتداد بزید بحوالي مرتين علل أقصى اتساع ها بين الشرق 
والغرب (انظر الشكل .)١‏ وعلى ذلك فللقارة أطول امتداد شال - جنو لأي كتلة 
يابسة على سطح الأرض. 


هذا الامتداد الطولى ومهذه الصورة ينطوي على بعضس النتائح والمردودات 
ا لجغرافية ء فالقارة في امتدادها هذاء يعني أولا: بأما تقع على جانبي نحط الاستراء. 
شاا فى ذلك شأن القارة الافريقية . ونظرا لأن المساحة الأكر من القارة توجد في هذا 
موقم » فإن معظمها يتميز بالمناخ المداري وشبه المداري الرتيب والواقع أن أكار من 
۰ من آمریکا اللاتينية تقع حصورة بين مداري السرطان شالا والحدي جنوبا. 
وثانيا: أن هذا الامتداد الطول البالغ. خحاصة إذا اضيف إلى الطبيعة النضار بسبة 
للأرض» ججعل الاتصال بين اجزاء القارة الشمالية والخنوبية على درجة للمة من 
الصعوبة» وبالتال بجعل الحديث عن أى نوع من الوحدة أو الاتعاد بن دول القارة أمرا 
بعيد المنال والتحقيق . وربا يكن في هذا الصدد تفسم بعض أسباب الفشل .الذى ميت 
ہا حرکة (سیمون بولیفار ۷۲ا80 ١٥۸اڈ)‏ ضد اکم الا سبای ۵ اوائل الق ل اساضی 


ا 


وحلمه في تحقيق وحاة أمريكية جنوبية (رنما على غرار الرلايات المتحدة الأمريكية) إلى 
عامل التباعد هذا وصعوبة السيطرة على مناطن التارة المختلفة . 

أما من الناحية الثالثة » فإن الامتداد اجنو لأمريكا اللاتينية إلى ما وراء حط "٠٥‏ 
جنوبا ججعلها أقرب قارات العام من سوا حل القارة المتجمدة الجنوبية. ورغم قلة أهمية 
هذه القارة في الوقت الحاضر. إلا أن ذلك لم ينم كلا من دولتى تشيلي والارجنتين› 
اللتين تتقاسمان العلرف الحلوبي من قارة أمريكا الحنوبية » من اعلان احقيته) في سواحل 
القارة المتجمدة التي تقع على عور امتداد أراضيهاء واللتين بسب ذلك تدخلان في نزاع 
صامت مم بريطانيا التي تسيطر على هذه الأجزاء من القارة المتجمدة الحنوبية. 
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أما من حيث اتساع القارة الأفقي عر حطوط الطول» فإن الأمر الواضح هناء هر 
أن قارة أمريكا الحنوبية تقع أكثر باتجاه الشرق نسبة إلى أمريكا الشمالية» حيث ير خط 
٥‏ غربا عند أقصی امتداد شرق للقارة في راس (ساو روكه) في البرازيل» (بالمقارئة م 
حط ١ه"‏ غربا الذي مر أقصيی امتداد شر قي لأمريكا الشالية) . 

وبالتالى فإن القارة اللحنوبية تكون أقرب إلى العام القديم» وحاصة إلى افريقيا. 
من أمريكا الشالية .> فالمسافة البحرية التي تفصل بين (ساو روكه) وأقرب ساحل افريقي 
غربي لذلك في (سيراليون) تقل عن ۲٠٠١‏ كيلومتر. هذه السواحل الافريقية الغربية 
الى کانت احدی مسارح النشاط الايببري البحري والتىجارى للرتغال واسبانيا في بداية 
غ#صر اللاستكشافات الحغرافية » ريما تفسر لنا احدى أسباب سيطرة ماتين الدولتين على 
القارة اللاتينية آنذاك. 


۲ ب البناء وأشكال السطح : 


رغم الامتداد المتواصل بين الكتلتين الشمالية وال حنوبية من أمريكا اللاتينية ٠‏ إلا 
أن تختلفان من حيث البناء والتركيب وبالتالي أشكال السطح . فالجحزء الأكر من 
تكوينات السطح للكتلة الشالية يعتبر استمرارا لتكوينات القارة الشالية والتي تنتهي 
جنوب المكسيك عند حط °۲١‏ شالاء لتہدا بعدها تكوينات انتقالية تشمل أمريكا 
الوسطى وبعض جزر البحر الكاريبى . أما أمريكا الجلوبية فلها تكويناتها المستقلة 
المىختلفة من حيث المظهر والتوزيم . وهكلا فمن الممكن تمييز ثلاث تشكيلات من 

التكوينات ومظاهر السطح في أمريكا اللاتينية وعلى النحو التالي (انظر الشكل ۲): 

أ تكوينات بلاد اللكسيك: والتى كا أشرنا أعلاهء تمثل استمرارا جنوبيا لكتلة 
الرتفعات الغربية لأمريكا الشالية والتي تميز هنا بسيطرة الهضبة المرتفعة التي هي 
جزء من سلسلة المضاب والأحواض الداخحلية المحصورة بين سلاسل ابال 
الغربية للقارة» والممتدة امتدادا طوليا بين الال والجنوب . وعلى ذلك فتقم 
هضبة المكسيك في امتدادها الطول هذا بين سلسلتين طوليتين "ما سييرا مادري 
الشرقية وسييرا مادري الغربية اللتان ترتفعان ارتفاعا فجائيا في واجهامي| البحرية 
تاركة شريطا ساحليا ضيقاء حاصة على السواحل الشرقية المطلة على حليج 
اللكسيك والذي يشل استمرارا للسهول الساحلية الشرفية لأمريكا الشالية. 
وهكذا تمثل هذه السلاسل احدى المعورقات الطبيعية للاتصال الميسور بين 
السواحل ودالحلية الهضبة التي تعتبر المسرح الرئيسى للاستيطان البشري في بلاد 
الكسيك . 


ا » 


وتنتهي كتلة هضبة الكسيك جنوبا بخط من الأراضي المرتفعة التي تأحذ الأن 
اتجاها شالیا غر بيا - جنوبيا شرقيا تعرف ب رتفعات سييرا مادري الجلوبية التي 
تلحدر انحدارا حادا باتجاه الحنوب لتنتهى عند منيخفض من الأرض يعرف 
مېخفض (أر برزخ) تيوانتبك Tehuantepec‏ لٽنتهي عنده التكويناث الشالية 
وتبد بعده التكوينات الخاصة ٻأمريكا الوسطى . 

ب تكوينات أمريكا الوسطى : وهي معقد من السلاسل الجحبلية الالتوائية الحديثة التي 
تتخللها العديد من الوديان والأراضي المنخفضة» والتي تمد باتجاه غربي - شرقي 
حلافا لامتداد سلاسل القارة الشالية . وبسبب هذا الا تجاه فى الامتداد فإن 
الاراضي الملخفضة التى تتخللها تمشل ممرات طبيعية بين السواحل الشرفية 
والسواحل الغربية للمنطقة والتى من أمثلتها الممر الذي تتله بحيرة (نيكارجوا) 
والتي يفكر البعض بربطها بقناة ماثية بالسواحل الشرقية لتكون بديلا أو مساعدا 
لقناة بنا في عمليات الاتصال الببحري بين شرق وغرب القارة. هذا اضافة إلى 
المنخفض الذي بحتله برزخ (تيوانتبك) المذكور أعلاه, 


وتتجه حطوط المرتفعات هذه نحو الانخفاض كلا اقتربت من السواحل الشرقية 
لتختفي بعدها تحت سطح الماء ثم لتظهر ثانية في الجزر الكبرى للبحر الكاريبي 
مكونة السلاسل الحبلية لجنوب شرقي كيوبا وجمايكا واسبانيولا. ويعتقد بأن همده 
التكويلات سواء كانت منها المورجودة على القارة أو فى المجموعات الحزرية للہحر 
الكاريبى» لاتزال في طور التكوين. بدليل اللشاط الزلزالي القائم في أمريكا 
الوسطى والتكوينات البركانية لبعض جزر الكاريبي الصغرى. 

ج _ تكوينات أمريكا الحنوبية : وهي بلاشك أكر التكوينات وأكثرها تنوعا باعتبارها 
تشمل جميع القارة الجنوبية . ومع ذلك فهى على درجة كبيرة من انتظام وبساطة 
التوزيم » وبشكل يشابه الوضع الموجود في أمريكا الشالية . 
فمحور التكوينات في أمريكا الحنوبية هى كتلة البرازيل القديمة الى يعتقد بأا 

تنتمي إلى القارة السحيقة القدم الحنوبية المعروفة بقارة (جوندوانا), 
وقد تعرضت الحافات الخربية للكتلة والمغمورة تحت سطح البحر برواسبها 

الكثرة إلى عمليات التداحل والرفع الشديد الذى تميزت به الحركة البئائية للجبال 

الحديثة وا معروفة بال حركة الألبية والتي أدت إلى ظهور سلاسل الجبال الغربية للانديز 
تاركة ينها وبين الكتلة البرازيلية القديمة ملخفضا من الأرض ملاأته الرواسب عل مر 
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العصور. وھکذا أصبح سطح القارة يتكون وببساطة من ثلاث جموعات من الأشكال 
المتميزة: الهضاب الشرقية القدية» والسلاسل الحبلية الغربية الحديثة » والاحواض 
والسهول الداحلية . (انظر الشكل ۲). 


أ _ وحدة الهضاب الشرقية : وتكونها بالدرجة الأول هضبة البرازيل وال لكزء المفصول 
عنما إلى الشال والذي يكون هضبة جياناء اضافة إلى هضبة بتاجونيا في انوب 
والتى هي عبارة عن كتلة قديمة أحرى تتصل مباشرة بالسلاسل الغربية ومد إلى 
الشر ق من حضيض هذه ابال . 


وتتكون هذه الهضاب من أصول صخرية متحولة وجرانيتية راسخة غنية بثرائها 
المعدني تعلوها طبقات أفقية من الرواسب الأكثر حداثة والتي تعرضت إلى قدر غير قليل 
من النحت والتاكل والذي أدی إلى احداث الكثير من التباين ف مظاهر السسطح کا آدی 
إلى تقطيع هذا السطح وعزل اجزائه بعضه عن البعض الالحر. كذلك فإن ما أدى إلى 
زياد تقطيعها هي عمليات التصدع والتكبر الى حدثت في الكتلة الواحدة منها نتيجة 
الحركات التكتونية التي تعرضت هما عبر تارينها ال ميولوجي الطويل . 


تعشار هضة البرازيل من أكر وأهم هذه الوحدات حيث تشغل حوالى صف 
مساحة البرازيل» أو قرابة ربع مساحة أمريكا ال لحلوبية . لذا فتعتبر ظاهرة واضحة ومؤثرة 
في سطح القارة» سواء كان ذلك في النواحى الطبيعية أو في انعكاساتما على حياة الإنسان 
ونشاطاته . 


وعلى الرغم من أن هذه المضبة ذات الشكل المثلثي ليست بشديدة الارتفاع حيث 
يتراوح معدل ذلك بین ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ قدماء إلا أن اشد هذه الارتفاعات موجودة علد 
حافاعما الشرقية المكونة لقاعدة المثلث حيث ترتفع المضة ارتفاعا فجاثيا فوق الشر يا 
الساحلي الشرقي الضيق مكونة أشبه ما يكون بسلاسل جبلية يصل ارتفاعها فى سلسلة 
(دا مانتکویرا Mai uer١‏ ) إلى اکر من ۰ قدما فوف مستوی سطح الببحر» وال 
تطل على الشربط الساحلي الذي تقع فيه مدينة (ريو دي جانيرو)» ثم لتتبعها سلاسل 
أحرى أقل ارتفاعا قبل أن تأحذ المضبة بالانحدار والانحسار التدريجى باتجاه الخرب 
الداحل وإلى مستویات تقل عن ٠٠٠١‏ قدم وقبل أن تدمج مع المنبخفنضات الدانحلية, 
مثل هذا الوضع الطبيعي للهضبة يتمخض عن بعض التائح ذات الأثر المام في حياة 
الانسان› والتي يکن تلخيصها با يل : 


- ١ 


| - إن ارتفاعها المفاجيء علد السواحل يثل عائفا كبيرا في جال الاتصال الميسور بين 
الساحل وداخحلية الهضبة . ويمكن أن نقدر انعكاس ذلك على حياة الانسان إذا 
أحذنا بنظر الاعتبار أهمية السواحل كمناطى استيعلان وكمنافذ رئيسية للبلاد على 
العام الخارجي . 

۲ - إن اتحدارها باتجاه الداحل يعني أن نظام التصريف عل المضبة (عدا نهر سان 
فرنسسكو) يأنحذ مشل هذا الاتجاهء وبالتالي تعيق مرة أحرى عملية الاتصال مع 
السواحل» سواء كان ذلك مباشرة أو بصورة غير مباشرة حلال وديان الأار. 


ومع ذلك فإن هضبة البرازيل بارتفاعها المعتدل تمشل متنفسا مكانيا ومناخيا ملائ 
لضغط السواحل الضيقة والقاسية المناح بحرارتا ورطوبتهاء رغم أا م تستغل بالمقياس 
اللازم ورغم المحاولات الحديثة في هذا الشأن. 


أما هضبة (جيانا) إلى الشمال والتى انفصلت عن الكتلة الرئيسية هضبة البرازيل 
بانكسار يشغله المققطع الأسفل لرادي الامزون. فتختلف في أنها تزداد ارتفاعا باتجاه 
اللداحل جنوبا لتصل إل ارتفاعات تزيد أيضاعلى ۹٠٠١‏ قدمافي جبل (روريا 
٤ (Roraima‏ سحن تلیحدر باعجاه الساحل تاركة سهلا ساحليا تلف الاتساع نپا وان 
البحر. وبالتاى فإن الهضبة هنا تكون مفتوحة على الساحل ومناخحها أكثر مدارية بحرارته 
وأمطاره . ولكنہا كهضبة البرازيل كثررة التقطع بفعل الحت الماثي الذي ترك الكثر من 
الوديان والخوانى الحميقة. 


ب المرتفعات الغر بية بال الالدير: 


وهي عبارة عن مجموعة السلاسل الحبلية الت تمتد امتدادا متواصلا ومتماسكا 
وبارتفعات شاهقة بموازاة الساحل الغربى من الشمال إلى الحنوب» وبذا تمثل حاجزا 
طبيعيا وبشريا بين السواحل الغربية ودالحلية القارة. وتنتميى هذه الجبال إلى عمليات 
البناء الجبلي الحديث التي حصلت نتيجة حركة الرفع الراسى الشديدة لقاع البحر 
برواسبه الكثيرة والتي ولدتها عمليات التداحل الشديدة الى أحذت تحدث نحو ناية 
العصر الثاني وخلال العصر الثالث الجيرلوجي والتی تبعتها حركات رفع أخحرى كثيرة 
صحبتها سلسلة من العمليات الاأنكسارية الحادة التى تمثلها الحافات الشديدة الانحدار 
التى تتميز بها السفوح المواجهة للمحيط المادي في الوقت الحاضرء اضافة إلى العديد من 
الوديان الطولية التى تشغلها الكثير من الأمار والمجاري المائية. 


۷ 


وبالتال فإن هله المنطقة اللحبلية» عكس الكتل الشرقية القديمة» لاتزال تسم 
بعدم الاستقرار وبدشاطاتها البركانية والتكتونية والتي بسببها تكون جزء! بما يسمى 
(بحزام النار) الذي حيط باليحيط الهادی ف الحاسن الامريكي والااسيوي 


وتختلف مرتفعات الانديز الحتلافا طبوغرافيا كبيرا في أجزائها المختلفة» لذا فهي 
على درجة غير قليلة من التعقيد. ففي اجزائها الجحنوبية وني أواسط بلاد تشيلي تقتصر 
مرتفعات الانديز على سلسلة واحدة قليلة الارتفاع (معدل بتراوح حوالي ۰ ' 2 فدما) 
تسير محاذاة الساحل مباشرة إلى حد انغهار سفوحها السفلي في مياه المحيط حيث تتحول 
أجزاؤها المرتفعة إلى مجموعات من الحزر المتقاربة (بشكل ارحبيل) فى حين تغمر المياه 
الأراضي المنخفضة منها لتكون الكثير من الخلجان والمداخحل المائية الساءحلية. 


أما إلى الشال من ذلك فتيدا مرتفعات الاندیز بالاتساع على شکل عقد تنطلق 
مها سلاسل طولية متوازية وبشكل متعاقب تحصر بينها عددا من المهضاب والاحواضصس 
العالية والنى أمها همضبة بوليفيا واستمرارها الشمالي في بيرو» والتي عندها تصل 
مر تفعات الاندیر إلى أکبر اتساع مہا والذي يلغ قرابة ۵٥۰٠١‏ کیلومتراء کا تزداد ارتماعا 
لا یزید على ٠١,۰۰۰‏ قدم وتصل ذروتہا في جبل (اکونکجوا ناب )۸۰٥۲٤‏ على الحدود 
بين تشيلى والارجنتين والذدی یقرب ارتفاعه من ۲۲۰٠۰۹‏ قدما فوی مستوی سطح 
البحر» وهو أعلل ارتفاع في القارتين الشالية وال حنوبية. 


ويستمر تعاقب ظهور العقد والسلاسل الطولية المنطلقة منہاء حت بلاد كولومبيا 
شےالا حيث علدها ومن عقدة تسمى (بعقدة باستو 0اء۵) تتفرح مرتفعات الانديز 
بثلاث سلاسل شمالية وشرقية عبر بلاد کولومبیا وفتزویلا حیٹ یکون انط الشرقی منہا 
العمود الفقري للبلاد وتحصر هذه بينها وديانا طولية عميقة معوازية وذات طبيعة 
انسار رة یشغلھا نہرا (کوکا ۸٥ںه))‏ و (محدلینا ۵ہ ءاة!ءعM)‏ اللذان يلتقيان مع بعضھه| 
قرب مصبهما في مياه الببحر الكاريبي . 


وعلى الرغم من أن سلاسل الانديز وهذه الارتفاعات الشاهقة المتماسكة والى 
لاتقل عن ٠٠,٠٠١‏ قدما في أجزائها الوسطى والشاليةء تمشل حاجزا مناخيا وبشر يا 
بین شر ف وغرب القارة إلا أن تزايد اتساعها واحتواءها عل عدد من الهضاب والاحراض 
المرتفعة في مواقعها المدارية من القارةء تقدم ومنذ قبل الفح الاوريء مواطن ملاثمة 
مناخيا لتجسع السكان الذين يلجأون إليها هربامن قساوة المناخ المداري في 
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الیخفضات . لذا كانت اهضاس والا-حراضص المرتفعة فى كولومبيا والاكوادوروبرو 


وفضلا عن ذلك فإن هذه المرتفعات البلية وبمستوياتها الشاهفة تحتضن حقولا 
ثلجية دائمة تكون بالاضافة إلى اقتناصها للمقادير الوفرة من الأمطار» المصادر اضامة 
للموارد الائية و لمجارمما على المنخفضات . هذا اضافة إلى الثروات المعدنية والغابية الى 
تحفل فيها هذه الحبالء وبالتالي فإن لأهميتها الاقتصادية وزنا رما يزيد على مشاكلها 
ومصاعبها الطبوغرافية . 


ج س وسحكدة المنخفضات الداخلية : 


وتكونها مجموعة السهول النهرية الكبرى الثلاث وهي أنمار (الأورينوك) في 
الشمال و (الأمزون) في الوسط و (البرانا - بارجوى) جئوباء والتي بمجموعها تشغل الثية 
الكبيرة الواقعة بين كتلتى هضبة البرازيل وهضبة جيانا شرقاء ومرتفعات الانديز غربا 
والتى يعتقد بأنه كانت مشغولة بامتداد البحر دانحليا. وقد عملت رواسب الأنبار الوافدة 
إل هذه المنخفضات من المرتفعات المجاورة على طمى هذه المناطق المنخفضة بسمك 
كبير يصل في حوض نر الأمزون إلى ۸٠٠٠‏ قدماء واحالتها إلى أراض منسطة عموما 
لايزيد مستوى ارتفاعها على ' ٠٠‏ قدما فوق مستوى سطح البحر. لذا فإن الأعهار في 
هذه السهول جرى بانحدار طفيف ودون عقبات كبرة با مجعلها صالحة للملاحة 
لسافات بعيدة إلى الداحل» وهوأمر له أهميته في عملية الاتصال مع السواحل . 


وتشمل هذه السهول بمجموعها والتى تمتد امتدادا طوليا من الشال إلى الجنوب 
مع بعضها دون فواصل طبوغرافية كبيرة» أكبر وحدة فيزيوغرافية في القارة» حيث 
تشكل حوالي نصف مساحتها الكلية » ولكنها مع ذلك فهى محدودة الفائدةء أما بسہب 
مشاكلها البيثية كا هو ال حال مع سهلى نهر الأورينوكو ونير الأسزون» أو بسبب بعد 
موقعها اللحغرافي الجحيدء كا هو الحال مع سهل البرانا ‏ بارجوي . في حين لاتوجد هنال 
سهول ساحلية كبيرة بديلة . فالمنىخمضات الساحلية لاتعدو عن كرا شرائط ضيقة من 
الأرض تكونت في كثير من الاحيان من الإرسابات النهرية المنتهية فى المحيطات . لذا فإن 
السهول في أمريكا الحنوبيةء عدا الاجزاء الساحلية من سهول البرانا واستمراره فى 
سهول البمباس» لا تلعب ذلك الدور الكبير في اقتصاديات السكان وني استيطاتهم . 


~۹ - 


ویعتبر سهل حوض الامزون اکر هذه السھول الداخلیة ١را‏ من ہی اذہ 
السهول النهرية في العام والذى خخترقه نير الأمزون بروافده العديادة و بانحاءار طفيف 
مجعله صا لا لاملاحة لعمق داحل لا يقل عن ٠١٠١‏ كيلومةا. هذا الاتحدار الطضف 
الذي يرتبط بمدى انبساط الأرض التي بجري فيها وقلة ارتفاعها لجعلل الر قاد,ا على 
غمر مساحات كبرة من شراطكه المجاورة حلال فترات الفيضات والتي قا بل إلى 
انساع مجری النہر حلاها إلى أکثر من ٠١‏ كيلومترا. 


ويتصل حوض الأمزون من الشمال بحوض مر الاورينوكو وسهله في فنز ريلا 
والذي يتكون سطحه من أرض متموجه تتعرض فيها المناطق المنخفضة متها إلى الانغيار 
حلال فترات الأمطار والفيضانات فيحد ذلك من مدى الاستفادة منها ويؤدى إلى عرقلة 
الاتصال بين أجزاثها. 


أما جنوبا فيتصل حوض الأمزون بسهول حوض الرانا والتى تتصسل اتصالا 
مباشرا ودون فواصل ملحوظة بسهول البمباس ذات الر واسب اطراثية والبركانية. الى 
المعتدل. 


۳ - مناخ القارة: 
في الحديث عن مناخ أمريكا اللاتينية » لابد أن نتذكر بضعة خحصائص يثمیز :ہا 

هذا اناخ عموما وبشكل بختلف عا هو موجود في بقية قارات العام . 

ا خلو هذا المناخ عموما من التطرفات اللترارية السنوية الشديدة و بالشحل المألوف 
في كثير من قارات العام » حاصة الشاليةء لأسيا إذا أحذنا بنظر الاعتبار الامتاداد 
الطول الكبير للقارة والذى يتجاوز داثرة عرض "٥١‏ جنوبا. فادرا ما يتجاد ر 
التباين الفصل بين أقصى معدل حرارتي وأدنى معدل حرارى للمكان الراحد على 
١‏ درجة مثوية » في حين يزيد مثل هذا الفرق في مناطق شال أمر يا الشمالية على 
ضصعف المقدار. 
رما كان التباين اليومي أشد من التباين الفصلى أحيانا. ففى مدينة (أكيتوٍ) عاصمة 
الاكوادور يبلغ الفرق الحراري بين الليل والنهار أكثر من الضعف. ببنا يسل 
الفرق الحراري بين معدل اسخن شهر وابرد شهر أقل من درجة مثوية واحدة. 
لذا قل أن يمل أدنى معدل حرارة في أي مكان فى القارة إلى حدود السفرء كا أنه 
قل أن يرتفع عن "٠‏ مثوية (عند مستوى سطح البحر). 


٢ ے‎ 


ناطق المدارية يقلب هذه الصورة رأسا على عقب. فعلى حط العرض الواحد 
الحبال الشاهقة وبالتالي استمرار الغطاءات الثلجية المستدية. ثم يتنوع المنالح بين 
هذين النقيضين . أى أن من الممكن تواجد معظم أنواع الانحات المرجودة على 
سطح الأرض بين حط الاستواء ومنطقة الأقطاب عن طريق الانتقال الرأسي من 
القيعان المنخفضة إلى المستو يات الشاهقة للجبال ضمن الملاطق المدارية. 


ج رغم وقوع معظم أمریکا اللاتينية ضمن العروض المدارية » فإن معدلات الحرارة 
السنوية فيها أكار اعتدالاء ولاسي) لاسخن الأشهرء عا هو في بقية المواقع المدارية 
من القارة الأحرى. فادرا ما يصل أعل معدل حراري في أية محطة مدارية من 
أمريكا اللاتينية إلى "٠‏ مثوية » بينها يزيد هذا على "م في الكثير من مشل هذه 
المحطات فى أسيا وافريقيا. إن سبب ذلك يعود إلى سعة الغطاء النباتي المداري 
وإلى ارتفاع نسبة الايام الغائمة والممطرة في هذه المناطق , 
إن مشل هذه الخصائص هى حصيلة التاثيرات الفريدة للضرابط المناخية التي 

تصوغ مناخ القارة. والتی لا تختلف بعناصرها عا هو قائم في تکوين أي مناخ على 

الأارض» مل الموقع والتضاريس وتأثير البحار وعلاقة ذلك بحركات الضغوط والرياح 
والتساقط . ولكن خحصائص هذه الضوابط بالنسبة للقارة هنا هي التي تجعلها تنفرد 

بمؤٹراتہا عا هو عليه في مناطق أحرى من العام . 
إن أكثر العوامل تأثيرا في تكوين مناخ القارة هو موقعها الفلكي وتضاريس 

السطح› في حين تعمل بقية العوامل الاخحرى مثل شكل القارة وتوزيع الماء واليابس 

والمؤثرات الببحرية على ا-حداث مؤثرات أقل شمولا في صورة المناح العامة . 

| - فبالنسبة للموقع : لابد من الأشارة إلى أن حط الاستواء يقطع القارة من وسطها 
الشالي حيث تبلغ أكبر اتساع قاري هاء ومن أن معظمها يقم بين المدارين : 
السر طان شالا والحدى جنوبا. 
هذا الوضم لامتداد دوائر العرض هذه له دلالته المامة باللسبة إل موقع القارة من 
نطاقات الضغوط الرئيسية . فهو يعني بان معظم القارة تقع بين نطاقي الضخط 
المرتفع شبه المداري الشالي وال جنوي والذي يتخذ موقعه الأكثر استقرارا فوف 
اللحيطات المجاورة بصورة لحاصة. واللذين بينہ)ا يوجد المنخفض الضغطى 
الاستوائي الذى يتحرك على جالبي حط الاستواء على كتلتي الياہس لامريكا 
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اللاتينية : الشمالية والحنوبية » تبعا لتغير الفصول. وهذا كله يعي بالتالي أن معظم 
القسم المداري من القارة بخضم لتاثير الرياح التجارية الشمالية والحنوبية الشرفية 
لمندفعة من نطاقات الضغط الرتفع والتى تكون معها قادمة من فوق المسطحات 
المائية للمحيط الأطلسى (انظر الخارطة شکل ۳)» وفي حركتها هذه تدفع أمامهسا 
الكتل امواثية البحرية التى تلتقي ضمن نطاق المنخفض الاستوائى لتكون الحبهة 
اهوائية المدارية ۴۲۵۸۲ ۸٠ر٠٣‏ -ءام! المصحوبة بالفعاليات الو رة ذات الأمطار 
الغزيرة. 

أما الأطراف الشالية والحنوبية بدرجة أكر من القارة فتخضم لتأثير حركة أخرى 
من الرياح المندفعة باتجاه معاكس » وهي الرياح الخربية الى يكون تأثرها أشد على 
مناطق القارة الغربية » حاصة لحنوب أمريكا الحنوبية . 


هذا الاطار النظري لأثر الموقع في توزيع الضغوط الجوية وأثرها في حركة الرياح 
یتغر عملیا تہعا لا حتلاف عوامل كثرة» مثل ا لحلاف الفصول» وتباين الماء 


١‏ . أما بالنسبة للتضاريس : فلقد سبق وأشرنا أكثر من مرة إلى أثر التضاريس في مناخ 
أمريكا اللاتينية حاصة في نطاقاتا المدارية . فاضافة إلى أن هذه التضاريس وخحاصة 
سللاسل الاندیز منہاء ثل حاجزا مناخيا في وجه حركة التيارات اهرائية بين 
الساحل والداخحل وبالعكس فإن أثرها الأكبر هو ذلك الذي يتمشل في تنوع المناخ 
الرأسي مع الارتفاع والذى يرتبط بالأساس بتغبر درجات الحرارة. وهكذا مختلف 
الماح مکانیا وہشکل نطاقات أفقية تدا بالنطاق الدایء Viera Cali ete‏ على 
السفوح السفلى وحتی ارتفاع ۳٠۰٠۰‏ ۔ ۳٠٠١‏ قدما ثم النطاق المعتدل aلام 1.٣٣‏ 
الذي يليه حت ارتفاع یتراوح بین ۷۰۰١ _ ٦۹٠٩‏ قدماء ثم النطاق الہارد 1.۴٣۵‏ 
حټی حوالی ۰ ,۱۹ قدما وبعدها النطاق الالبى الذي يصل إلى حدود 
٠۵۰‏ قدما حیٹ پو جد طاق الثلح الدائم ۲.۸٥۷۵۸‏ . (انظر الشكل .)٤‏ 


هذا بينم تختلف الظروف المطرية للسفوح تبعا لمواجهتها لحركة الرياح العامة . ففي 
النطاق المداري الذي هو جال نشاط الرياح الشرقيةء تحظى السفوح الشرقية من 
المرتفعات بأكبر نصيب من الأمطار بينا تعاني السفوح الغربية مها من الحفاف 
الشديد الذي يحيل المناطق المدخفضة منها إلى صحارى قاحلة» وتنعكس الآية في 
نطاقات ما وراء المدار الحنوبي حيث تأثير الرياح الغربية القادمة من المحيط المادي . 
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۳ اضافة إلى ما سبقء هنالك عوامل أحرى مؤئرة ي 
تأر الحار وبا له علاقة بالتيارات البحر ب اک ما تی الد ف هاا الاد 
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وقارة أمريكا اللاتينية » شأنها شأن الكتل اليابسة الأخحرى» تتحرك على سواحلها 
ختلف التيارات البحرية الدافئة والباردة لتحمل معها تأئثرات ا المنالحية المحمثلة بالدفء 
والرطوبة للتيارات الدافئة والاعتدال والحفاف للتياراتث الباردةء والق يعتمد مدى 
انتشارها إلى داحلية القارة على طبيعة التضاريس من ناحية» وعلى اتجاهات الرياح من 
ناحية ألحرى . 


وعموما في أمريكا اللاتينية » تكون التيارات الدافئة هى الأكار تأثرا على سواحلها 
الشرقية في حين تعرف السواحل الخربية منها بأهمية تأثبر التيارات الباردة. 


فالسواحل الشرقية تستقبل التيار الاستوائي الحنوبي للمحيط الاطلسى قادما من 
افریقیا -حیثٹ عند اصطدامه براس (ساو روکه) في البرازيل ينقسم إلى قسمين: جلوبي 
ويسمی بتار البرازيل الدافيء والذي قد يتعدى اندفاعه مصب نہر لابلاتا في الارجنتين 
وليلتقى هناك بتيار (فوكلند) البارد القادم من ا حنوب وليغير التياران بعد ذلك اجاهه) 
نحو الشر ق بعد أن تظهر بعض الظاهرات المناخية في منطفة الالتقاء مثل الضباب 
الساحلى» وحاصة خلال فصل الشتاء. 


أما الفرع الشمالي فيتجه ليمر بمحاذاة السواحل الشالية لقارة أمريكا الحنوبية 
حيث يلتقى هناك بالتيار الاستوائي الشمالي للمحيط الاطلسى حيث تدحل أجزاء منه 
الحر الکاریبی ونحليج الملكسيك ليزداد دفئا وليخرج بعدها من خلیج اللكسيك مکونا 
تيار ا-لخليح الدافيء الذي ير على السواحل الشرقية لأمريكا الشالية. 


اما على السواحل الخربية» فأهم التيارات وضوحا هو تيار برو (أو *مبولت) البارد 
والذي يقدم من البحار الجنوبية الباردة متجها شالا . وعند وصوله شال تشيلل وجنوب 
برو يزداد برودة بسہب وجود كتل المياه الباردة المتصاعدة من الأعاق بفعل الحركة 
الراسية للمياه هنا عد الاسم , ويلتقي هذا الثيار عند الأجزاء الشالية من سواحل 
القارة بفرع من التيار الاستوائي الجنوب للمحيط اهادي والمعروف هنا بتيار (النيلو 
٥‏ .11) الدافيء» والذي فى حالة شدته محدث الكشر من الاثار البيئية البحرية الضارة 
بالنسبة لسكان السواحل . أما تيار بيرو البارد فہسبب مروره على شواطيء دافثة فإنه 
يورث الجفاف فيها ويحدث الكلير من ظاهرات الضباب الواطى الذي يسبب تساقط 
الرذاذ ا-لخفيف والمسمى (كاروا )):٠١٠٠١‏ فضلا عن تعديل درجات الحرارة. لذا فإن هناك 
فروقا حرارية في المعدل السنوي لدرجات الرارة بين محطات الساحل الغربي للقارة وما 
يوازا على الساحل الشرقي مہا تاراوح بین ۵ و ۷ درجات مئوية . 
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مکوئات المناح : 

إن حديشنا السابق عن المناخ قد أشار إلى العناصر التقليدية المكونة هذا ا مناخ 
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم بصورة غر مباشرة» حيث وجدنا بان هذه العشاصر 
ذات خحصائص ترتبط بدرجة كبيرة بموقع القارة المناحي كا ترتبط بطبيعة التضاريس 
وبالؤثرات البحرية. ويكن أن يضاف إلى ذلك عنصر آحر أصبحت له أهميته في 
الدراسات المناخية الحديثة » خحاصة مذ الحرب السالمية الشانيةء ذلك هو الذي يتعلق 
بالكتل الموائية والتي تتحرك مع حركات الرياح العامة» وما ينجم عنہا من جبهات 
هوائية تؤدي بمجموعها إلى إحداث تغيبرات جذرية في أوضاع المناخ السائدة أحيانا. 


شكل :)١(‏ توزيع الأمطار الفصلية في القارة بين توفمم - ابريل 


ہا ہے 


وفيا يلي وصف موجز وشامل لعناصر المناخ هذه وخصائصها العامة : 

| درجات الحرارة وتوزيمها: بسبب الموقع المداري العام للقارةء فإنه قل أن 
تنخفض معدلات الحرارة السنوية عن ١۷ف‏ (أو "۲١‏ مثوية) ضمن هذا النطاق› 
عدا السواحل الغربية المتأثرة بتيار بيرو الباردء كا أن هناك مناطق عحدودة ثلك ال 
تسجل درجات حرارية عالية تزيد على ۹۰ف (أو حوالي ۳۲"م) والتي عادة توجد 
حارج النطاق الاستوائى في شال بلاد المكسيك عند اللحدود مع الولايات المتحدة 
اللامريكية» وجنوبا في منطقة (الحاكو) شال بلاد الارجنتين. 

كذلك فإن القارة نادرأ ما تسجل فيها معدلات حرارية تقرب من درجة الصفر 
الئوي (عند مستوى سطح البحر)» ففي أقصى الحنوب لا يقل معدل ما تسجله حطة 

(بونتا أريناس) جنوب بلاد (تشيلي) لأبرد شهر (وهو يوليو) عن ١٠, ١‏ درجة مثوية. 

وبالتالي فإن ذلك يوضح ما سبق وأشرنا إليه من أن القارة تخلو من التطرقات المناخية 

الشديدة الى تميز القارة الشالية مثلا. 

ب. التساقط والأمطار : عل النقيض من أوضاع درجات الحرارةء فإن القارة تظهر 
تباينا شدیدا وکبیرا في توزیع مقادير الأمطار الساقطة» سواء كان ذلك من مكان 
لاخر أومن فصل لأخر,. أومن فترة زمنية لأخرى» وذلك تبعاً لاختلاف 
الضوابط المؤثرة في ذلك والتى سبق الحديث عنها. 

فعن مظاهر التباين المكاني هناك فرق كبر بين مناطق يقل فيها معدل التساقط 
السنوي عن نصف بوصة» مثل سحطة (انتوفجاستا) الواقعة عند مدار الحدى على ساحل 
تشيلي الغربي» ومناطق يزيد فيها معدل المطر السنوي على ٠٠١‏ بوصة» مل محطة (بينا 
فئتورا) الواقعة عند نحط "٤‏ شال خط الإأستواء عل الساحل الغرب أيضا لبلاد 

کولومبيا. 

كا أن هناك الحتلافا فصلياً واسعأ ني معظم المحطات المدارية خحاصة ذات الأمطار 

الصيفية والتى قد يزيد فيها الاحتلاف على ۲١‏ ضعفا بين الفصل المطر والفصل الجاف. 

کا هو احال في محطة (بيلوهوريزونتي) في البرازيل حيث يختلف مقدار المطر الساقط بين 

۽ /' بوصة شهريا لفترة الشتاء» وأكر من ٠١‏ بوصات شهريا لفثرة الصيف . 

هذا فضلا عن التباين الزمني الذي يختلف فيه مجحموع التساقط من فترة زمنية 

لأخحرى حاصة في تلك المناطق التي تقع في مسارات الأعاصبر المدارية وشبه المدارية. 

فقد اخحتلف مجموع المطر الساقط في محطة (كنجستون) عاصمة (جایکا) ہین ٩‏ بوصات 

عام ٤‏ ۱۹۱ و ۸٦‏ بوصة عام ۱۹۳۳۴ . 
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ج الرياح والكتل اهوائية : لقد أصبح معروفاً في الوقت الحاضر بأن أكثر عناصر الماح 
لمؤثرة في تكوين صورة المناخ التفصيلة في أي منطقة من العام هي الكتل الممراثية 
التى تتحرك مع حركة الرياح العامة . وذلك بسبب ما تحمله من حصائص مناحية 
معينة وما تحدثه من جبهات هواثية ها تأثيرها البالغ في |إحداث النشاطات ال حوية . 

لا شك أن أكثر الكتل الموائية تأثيرأ في مناخ أمريكا اللاتينية هي الكتل المدارية 
والاستوائية حاصة البحرية منهاء والتي تدفعها نحو داحلية القارة الرياح التجارية 
الشرقية» الشالية منها والحنوبية وباتجاه المنخفض الاستوائي لتلتقي مع بعضها مكونة 
الجبهات المدارية المصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار الغريرة» ويتغير موقع تكون 

هذه الجبهات تبعاً لتغير الفصول» فخلال الصيف الجحنوي - بين كانون أول (ديسمي) 

وشباط (فبرایر) تمتد حدود تكون ال مهات جنوباً حى مدار الجحدي . بنا يتحول حط 

تكوا نحو الشمال من حط الإستواء خلال الصيف الشاليء بين حزيران (يونيو) وآب 
(أغسطس) . (أنظر الشكل ) وتتميز الكتل اهوائية المدارية بدفثها ورطوبتها العالية 

وبالتالي عدم استقرارها والذي يزداد شدة عند دحوها القارة وملامستها سطح الأرض. 


أما الكتل الهرائية المدارية المؤثرة في الساحل الضر» حاصة جلوب نحط 
الاستواء» فتکون برد وأكثر استقرارا بسبب مرورها فوف المسطحات المائة الباردة لتیار 
دەرو » وبالتال تسبب الركود والحفاف على السواحل الغربية تلك . 


إضافة إلى الكتل المداريةء فإن القارة تتعرض أيضا إلى اندفاع بعض الكتل 
القطبية الباردة» القارية منها والبحرية» ولا سي في النصف انوي فالكتل القطبية 
البحرية القادمة من الحنوب تزداد نشاطا كلا تقدمت شمالا واقتربت من السواحل 
بسبب التقائها بالكتل الدافئة » حاصة خلال النصف البارد من السنة» فيؤدي ذلك إلى 
تكوين الجبهات النشطة المصحوبة غالبا بالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والتي بسببها 
تسمى المناطق الواقعة ضمن خحطى "٤١‏ و "٠١‏ من غربي القارات ناطق (الأربعينات 
اهادرة) . 

اما الكتل القطبية القارية والتق تتحرك عبر بلاد الأرجنتين وسهول البمباس شمالا 
فتكون باردة مصحوبة برياح شديدة أحياناً مثيرة للغبار» يطلق عليها في الأرجنتين اسم 
(البامبيرو سوسيى)» والتى قد تتسرب إلى داحل المناطق المدارية الدافشة شمالا باسم 
رياح (الفرياجم ٣ع‏ تعمل عل فيض درجات الحرارة بحوال ۲١‏ درجة 
فهرنهايتية (أو "١١‏ مثوية) ونخحلال فترة قصيرة من الزمن . 
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وح الأجزاء الشالية من القارة لبلاد الكسيك. تتعرض أحيانا لاندفاع الكتل 
الباردة القادمة من الرلايات المتحدة مسببة رياح باردة تعرف بالشالية (۲5٥:ا)۸0۲)‏ والتي 
يصل تأثرها حت مدينة المكسيك على الهضبة والأقسام الجنوبية للسواحل الشرقية حق 
ملخفض (تيوانتبك) حیٹ تلخفض درجات الحرارة با يتراوح بين ٠١ ١١‏ درجة 
فهرنمايتية (أو ٦‏ - ۸ درجات مثوية) . 

هذه المكونات المنانحية وكا قدمت بامجاز أعلاهء لا تعمل باي حال من الأحوال 
معزل عن بعضها. فكل منها يؤثر في الاألحر وبشكل متدانحل » بحيث يصعب فصاها 
عن الألحرى على أرض الواقع› ولا محدث ذلك إلا فى الكتابة وللا غراض الاأيضاحية. 
کا أن تغير حصائصها من حال لآخحر لا يتم بصورة فجائية وبالشكل الذي يہدو فيه ييز 
امناطق المناحية » إنما يتم ذلك بصورة تدريجية عند الانتقال من منطقة لأحرى. أو من 
فصل لاخر. 
٤‏ - المناخ والغطاء اللباتي في القارة ؛ 

يعتبر الغطاء النباتي لسطح الأرض من أكبر المظاهر الطبيعية التي تمثل انعكاسا 
كبيرا للأوضاع المناخية في أية منطقة من المناطق» بحيث أن النبات الطبيعي السائد في 
منطقة من المناطق» سواء الذى كان موجوداً منه فى السابق» أو ما تبقى منه حالياء يتخذ 
مؤشرا جیدا للخصائص المناخية القائمة في المنطقة بحيث أن بعض علهاء ا مناخ صنف 
مناخ العام بالاشارة إلى الخصائص النباتية. كا يتخذ مثل هذا الغطاء دليلا مها في 
تحديد امكانيات استغلال الأرض واستخداماتها. 

وتعتبر الأمطار من أهم عناصر الماح المحددة لصنف المجموعة النباتية» والتي 
بموجبها تصلف المجموعات النباتية إلى ثلائة أصناف كرى: الغابات والحشائش 
والنباتات الصحراوية . أما الحرارة» وهي العنصر الآحر المؤثر في الغطاء النباتي» فيحدد 
نوع الصنف اللباتي ضمن أية مجموعة من المجموعات الثلاث المذكورة. فأشجار 
الغابات في المناطق الدافئة هى غير نوعية الأشجار لغابات المناطق المعتدلة أو الباردة. 
وكذلك فى حالة الحشائش والنباتات الصحراوية وتبعاً هذه الظروف ال مناخيةء فإن من 
المكن تمييز المجموعات النباتية الثلاث في القارة على الوجه التالى (أنظر الأشكال ۷ و ۸ 
و۹) والتى يكن اتخاذها مؤشرا للتصنيف المناحى على القارة. 
| المجموعات الغابية : تغطي الغابات مساحات غير قليلة من سطح أمريكا اللائيئية 

سواء كان ذلك في المننخفضات أو على سفوح المرتفعات» وذلك بسبب سعة توزيم 

المناطق المطيرة فيهاء فضلا على وفرة المعدلات الحرارية الملائمة. وتعتر هذه 


ت ۹ 


المجموعات الغابية بأنواعها المختلفة ذات أهمية كبرة في اقتصاديات القارة كا 
للكيان البيثي فيها. وقد عمد الإنسان ومنذ أمد بعيد إلى استغلاها وبشكل 
مدمر أحيانا بحيث أدى ذلك إلى تغيير الكثير من معام السطح وبالتالي من النظم 
البيثية السائدة وتوازمما. ولعل من أبرز الشواهد الحالية على ذلك هو تعرض الغطاء 
الغا فى منطقة حوض الأمزون إلى عمليات الاإزاحة والتنظيف الشاملة والتي 
أصبحت تبدد حياة اللأنسان على المدى البعيد. 
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من الممكن تييز ثلاث مجموعات غابية كر ى فى القارة «ذلاك تبعا لاختلاف 
الظروف المناحية السائدة فى مناطقها المختلفة , 
| _ غابات المناطق المدارية المطيرة: وتعتر أهم المجموعات الغابية «أكر ها ف الشارة. 
بل ولر با في العام حيث نشل الغابات المدار ية المطليرة فى أمريكا اللاتينية أف من 
نصف جموع ما يمتلكه العام مثها. وهي مهمة ليس يسبب اة أشج ار ها 
وكثرتما فقط» ولكن أيضا بسبب تنوع هذه الأشجار وبالتالي تشكل مصدرا لثم 
من الحاصلات النباتية » هذا فضلا على غناها با حياة العيوانية . 


وسہبا الغزارة الكمة والنوعية شید ه الغابات یعود اف عة امنا“ اخ الدي تشو اتا 
فيه وهر الماح المداري الر طب الذى يتمير بارتفشاع در جات الحرارة عل عل مسد العام 
ویمعدلات ت لا تقل عموماً عن ۲۱" مثويةء وبأمطار مستديمة لا تقل عن ٠١١‏ سنشمترا 
سنوياً دون وجود فصل جاف» اضصافة إلى الرطوبة اب إحوية العالية. 


إن أكبر مناطق وجود هذه الغابات هو حوض الأمزون حيث تشغل الغابات قيعان 
الحوض والسفوح المنخفضة المواجهة ها وبامتداد يصل إلى السواحل الشرقية على جانبي 
مصب نهر الأمزون. وتتكون من حصيلة شديدة التنوع من الأصئاف النباتية الى تتباين 
بون الأنواع الطفيلية البسيطة والأشجار الضخمة المعقدة التي تتشابك غصونها وأوراقها 
العليا لتكون مظلة نباتية ضخمة تغطي معظم أراضيى المنطقة 


هذا النوع الكبيرء بمثل ما يكون موردا هاما من موارد الثروةء فإن استغلال هذه 
الموارد مجابه الكثر من المصاعب. وخاصة علد البحث عن صنف معين أو أصلاف محينة 
منہا. حیٹ يتبون للباحث عنما بأنا تتوزع توزيعاً واسعاً تتطلب إنفاق المزيد من الجهد 
في سبيل العثور عليها . لذا اضطر الإإنسان الحديث الذي أصبح يبحث عن مثل هذه 
الثروات» خحاصة بعد الثورة الصناعية إلى إقامة مزارع متخصصة لانتاجها تسمى 
(المزارع المدارية التجارية التخصصة MtionsاP)‏ ک) حصل مم مزارع المطاط أو 
مزارع المحاصيل الزيتية. 

كا تنتشر هذه الغابات المدارية المطيرةء وإن كان بنمط اخحف واقل تنوعاء عل 
الشواطى ء الشرقية للقارة الحنوبية وعل جانبی خط الٴستواء ‏ بين سواحل (جيانا) 
شمالاء وسواحل شرقي الرازيل جنوباً. كا تتواجد هذه الغابات على السواحل الخربية 
للقارة بين (بنها) شمالا وخليج (جوياکيل) في کولومبيا جنوباً. 
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ب . غابات المناطق المدارية شه المطرة: وتتكون من حصيلة متنوعة من الأصناف 
اللباتية الشجرية : المستعرضة الأوراف النفضية أو الدائمة الخضرة الضخمة منها 
والقصيرة وتتوزع في مناطق متنوعة على جانبي مناطق الغابات المطيرة وفي المناطق 
الانتقالية بينها وبين المناطق التي تتميز بوجود فصل جاف طويل وواضصح ٠‏ حيث 
تتناقص كميات الأمطار نسبيا عا هى فى المناطق المدارية الرطبةء أوأن يوجد 
هناك فصل جاف قصير. ولذا فإن غابات هذه المناطق تكون مفتوحة ومتباعدة 
الأشجار بعض الثيء. أو أن تكون متقاربة ولكن بأشجار أصغر حجا. وقد 
تكون نفضية حيث تفقد أوراقها عند حدوث الفصل الجاف القصي» أو أن تكون 
دائمة الخضرة فى حالة توفر التساقط والمياه باستمرارية أكثر. 
وتتوزع هذه الغابات في نطاقات محدودة على طوال السواحل الشرقية والحنوبية 

الشرفية لبلاد الرازيل وف المنطقة المتأرجحة الأمطار في ش اها الشرقى (منطقة سيرا) 

والتى تعرف في البلاد منطقة الكوارث المناخية. هذا اضافة إلى مناطق من بلاد 

(بارجوي) وشمال الأرجنتین. كا توجد في أجزاء من سهل الأورينوكو في فنزويلا وعلى 

طول السواحل الغربية لأمريكا الوسطى ومعظم جزر الهند الغربية. 

ح . غابات المناطق المعتدلة : وتوجد في مناطق محدودة من أمريكا ال لحلوبية» خاصة على 
طول السواحل الغربية والسفوح المواجهة ها من جنوب بلاد (تشيلي)» وفي مناطق 
أكثر اتساعاً نحو الدانحل في جنوب البرازيل. وتكونا غالبا مزيج من الصنوبريات 
الدائمة ا-لخضرة والأشجار النفضية العريضة الأوراق. وتتميز مناطق وجود هذه 
الغابات بفصلية الأمطار» ولكن باعتدال واضح لدرجات الحرارة. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه المىجموعة نباتات البحر المتوسط ذات الخضرة الدائمة 
رغم فصلية الأمطارء وذلك بسبب خحصاثص هذه الأشجار في مقاومة الجفاف» وتوجد 

هذه في نطاق محدود من أواسط بلاد (تشیل) . 


۲ - مجموعة الشائش والأعشاب: 

ينتشر الغطاء النباتي للحشائش والأعشاب في تلك المناطق التي يصبح فيها 
التسافط فصاياً (حاصة خلال الصيف) أو التي تتميز بقلة معدلاته نسبة إلى معدلات 
الحرارة. ومثل هذه المناطق تتوزع توزيعاً واسعاً في أمريكا اللاتينية» سواء على سطوح 
الهضاب» مثل هضبة الرازيل › أو في السهول والنخفضات. مثل سهول الأورينوكر 
وسهول البمباس في الأرجنتين ونظرا لإأحتلاف الخصائص المناخحية هذه المئاطق» سراء 


۲ - 


كان ذلك من حيث مقادير الأمطار ونظامها أو من حيث معدلات الحرارة فإن هذه 

اجموعة النباتية توجد بأصناف ثلاثة رئيسيةء وهي : جموعة الحشائش الضخمة من 

عائلة السفاناء والمعتدلةء من عائلة البراري . ثم القصرة من عائلة السهرب. 

| حشائش السفانا: وتوجد بصفة خاصة على جانبي النطاق المدارتي المطر لحورض 
الأامزون على هضبة البرازيل ولي سهول الأوريشوكو. وتعتر حشسائش هضہه 
البرازيل أكبر تجمم هذا النوع من الحشائش ف القارةء ويتخذ أشكالا متعددة 
وتحتث اساء حتلفة » مثل (الکامبو ٠.۰‏ )) و (السرادو 0ل حیٹ تلف 
الحشائش من حيث الحجم وكثافة الانتشار وسدى تداخلها مع اللمر الشجرتي 
الذي يكون اکثر ظھورا فی المناطق الأكثر رطوبة والأوفر مياه . 
ما ف سهول الا ورینوکو فتسمی هذه ا-حشائش (اللانروس ١٥٦٠ا.1)‏ حیٹ غالبا ما 
تظهر مخلوطة مع جمعات شجرية حاصة على طول المجاري المائية . 

ب . حشائش البر اري المعتدلة : وتتراجد في المناطق المعتدلة الأمطار من القارة ال حنوبية 
وإلى الجنوب من مدار الجدي ٠‏ وبالتالي فهي تحتل الأجزاء الشرفية من سهول 
الہمباس فی بلاد الأرجنتین وامتدادها فی بلاد أورجرای وجنوب الرازيل. رلکن 
نادرأ ما هكن العثور علل هذه اللشائش بشكلها الطبيعي في الوقت الحاضر نظرا 
للائمة المناطق التي توجد فيها للاستيطان والاستخدامات الزراعية والرعوية 
بحيث أن اللإأنسان قد عمد إلى احلال مثل هذه الاستخدامات محل الغطاء 
الطبيعي الأصلل . 

ج حشائش السهوب القصيرة» وتنمشل في المناطى الداحلية من القارة وما وراء 
الدارين» السرطان شمالا والجحدي جنوبا. وعلى ذلك فهي توجد على الأجزاء 
الشالية الوسطى من هضبة المكسيك وعلل سهول المہاس الرطبة خحاصة فى بلاد 
الأرجنتين. وتعتبر حشائش سهول البمباس الأفضل والاكثر استغلالا بسبب 
ا لخصائص الطبوغرافية والمناحية الملاثمة. ولذا فشأنها شأن مناطق حشائش 
الراري» من أا استغلت فى اشغالات أنحرى. وخاصة الزراعية. 

٣‏ مجموعة اللباتات الصحراوية» وتتكون هذه من أنواع مختلفة من الشجرات 
القصيرة والنباتات ا-خازنة للمياه المستدية الحياةء ومن الأعشاب الفصلية القصرة. 
والتي جميعا تنمو إما بشكل منفرد أو بشكل مجموعات متكتلة مع بعضها ولكنها 
متباعدة التوزيع . وتوجد في مناطق محدودة من القارة» ما عدا الشر يط الصحراوى 
لصحراء (أتاكاما) في شال تشيلي وجنوب بيروء وذلك بسبب شدة الحفاف وانعدام 


س 


التساقط لسنوات عديدة متعاقبة فى كبر من الأحيان. ففى صحراء (السنورا) في 

شمال غرب المكسيك» كا في شبه جزيرة كاليفورنيا توجد النباتات المعمرة الازنة 

للمياه والمقاومة للجفاف. اضافة إلى بعض الأعشاب الت تنموفى فصل الأمطارء 

ينما تتكون النباتات الصحراوية في منطقة (بتاجونيا) الجافة من جنوب الأرجنتين 

من غطاء الحشائش الفقرة يتخللها نو متباعد من الشجرات القصيرة» خاصة عند 

مجاري المياه. 

يشذڏ عن هذه المجموعات النباتية وتوزيعها الحغرافي في القارة» نظام النباتات 
ا لجبلية التى تختلف تبعا لاختلاف الارتفاعات وحسب النطاقات المناخية التي سبق 
اللإشارة إليها في اللحديث عن المناخ. 
ه _ التربة ومشاكلها فى القارة : 

اعتاداً عل ا-خصائص الطبيعية للقارةء لا سيا ما يتعلق منہا بخصائص السطح 
وا مناخ » يكن القول بأن التربة في أمريكا اللاتينية تعاني من الكشير من المشاكل والتي 
تنعكس عل النشاط الزراعى للسكان. ولا كانت السبة الكبيرة من سكان المجتمع 
اللاتيني تنتمي إلى القطاع الريفي الزراعي الفقيرء فإن من السهولة التوقع بأن تكون 
التربة حلقة فى مسلسل الفقر الذي يعانيه الفلاحون في أمريكا اللاتينية. 


أ - من حيث المناخ» لا شك بأن التربة تمثل انعكاساً مباشرا وغير مباشر للاأوضاع 
المنانحية » وخحاصة لحالات التساقط . ولا كان الحزء الأكبر من أمريكا اللاتيئية يقم 
ضمن المناح المدارى المطر وشبه المطس فإن التربات فى هذا الجزء الكبر تتعرضص 
إلى عمليات الترشيح وفقدان عناصر الخصوبة فيهاء با في ذلك المكونات 
العضوية» حاصة في مناطق السهول» مثل حوض الأمزون وغيره من المناطق 
المطرة . ولذا فلابد للتربة من عناية وإعادة التسميد إذا أريد لما أن تكون منتجة . 
إلا أن فقر الفلاح اللاتينى وجهله يقفان حائلا درن ذلك وبالتالي يضطر هذا 
الفلاح إلى اتباع أسلوب التنقل الزراعي بحثاً عن أرض جديدة كلا أظهرت أرضه 
مياد لتناقصس الانتاج» وبالتال ظهور نظام الز راعة lاlتiقlة Shifting Agriculture‏ ی 
الكثر من مناطق القارة. إن مثل هذا الاسلوب کان ولا بزال سیباً فی شدمیر 
مساحات كبرة من الغطاءات اللباتية» ضلا عل أ ٠‏ في عدم تحقيق الاستقرار 
للمجتمعات الفلاحية الفقيرة . كا أنه قد يكون سبباً في زيادة عملية الترشيح في 
التربة بسبب تعريتها من غطائها النباتي الذي بحفظ ها توازنما عادة. 


E 


ب ..أما بالنسبة لأوضاع السطح› فمن المعروف أن جزء! كبيرا من سطح أمريكا 
اللاتينية مشمولا بالمضاب وال جبال ذات السطوح المنحدرة. هاه الأراضي المرتفعة 
من المهضاب وال بال قد لحأ إليها السكان هربا من قسساوة المناث في المنالق 
النخفضة. وبالتال استغلت امکاناتها الزراعية منذ أمد بعيد. وقد فحن سان 
الحضارات القدية للسكان الأصليين من التعامل مح الأرافى امتيحدرة عن طريف 
بناء المدرجات والمصاطب البلية وبالتال منع عمليات تعرية وانجراف التربة إلا 
أن تدهور تلك النظم القدية وظهور طبقات الفلاحين الفقراء الذين يتوزعون 
عشوائيا ودون سيطرة واشراف قد ساهم في عمليات احرف الكبيرة التي تتعمرضس 
ها تربة سفوح المىرتفعات المشغولة زراعباء وبالتالي فقدان مساحات كبيرة من 
الأراضى الزراعية في أمريكا اللاتيئية نحاصة المدارية المطيرة منها. 
وما يمت بصلة إلى السطح ‏ هو أن بعض تربات مناطق المضاب القديمة . مثل 

هضبة البرازيل» مستمدة تكويناتها من الصخور البلورية أو الحرانيتية القديسةء والقي قد 

تصلح لانتاج حصول معين» مثل البن» ولكن لا تصلح كثيرا لمحصولات حقلية أخحرى 
من الحبوب العذائية . وابرز مثل على ذلك هي التربة اجمراء Le gl Tierra Roxi‏ تسمى 

يسبب ذلك (بتربة البن). 

وباستئناء المشاكل المذكورة أعلاهء فإن هناك مجموعات من التربات الحيدة الى 
تلتمي إلى أفضل أنواع التربات في العا مء وخحاصة تربات البراري الداكنة والسهوب 
السوداء ذات المكونات العضوية التي تضفى عليها خحصوبة عالية » والتي توجد بصورة 
حاصة في ملاطق سهول البمباس من أمريكا ال لحنوبية . كا توجد مناطق تضم تربات 
منقولة جيدة» خحاصة من الرواسب البركانية أو الرواسب المائية كالتي توجد في بعض 
احواض هضبة المكسيك اللحنوبية والأحواض الحبلية فى فنزويلاء وكذلك التربات 
الفيضية الموجودة فى وديان بعض الأنار من حوض نر الأورنيوكو وحوض نر الأمزون. 
البيثة الطبيعية لأمريكا اللاتيئية - سلبياتما وامجابياتها: 

توحي لنا الدراسة الطبيعية الأنفة الذكر للقارة بأن القارة ورغم التناغم الذي 
تتصف به بعض جوانبها الطبيعية » خحاصة المناحية منہاء إلا أنها فى ذات الرقت حافلة 
مظاهر التناقص والتباين الكبير» والتي رغم وجود بعض الحوانب الإنجابية فيهاء إلا آنا 


یکن أن تورث أيضا الكثير من المشاكل وتخلق الكثير من التحديات لام نسان في القارة 
والتي يبدو بأنها قد تفاقمت بعد دنحول الإنسان الأوروبي إليها عندما كان مدفوعاً بدافع 
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الهم وحمى البحث عن الثروة وبالتاى سيطرة اقتصاد النہب ... رہ ٥۸٥ء۴‏ ا٥۸‏ على 
نشاطه والذي أدى إلى تدمير الكثير من إمكانات البيثة وأحياناً إلى حدود اللاعودة. 

إن مثل هذا القول يعني تلقائيأء أن أمريكا اللاتينية شأنها شأن بقية القارات 
الأحرى يتوفر في بيئتها الوجهان السلبي والايجابي بالنسبة لحياة الإنسان. ولكن يعتقد 
بان الجوانب السلبية في أمريكا اللاتينية تكون على درجة من الانتشار وسعة التوزيح 
بحيث أنہا تفر ز آنيا مساحات غر قليلة من القارة حارج جال الإشغال الفعال ما ل 
تتوفر ما النظم الفنية وا لحضارية المحكمة للاستفادة منها. وحتى الحوانب الايجابية » فإنما 
تكون على درجة كبرة من حساسية التوازن بحيثٹ أن عشرائية الاستغلال تؤدى إلى 
تدميرها» كا حصل للكثير من مناطق الغابات ومن التربات الزراعية. 

وما للاشك فيه أن كلا من ا-لنخصائص السلبية والاججابية هي حصيلة التكوين 
الطبيعي للقارة سراء کان ما يتصل منه بالتركيب البنائى وما ینجم عنه من مظاهر 
السطح » أو ما يتعلتق بالمناح الذي يتأثر بالكثير من العوامل المكونة له» ثم ما ينتج من 
تفاعل هذين الجانبين من تربة وغطاء نباتي وحياة حيوانية ألحرى. وسنحاول الإشارة 
بإجاز إلى ذلك فيا يلي : 
| ب الحوانب السلبية ومشاكلها: 

إن اللحوانب السلبية للبيئة الطبيعية للقارة تلبعم من جميع العناصر المكونة هذه البيثة 
مغل البناء والتركيب ال لحيولوجي وما يرتبط به) من أشكال السطح والمناح بجميع مؤثراته 
وعناصر تكوينه المباشرة وغبر المباشرة فى القارة. 


أما من حيث البناء والتركيب فقد وجدنا بان جزءاً كبيرا من سطح القارة يتكون 
من مرتفعات معقدة وقاسية تقف غالبا عقبات مانعة في وجه حركة السكان ونشاطهم , 
ولعل من أشد هذه التكوينات قسوة ووطأة على الإنسان هي التكوينات الجحبلية الخربية 
المتدة بين القارتين الشمالية وا جنوبية والتى تقم على -حافة الكتلة القارية عند التقائها 
بأغوار المعحيطات السريعة الأنحدارء وبالتالي فإن هذه التكوينات المبلية لا تزال تتميز 
بعدم الاستقرار الذي يتجلى في الحركة البنائية وبشدة الفعاليات البركانية والزلزالية الق 
تتعرض ها المنطقة باستمرارء فى الوقت الذي ثكون فيه هذه المنطقة مأهولة بالسكانء 
لذا فإن مثل هذه الحركات الأرضية العنيفة تتحول إلى كوارث طبيعية تكلف السكان 
ان باهظة في الأنفس والممتلكات . ومن أحدث هذه الكوارث هو زلزال بيرو الذى 
حدث في ۳۱ مایومن عام ۱۹۷۰ وکلف ٥٠۰۰۹‏ قتیل و ۱۷۰۰۰ مفقود» وزلزال 
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جواتی)الا في ٤‏ فبراير ۱۹۷٤‏ والىذي أدى إلى قتل ۲٠٠٠١‏ شخص . زلزال المكسيك 
الأحیر فی ۱۹ ٠١‏ سبتمر ۱۹۸١‏ والذي كلف قتل ٠٠٠٠٠١‏ شخصا. هذا إضافة إلى 
الراكين النشيطة والمدمرة فقد كلف ثوران بركان (نيفادا دل رويز) في بلاد كولومبيا لي 
نوفمیر ۱۹۸۵ فقدان ۲٠٠٠٠١‏ نسمة من السكان. هذا إضافة إلى العمديد من الراكين 
النشيطة الأحرى التي لا تزال تهدد السكان في أمريكا الوسطى ومنطلقة جبال الأنديز 
بالويل والثبور. 

إضافة إلى ذلك فإن سفوح جبال الأنديز الحادة الاأنحدار في واجهاتما البحرية 
الخربية هدد دائ) ببحصول الانبيارات الأرضية ء خحاصة نحلال فترات الأمطار الغزيرة» 
والتى تؤدي إلى طمر قرى زراعية بكاملها بعض الأحيان. 

أما من الناحية المنانحية » فإنه رغم الاعتقاد السائد بأن المناخ المداري الذي يسرد 
معظم القارة يتميز بالانتظام والتناغم » إلا أنه في الواقع أبعد ما يكون عن الاستقرار. 
فهناك العديد من الانحرافات والتقلبات اللحوية ضمن هذا المناخ والتي إما أن تسبب 
غزارة غير اعتيادية في التساقط أو جفافا غير متوقع . وسبب ذلك هو التغير الذي محدث 
في موازين توزيم الحرارة لاي سبب يتعلق بالضوابط المؤثرة في المناخ . فحركة التيار 
الإإستوائي الصغير المسمى (الئيئو )1:1:11١0‏ على الساحل الغربي من القارة الحنوبية غير 
الاعتيادية بعض السنوات» كاندفاعه الشديد نحو الجنوب من حط سره» كفيل بان 
يؤدي إلى تغخيبرات بيئية واسعة المدى» مثل زيادة التساقط وانحسار المياه الباردة لتيار برو 
البارد نحو الحنوب ما يؤدي إلى الحاق أفدح ا-فسائر بلشاط الصيد البحري لسواحل بيرو 
والا كوادور» فضلا عل الانعكاسات الناقضة لذلك ف مناطی أحرى عندما تعانی من 
الحماف. 


ک| أن المناطى المعتدلة من تشيلل والارجنتين الي تقع على حافة نطاق الضغط 
المرتفع شبه المداري تتعرض إلى فترات جفاف مدمرة للمحاصيل الزراعية . هذا فضلا 
على فترات الحفاف الى تعاني منہا منطقة (سيرا ٠٠۲٠‏ )) الشالية الشرقية للبرازيل رغم 
وجودها قريبة من الساحل ومن النطاق الاستوائي » بحيث تسمى هذه المنطقة بمنطقة 
الکوارٹ بسبب تردد فترات الحقاف عليها. 


ولا يقل تار التيارات الىاردة الق تعزو القارة من انوت مس نمدم اھات 
القطبية الحنوبية سوءا» حيث تصل مثل هذه إلى مناطق الرازيل شبه المدارية المعروفة 
بمزارع البن والشاي وقد تؤدي إلى تساقط الثلوج بحيٹ يؤدي ذلك إلى تدمر حقول 
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تلك المحاصيل › ما يځون له انعکاسه عل صادرات الرازيل من البن وبالتا على 
الأسعار العالمية للسلعة . کا حدث دلك بعد فترات الصقيح الى حدثت هناك في شتاء 
السنوات ۱۹٦۳‏ و٩۱۹۹‏ و٥۱۹۷‏ . 


۲ الحوانب الا عجابية واستخداماا: 


ولكن على الرغم من الجوانب السلبية الي أشر إلى بعضها أعلاهء فإن القارة لا 
تزال تضم بعض القدرات واللإمكانات الا مجابية الى توفر بدورها بيئة ملاثمة لاستيطان 
سکانی مستقر» مح الأحذ بنظر الإعتبار بان مثل هذه البيثات الإ يجابية تتوزع توزيعا 
متبايناً في القارة وبشكل منعزل بعضها عن البعض الأخر» بحيث يصعب معه أن يتمتع 
انتشار السكان فى القارة بالاستمرارية والتواصل وحتى في القطر الواحد. 


ولعل أول ما يسترعي اللإنتباه في هذا المجال هى البيثات الاستيطانية البلية الي 
ضمت مراكز الحضارات الأصلية قبل الفتح الأوروبي والتي وفرتا بعض السطوح 
والأحواض اللبلية المرتفعة والمعتدلة المناخ. ولكن بالتأكيد ل تكن هذه مثصلة بعضها 
بالبعض الآخر لأنما م تكن بيثات سهاية » بل جبلية . 


والواقع أن البيئة الحبلية وفي مواقعها المدارية بالذات تمثل من الناحية النظرية بيئة 
ملائمة لتوفر امكانات ختلفة للاستغلال الزراعى› تتاف تىعا للاحتلاف الرأسى 
للمناح. وبالتال د فمن الممكن تطوير موارد زراعية متنوعة: بين عاصيل مدارية وحاصيل 
مناطق معتدلة وحاصيل مناطق باردة ‏ ولكن بفرض توفير التقليات اللازمة في استخدام 
السفوح لمحدرة» مثل بناء المصاطب ال حبلية » وتوفبر طرق النقل والاتصال والارتباط 
بمناطق الأسواق الداخلية واللغارجية » بحيث يكن تحويل سلبيات هذه الجبال إلى 
إججابيات مثمرة . 

هذا فضلاً على المحتوى المعدنى فى هذه المرتفعات والذي كان سبباً لجذب 
المستوطنين الأوروبيين الباحثين عن الثراء منذ عقود الفتح الأول . 

عل أن الأكثر اهتماماً في محال امكانات القارة الإمجابية هي السهول الداخحلية 
وعلاقاتها ا مكانية . فعلى الرغم من الإمتداد الطولي لمذه السهول واشغا ها لمساحة غير 
قليلة من سطح القارة وغياب المناحات القاسية ا-الية من التطرف والمحددة لفصل النمو 
اللازم فوقهاء فإن الحزء المداري من هذه السهول يتمتع بظروف نمو سخية شديدة من 
حرارة وأمطار أدت إلى إشغاها بالخطاءات الغابية الكثيفة > كا سبق الحديث عن ذلك؛ 


¬۳ - 


والتى إضافة إلى ظروفها المناحية هذه جعلتها مناطق طرد أكثر من أن تكون مناطتق جذب 
للسكان. يشذ عن ذلك السهول الحنوبية لمنطقة البمباس في الأرجنتون التي تعتبر أفضل 
ما يوجد في القارة» رغم بعدها المكاني . 

يضاف إلى ذلك» ورغم مشاكل هذه السهول. فإن الأنبار التي مخترقها تكون 
ذات صلاحية كبرة للملاحة لأعاق كثرة إلى داحلية القارة بحيث يؤدي ذلك إلى 
التقليل من عزلتها وعكس بعض سلبيااء بحيث وفر ذلك ومنذ الاستيطان الأول 
سبياا لاستغلال بعض إمكانات تلك السهول. خاصة الغابية مناء وربطها بالنشاطات 
التجارية. 

وهكذاء فإنه يبدو لنا وبشكل واضح بأن البيشة الطبيعية لقارة أمريكا الملاتينية 
حافلة بالمشاكل المقيدة للشاطات الإنسان من أجل بناء أغماط معيشية متكاملة ومترابطة 
تتمتع بقيم ومقاییس انمائية متشامة عل مستوى القارة الشاملةء کہا حاولت به أمريكا 
الشمالية وتحاوله اليوم دول أوروبا الغربية بصورة حاصة . هذا إذا لم نضف إلى ذلك 
المشاكل الشرية التى هما جذورها التاريخية والتى تضيف إلى هذا الوضع تعقيدات أحرى 
فى جال تطور القارة. 
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الفصل الثاني 


مثل الحانب البشري الجانب الأكثر أهمية في دراسة أمريكا اللاتينية سواء كان 
ذلك قبل الفتح الأوروبي أو بعده. فقبل الفتح الأوروب كانت المنطقة أرض الحضارات 
للسكان الأصليين وهي الحضارات الى شكلت إحدى الخلفيات الهامة المؤثرة في 
نشاطات وسلوكيات الفاتحين الأوروبيين الذين أضفوا على المنطقة اسمها الحالي» وذلك 
بسبب لحصائصهم الثقافية والاجتماعية. مل اللغة والدين والنظام الا قتصادي 
والاجتماعي الذي أقاموه منذ اقامة -حكمهم هناك وحتى يومنا هذا. هذه الخصائص التي 
لا تزال تميز المجتمع الأمريكي اللاتيني بدرجة كبيرة هي التي أفرزت شبخصية القارة 
اللاتينية» كا لا تزال تلعب دورها فى اللعغرافيا البشرية للقارة. لذا وقبل الحديث عن 
جوانب الدراسة البشرية هذه لاد لنا من القاء بعض الضوء على اللخلفية التاريخية 
للقارة قبل وبعد الفتح الأوروبي (الكولوميي) . 
| لمحة تار ية : 


1 فترة قبل الفتح الأوروي: 

ل تکن أمریکا اللاتينيةء ولا الشالية أيضاء القارتان اللتان تسميان بالعالم 
الحديد» بالناطق الخالية من السكان. فهناك من الدلائل المتزايدة الى تشر إلى أن 
السكان قد تسربوا إلى أمريكا الشالية ثم بعد ذلك جنوبأ نحو أمريكا الجلوبية» عبر 
مضیی (بیرنح )Be8‏ من اسیا مند حوالی ٠۰‏ سنة من الزمن› حیٹ انتشروا فی 
القارتين انتشارا واسعا ووصلوا في ذلك إلى الطرف الحنوبي من القارة الجنوبية حوالي 
الألف التاسع قبل الميلاد. وكانوا يعيشون حياة بداوة وترحال يمارسون فيها الصيد 
والقنص والحمع عندما كانت القارة حافلة ب واردها الحيوائية والنباتية حلال العصر 
المطبر. ولكن أوضاع هؤلاء السكان بدأت تتغير بعد تراجم العصر الحليدي وانكاش 
مظاهر التساقط سواء بكمياته أو بتوزيعهء فانكمشت معه موارد الغذاء لأولشك السكان 
بحيث اضطروا إلى تقليص جال تجوالمم وتنقلهم والاتجاه نحوحياة أقل ترحالا 
والاقتصار على مناطق أصغر في حركاتهم وأصناف أقل من المرارد في بحلهم . وكان مشل 
هذا الأمر قد قاد البعض منهم»› لا سيا فى المناطق الأكثر قسوة من الحفاف أو صعوبة 
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التضاريس» إلى جين بعض أصناف المحاصيل النباتية واستئناس بعض الحيمرانات 
وهكذا ظهرت نواة الزراعة المستقرة بين هؤلاء» وبالشكل الذي ظهرت فيه بين ماعات 
أحرى من العام القديم» لا سيا على أطراف السلال اللخصيب. رلذات الأسباب . وإذا 
كانت المارسة الرراعية الي ظهرت بين سكان المناطق المنخفضة الأغزر بحياتها النباتية 
تتميز ببدائية أك ومن قبيل الزراعة المقنقلة » فما كانت أك تقدما فى المناطق الأكر 
شحة من الأجزاء اللحافة والحبلية » حيث استخدمت تقنيات أفضل في جال إحياء وإدامة 
الأراضي بالرى والصرف وفي جال عمل المدرجات والمصاطب الحبلية في الماطفى الاک 
انحدارا . وقد قتضی للسكان في ظل مشل هده اجهود أن پکونوا أکثر استقرارا وأن 
يقيموا نظاما اجت اعيا أكثر انضباطية وتعاوناً وذلك طمعا فى استمرارية نظامهم الزراعي . 


وبالتالي استمرارية الحصول على موارد الغذاء. وهكذا نشأت الأنواء الزراعية وجتمعاتها 
الفردية المخثلفة الحجم التي كانت كل منها تدين إلى سلطة غلية رئيسية. معظم هذه 
التجمعات اتحدت مم بعضها مكونة اتحادا أكبر ظهر على شكل حضارة مترامية المساحة 
والامتداد. بينا بقى الاخر يتمتع باستقلال ذاتي . وقد عرفت بضعة حضارات هامة قبل 
الفتح الأوروي» مثل الأزتك ۸21٥١‏ في منطقة امكسيك شمالا والأنكا في منطقة 
الأنديز الوسطی بین برو وشال تشیلٰی › وا لابا May‏ فی آمسریکا الوسطى وشبه جريرة 
يوكاتان» والتي يقال بأنها من أواثل الحضارات التي عرفت نظام الصرف لملاراضي 
الزراعية» وريا يعود سب ذلك إلى أا تل أراضی أكثر انساطا وائخفاضا . وقل 
مکنت هذه الحضارات أن نطور زراعة أنواع كثرة من المحاصيل الحقلية» لحاصة 
الذرة» والعديد من الخضروات مثل الكوسة والبقول. كا أصبحت ها طقوس اجتاعية 
ودينية تتمثل بالمعابد التي لا تزال آثارها قاثمة حى اليوم والتي يكتسب بعضها النظام 
الهرمى الذي أقامته -حضارات الشرق الأوسط القدية . وأقامت هذه الحضارات علاقات 
تجارية مع بعضها بينا اضطرت إلى الدخول في نزاعات مسلحة من الناحية الثانية . 


مثل هذه النظم الزراعية وما ترتب عليها من ظهور نشاطات اقتصادية أحرى» 
كانت قاعدة لتجمعات سكانية كبيرة تجاوزت الملايين في بعض أجزاثها وخحاصة فى 
مناطق البؤرات الزراعية الحبلية بين) بقيت المناطق المنخفضة بنظمها الز راعية المتنقلة 
قليلة السكان وضحلة الكثافة بهم . 


ەن هنا أصیحت مراکز الخضارات ومناطی انتشارها گی المستهكدفة للغزو 
الأوروبي الأول في بداية القرن السادس عشر» وذلك لاعتقاد الأوروبيين بأنها مواطن 
الثراء الذي کانوا يحول عله ٤‏ غزواتہم وفتو حاتم , ولأن الملجتمعات الكثرة السكان 
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هناك كانت توفر مصادر العالة التي أرادوا الاستعانة بها في تلك البيشات الغريبة عليهم 
في مم الثروات أو استغلال الأرض لاطعامهم. وملا انتهى عصر الحضارات 
الأمريكية للسكان الأصليين وتقوضت أركاا ليقام حلها نظام استيطان استعهاري جديد 
من قبل الأوروبيين الأسبان ولتبدأ فترة جديدة في تاريخ أمريكا اللاتبنية. 


ب _ فترة الفتح الأوروب: 

لا شك في أن الكثبر من الخصائص السياسية والاجتاعية والاقتصادية الى تيز 
أمريكا اللاتينية اليوم» تعود في أصوهما وبدرجة كبيرة إلى المتغيرات التي جاء بها الفتح 
الأوروي إلى هذه القارةء والذي سار فيها باتجاهات معاكسة في الغالب لا كان يجري 
|بان الحضارات الأ صلية السابقة, 

فسياسيأًء قسمت القارة أولا إلى منطقتى نفوذ بين الدولتين الأوروبيتين المتلافستين 
اسہانيا والبرتغال وفقا لإتفاق (توردسیاس ..هاااەه۲٥!)‏ عام ٤۹٤۱ء‏ الذي كرس 
منطقة الرازيل الحالية إلى الرتغالء بين الحتصت اسبانيا ببقية القارة قبل أن تنافسها 
القوى الأوروبية الأحرى مثل فرنسا وبريطانياء في مناطق البحر الكاريبي . ثم بعد ان 
استقر الوضع للحكم الأسباني» قسمت متلكامما إلى قاعدتين للحكم يشل كلا ما نائبا 
للعرش» هما نيابة رااةره ء٥٠۷‏ (اسبانيا ا لحديد) الى تشمل المكسيك وأمريكا الوسطى . 
ونيابة (بيرو) ثم تبع ذلك انشاء نيابة (غرناطة) لتشمل بنا وشمال أمريكا الحنوبية » ونيابة 
(لابلاتا) لتشمل الأرجنتين والأراضي الواقعة إلى شاها, 

أما اقتصادياً واجتماعيأًء فقد تسبب الفتح الأوروبي في ااحداث الكثير من 
التغيبرات الحذرية فى التركيىة الاجتاعية والاقتصادية لمجتمعات السكان الأصلبين وال 
كانت ترتكز على العمل المجاعي في ظل مشيخات أو دويلات صغيرة متحدة مح بعضها 
ضمن اطار سلطة مركزية اشبه ما تكون بامبراطورية ما قاعدة حكم مركزية التي هي 
عاصمة الامراطورية . وأشهر تلك الامراطوريات كانت امراطورية (الأزتك) في 
اللكسيك وامبراطورية (الانكا) فى بيرو. ويعمل السكان في ظل تلك التجمعات 
الإقليمية أو التكوين الامبراطوري الأكبر بتنظيم هرمي أساسه القرية والعمل الزراعي 
وبشکل تعاون سواء كان ذلك من حيث تحضر اقول الزراعية وفلا-حتهاء أو شق 
قلوات الري أو بناء المساكن أو فتح الطرقات أو غير ذلك . كا ترتبط تلك التجمعات مع 
بعضها بعلاقات التداول التجاري السلعي ینا تدين حيعها بالاداء المادي والحدمى 
إلى مركز الامبراطورية الرئيسى . 
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أما الفتح الأيبيري . خحاصة الإسباني» فقد اعتمد على شهية المخامرين الباحثين 
عر الثروة والجاهء والذين كانوا يؤلفون حملات يدحلون حلا لها مع سلطة الملكية 
الاسبانية باتفاق ذى صبغة جارية جخوهم السيطرة على أراض معينة , نظر أداء من 
العوائد بحیث يتحول بسببه اتباع الحملة ومن تبقى من السكان الأصليين في الأراضي 
المفتوحة إلى عبمالة تقوم بانتاج الغذاء أو الببحث عن المعادنء ثم لا تابث السلطة المركرية 
للوطن الأم أن تقوم بفرض سيطرتما السياسية وترسيخها في هذه الأراضي المفتوحة وذلك 
عن طريق الحاقها بنيابة العرش التي أقيمت في القارة ال لحديدة وبالشكل الذي أشرنا إليه 
أعلاه . 

وهكلا أصبح لنيابة العرش أو من يثلها في الممتلكات الحديدة الدور الحاسم في 
ادارة ششون المناطق المفتوحةء وبالتالي أصبحت المدينة التي تضم مقر وقصر الحاكم 
الحديد مصدر السلطة والسيطرة والحاهء وذلك بدلا من القرية الزراعية التي كان ها 
شأنها قبل الفتح وأيام ا لحضارات القدية. 

وقد احتاج صاحب السلطة إلى بناء قوة عسكرية من أجل حايته وحماية مصاله» 
حاصة وأن القوة العسكرية للمغامرين الأوائل هي المسثولة عن عمليات الفتح 
والتوسع . فأصبحت القلعة العسكرية علامة ألحرى بارزة من معال المدينة اللاتينية 
الجديدة إلى جانب مقر الحكم . هذا إضافة إلى مقر السلطة الروحية للكليسة الكاثوليكية 
ذات الأثر الكبير في المجتمع اللاتيني . 

وهكذا أصبحت الدينة ظاهرة مهمة ومؤثرة في حياة مجتمع أمريكا اللاتينية الجديد 
وذلك نحلال سلطامما الثلاث رالحاكم. القوة العسكرية والكئيسة) والتى أخحذت تحتل 
أبنيتها مركز المدينة» وتحيط بها أحياء المقربين وذوي السلطة والباحثرن عن الجاه» بينم 
تسكن الاعات الأقل حظوة المناطق المامشية من المدينة. 

إذاء فالفتح الأوروبي أخحذ يحدث تغييرات جوهرية وهامة في التركيبة المرمية للبناء 
الاجتاعي كانت ها انعكاساتما الجذرية على تكوينات السكان ووظائفهم . کا كانت ها 
انعكاساتما على الشئون الأإدارية والسياسية للمناطق المفتوحة. وال استمرت تحافظة 
على طابعها الجديد هذا حتى بعد انتهاء الفترة الاستعيارية وقيام الكيانات السياسية 
المستقلة في القارة وحتى اليوم. 


ثانيا: سكان القارة وخصائصهم الديمجرافية : 
تدين الكثر من الخصائص الديمجرافية لسكان أمريكا اللاتينية حاليا إل المعطيات 
المختلفة التي جاء با الفتح الأوروبي إلى القارة وبالشكل الذي أوجزناه أعلاهء سراء 
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كان ذلك مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فقد كان مجتمم الفتح الأوروبي الأول مجتمع 
رجال جاءوا باحثين عن الثراء في مناطق السكان الأصليينء ودون أن تصحبهم نساؤهم 
أو عائلاتم . وعندما استقر مهم المقام وأصبحوا مستوطنين تحول مجتمعهم إلى مجتمع 
استغلال» الحتص فيه القادة والرؤساء بالأرض ومواردهاء في حين عمل الأتباع ومن 
تبقى من السكان الأصليين في حدمة هؤلاء أو في الاشتغال في الأرض الى سيطروا 
عليها. وقد اضطر الأتباع مع مرور الزمن إلى التزاوج مع السكان الأصليين لتكوين 
عائلامهم في الوطن امجديد وليظهر بذلك هجين جديد من هذا التزاوج , 

وعندما توجه المستوطنون الحدد إلى استغلال أراضي السهول المدارية لانتاج 
اللحاصيل التي أحذت أوروبا تحتاجها بتزايد» حاصة بعد الثورة الصناعية» وجدوا آم 
بحاجة إلى عبالة جديدة للعمل في أراضى المنخفضات هذه تكون أكثر تكيفاً لظروفها 
المناحية . فاستوردوا الرق الأفريقي إبان تاره التى استمرت في أمريكا الحنوبية حتى بعد 
الغائها دوليا في أوائل القرن الماضى . فأضيف بذلك عنصر جديد إلى مجتمعهم» ولكنه 
يمشل مرتبة متدنية في السلم الاجتاعي رغم دحوله في عملية التزاوج مع السكان 
المحلين . 

لم تزايدت الهجرات السكانية من مناطق مختلفة من العا » با في ذلك شرق آسيا 
وبالذات بعد حركات الاستقلال وظهور الوحدات السياسية» بحيٹ أصبحت أمريكا 
اللاتيئية بمثابة وعاء يضم تعتلف العناصر والأجناس الخليطة وغير الخليطة» ومن العالين 
القديم واللحديد» تعيش جميعا في ظل تركيبة اجتهاعية على درجة كبيرة من الاخحتلاف 
والتباين كاحتلاف التشكيلة العرقية فيهاء وها انعكاساتما على حصائص سكان القارة 
وکا ياق : 


أ - التكوين العرقي للسكان وتركيبتهم الاجتماعية : 

رما قل أن توجد منطقة في العا تحتوي على تشكيلة من الأعراق البشرية الأصلية 
أو الئليطة» کالتي في أمريكا اللاتينية . فع الرغم من أن الأجناس الرثيسية الى كونت 
المجتمع اللاتيني حلال فترة الاستعار الأوروي هي الأجناس الأصلية (التى تسمى 
الهندية ‏ الأمريكية لاام ۸) والأوروبية (لحاصة الأسبانية والرتغالية) والزنجية 
الأفريقية . إلا أنه وكا وجدنا الحتلطت هذه في الغالب احتلاطاً حرأ ليتمخض عن ذلك 
هجين جديد متنوع تعتمد حصائصه عل لحصائص الأعراق المخثلطة . فقد جم عن 
تزاوج الأوروسن مح السكان الأصليين ظهور اهجين (الخلاسی) أو اتيز و (Mestiz0‏ 
ومن تزاوج الأوروبيين مع الزنوج ظهور هجين (المولاتو )M 01١‏ في حين ظهر هجين 
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(الرامبو 0ا )z۸‏ من تزاوج الأفريقيين مح السكان الأصليين. هذا إضافة إلى الاسير يمن 
الشرقيين واهنود الذين توافدوا على القارة » حاصة خلال القرن الحا . 

ولكن رغم ما يبدو من الانفتاح العرقي الذي أخحذ ييز المجتمع اللاتيني الحديد. 
إن ذلك لم ينعكس بالمقابل على الاندماج الاجتماعي . فقد بقي المجتمسع؛ ولا بزال 
ينقسم إلى طبقات ترتبط ارتباطا كبيرا بتنوع الأ جناس وهجيام ء إلى الحد الدي لا يزال 
ينص عليه في تمييز المويات الشخصية للمواطنين في بعض الدولء مثل البرازيل» حيث 
بوصف الفرد بأزه ایض أو أسمر أو أسود. وبل حت بین الأورويان أنقسهم هناك عدم 
انسجام حضاري وثقافي بين المولودين في أوروبا والمولودين في أمريكا اللاتينية والذين 
يطلق عليهم اسم (الكريول ٥ا0٠ا»),‏ 

من بين هؤلاء. محتل الحنس (الأبيض) من الأوروبيين قمة المرم في التركيبة 
الاجتاعية -حيث يسيطرون على موارد الثروة والصناعة ومحتلون مراكز السلطة المليا ف 
الحكم والجيش» بين| ينحدر العرق الزنجي والكشير من السكان الأصليين الفقراء إلى 
حضيض قاعدة الهرم المعدمة والمهملة . أما الاعات الأخحرىء خاصة من الهجين. 
فتحتل تلف سلا الهرم الا جتاعي بين القمة والقاعدة وذلك تبعا لقدراتهم وامكاناتم 
المالية والحرفية . 

ومع ذلك» فإن مثل هذا التنظيم الاجتماعي بختلف مكانيا تبعاً لاخحتلاف 
التشكيلة العرقية القائمة في المجتمع . فهناك مناطق وأقطار يسود فيها عرق رئيسى دون 
غيره» مثل الأرجنتين وكوہا حيث يسود الأوروبيون (البيض)» وهايتي حيث يسود 
الزنوج٠‏ وبيرو وبوليفيا حيث يكون المنود الأصليون النسبة الكبرى في المجتمم . بين 
هناك مناطق يسيطر في تكوينم ا السكاني الهجيني الخلاسى بصورة حاصةء مشل تشيلى 
وفنزويلا. ومع ذلك لا نزال القلة الأوروبية مى المسيطرة على مقاليد الحكم على الأقل. 

وعمومأًء تتميز الدول الحبلية الغربية وأمريكا الوسطى بارتفاع نسبة المنود 
والخلاسيين في التكوين السكاني. بين يكون الأوروبيون أكثر سيطرة فى المناطق المعتدلة 
من جنوب وشرقي أمريكا الحنوبية » في حين تكثر نسبة الزنوج في المناطق المدارية القارية 
منها والجزرية. 


ب ب حیجم السكان وتوزيعهم الجغرافی : 
رعم التزايد السريم الذي سشهده سکان القارة ف الأونة الألحرة والدى أوصسل 
سکانہا إل حوالی ۰ مليول نسمة (حسب تقديرات 0٥۵‏ )). فان آمر یکا اللاتينيِة لإ 
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تزال قارة قليلة السكان نسبة إلى مساحتها الاجمالية » والتي تبلغ حوالي ٠١‏ من جموع 
مساحة العام اليابس› ف حن أن جموع السكان المذكور أعلاه يعادل حوالى ۸/ من 
حمل سکان العا حاليا. 


ومع ذلك» فيعتبر المجموع الحالي لسكان القارة قفزة كبيرة عا كان عليه في أواسط 
القرن الخال عندما كان عدد السکان فی حدود ٠٠١‏ مليون نسمة» کا أن ذلك يشير إلى 
النمو المتسارع الذي تتعرض له القارة منذ تلك الفترة والذي يبلغ معدله حسب الزيادة 
مشار إليها أعلاه حرالى ه ,۲/ سنویاء وهو معدل رغم آنه احذ ميل إلى المبوط بعضص 
الشیء (حیٹ بلغ للفترة ۱۹۸۰ / ۱۹۸٩‏ حوالي ٣‏ ,۲/ سشويا)ء إلا أنه لا يزال يمشل 
مؤشرا لانفجارات سكانية متوالية تتعرض ها القارة يتوقع مما أن يبلغ عدد سکان 
القارة في نباية الربع الأول من القرن القادم حوال ۰ ۰ ملیول . کا آنه معدل يزيد 
بالتاکيد على المعدل العام للعام والبالغ ١,۷‏ للفترة ۸۰ / ۱۹۸٩١‏ . 


من هذا النطلق» يصبح موضصوع الزيادات السكانية فى القارة أحد مواضيم 
الجدل بين المعنيون بمستقبل التنمية فيها سواء كان ذلك على المستوى العالمي أم المستوى 
امحل . فعالميا تنصح الميئات الدولية المعنية بوضع الضوابط النظمة للريادات السكانية» 
والتي يتفتق معها بعض المعنيين بالتخطيط مايا لدول القارةء في حين تقف هيشات 
ألحرى» لحاصة الكنيسة الكاثوليكية ذات الميمنة الاجتاعية في أمريكا اللاتينية» ضسد 
مثل هذا الرأي. ومح ذلك. فان اتجاهات الزيادات السكانية فى القارة وكا تظهرها 
الاحصاءات قد أحذت غيل نحو الانحدار منذ بداية عقد الثانينات» وذلك بسبب 
الحغيرات التي يتعرض ها المجتمع اللاتيني› حاصة التحضر وما يرتبط به من تطلعات 
السكان المستقبلية » ولكن ذلك أبعد ما يكون عن حالة الاستقرار السكاني للا مد 
المنظور. 

ورغم أن الزيادات السكانية هذه تختلف بشكل واضح في مناطق القارة المختلفة» 

فهى أقل من المناطق المعتدلة والدول التي يكون الأوروبيون النسبة الغالبة بين سكانما 
مثل الأرجنتين. حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية ١, ٥‏ وكوبا معدل ۷ ,۰ سنویا بین 
تکون أعلى في معظم دول آمريكا الوسطى » حيث يزيد معدل الزيادة على /٣‏ سنویا في 
دول السلفادور ونیکار جوا وهوندوراس وکوستاریکا, بینم)| فی بقية دول القارة المدارية 
تاراوح بین ۵ ,۲ - ۳ سنویا. ولک بجا أن الزيادات السكانية هذه مرتبطة بالتركيبة 
العمرية للسكان» حيٹ يون توقع لزيادات اكب في تلك الدول التي تزيد فيه نس 
الأعار الصغيبرة» وبالعكس في الدول التي تقل فيها هذه اللسبة» فإن مؤشر اث هذه 
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التركيبة السكانية لمعظم دول أمريكا اللاتينية (وحسب احصاء )۱۹۸٤4‏ تدل على أن 
القارة لا تزال مقبلة على زيادات سكانية متصاعدة للفترة المنظورة من الزمن على الأقل . 


فا عدا دول الزيادات القليلة» مشل الأرجنتين وتشيلى وكوباء والتي تبلغ لسبة 
الأعار الصغيرة دون ٠٤‏ سنة فيها حرا /٣١‏ ارو أقل من مجمل التركيبة العسمسرية 
للسكان. فإن معظم دول أمريكا اللاتينية تسجل نسبا عالية من هذه الفشة -حيث قد 
تصل إلى أکثر من /٤۷‏ فی بعض دول أمريكا الوسطى مثل نیکارا جرا وهوندوراس› 
بينلا هي تاراوح بين ۳١‏ و ٤٥‏ لي بقية دول القارة. 


أما بالسبة للتوزيع الجغرافي للسكان في القارةء فإنه مرة ألحرى على درجة كبيرة 
من التباين . فالقارة الجنوبية نحظى بحوالي ثللي مجموع السكان في حين يوجد بقية 
الثلث في آمريكا الوسطى » القارية والحزرية . ولكن بالمقارنة بمساحة كل من الكتلشين 
القاريتين الشمالية وا لحنوبية فإن أمريكا الوسطى تحظى بكثافة سكانية أعل حيث تزيد 
على ٠١‏ نسمة / للكم' وقد تزيد في بعض دولها على ۳۸١‏ نسمة / للكم" (مشل 
بورتوريكو) بينها بط هذه الكثافة الحسابية للسكان فى القارة ال جنوبية إلى ٠١‏ نسمة | 
للکہ". وتتدنں إل دون ٥‏ أنفار / للکہ" في مقاطعات جيانا, 


ومع ذلك فإن هله الكثافة الحسابية لا تعطي الصورة احقيقية والواقعية لتوزيع 
السكان في القارةء لا من حيث حصة كل دولة في هذا الشأنء ولا من حيث التوزيسم 
الفعلى في كل دولة من الدول أو منطقة من المناطق . فأكثر من ثلثي مجموع السكان 
(حوالي 1۷ منہم) يوجدون في أرب دول» وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين 
وكولومبياء في حين يتوزع الباقي بين بقية ال ٠٠‏ دولة لاتينية أو مناطق التبعية الألحرى 
فيها. 

ولكن الأكثر أمية في الوزيع الفعلي هو الذي يرتبط بكيفية توزيم السكان في كل 
دولة من الدول أو كل منطقة من المناطقء وما إذا كان هذا التوزيم متكاففاً أم أنه ذو 
طيعة تركزية. 

وي هذا الصدد لابد أن نتذكر بعض الحقائى التاريية الى سبقت الاأشارة إلبها 
في مقدمة الفصل والتي ها علاقة مستمرة بتوزيم السكان. وأهم هله ا قاق : 
١‏ أن مراكز الحضارات المبلية القدية كانت مواطن الحذب السكاي. قبل وبعد 


الفتح الأوروي. 
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مکل )١١(‏ توزيم السکان والمدن الليوئية ى أمر يك الااتيئية 


- ۹ 


۲ ارتباط أمريكا اللاتينية بعد الفتح الأوروبي بالوطن الام في اسبانيا والبرتغال (ثم 
الدول الأوروبية) وبالتال أهمية السواحل كمنافذ مهمة للتجارة وبالتالي للجذب 
السكاني. 

۳ - تزايد أهمية المدينة التي أصبحت مركز السلطة الدينية والدنيوية والتي حولت بعد 
التطورات الاقتصادية والصناعية إلى مراكز البحث عن العيش والحياة الأافضل. 

إن إمعان النظر بهذ الحقائق والاعتبارات يرينا بسهولة مدى الترابط المكاني بينهاء 
يحيٽٹ ان مواقع مناطق التجمع السكاني وفقا هذه الاعتبارات تتجه لان تتوزع توزیعا 
مامش مع امتداد السواحل البحرية» لحاصة الشرقية منها» أو شبه هامثي مع امتداد 
المرتفعات الجبلية الغربية . والخريطة (رقم )٠١‏ تظهر لنا بوضوح نط توزيم السكان 
فى القارة تبعاً هذه المعطيات بحيث يبدو معها مدى التركز الموجود على المناطق الساحلية 
والحبلية» فى حين تبقى أواسط القارة شبه حالية من السكان ومن امكائية الأشغال 
والسيطرة الفعلية بحيث آنا يكر أن تعتبر حارج متناول پد الالسان Oui "1٥‏ 
Effective Territory‏ . 
ويلخص الاأستاذ (جون كلارك ع ۲ه J.‏ ,1974) مم مناطی التجمم السکان ی 

القارة بجا يى : 

| - منطقة أواسط المكسيك والتى يتمركز فيها السكان حول العاصمة (مدينة 
الكسيك)› 

١‏ - الوديان الحبلية في أمريكا الوسطى وبين لاد المكسيك وبنا. 

۳ الكثير من جزر البحر الكاريبي وخاصة كوبا وهاييتي والدومنيكان . 

٤‏ - أحواض وهضاب الأنديز المرتفعة بين شال . وسط فنزويلا وجلوب بوليفيا. 

- الوادى الأوسط لبلاد تشي . 

٠‏ النطاق الجنوبي الشرقي للبرازيل والذي يتمركز فيه السكان حول مدينتي ساو باولو 

وریو دی جانبرو. 
النطاف الشہال الشرقي للرازیل والذى یتمرکز حول مديلة (رصيفة) . 
المنطقة المحيطة بخليج لابلاتا وبالذات مركزا بيونس أيرس ومونتفديو. 


هذا إضافة إلى عدد من المراكز الحضر ية المتباعدة التوزيم في الكثير من دول 
أمریکا التو بيه حارج هده التیحمعات المدكورة. والواقع أنه وکا سی وأشر نا ای ذلاكف 
أعله» تستقطب المراكز الحضرية فى أمريكا اللاتينية معظم التجمعات السكانيةء رضم 
أن الاقتصاد الريفي والزراعي يكون قاعدة النظام الاقتصادي لمعظم دول القارة ورغم 


ہہ 0 


ضعف القاعدة الصناعية وما يرتبط ا من وظائف حضرية منتجة . فقد بلغت نسبة من 
كان يسكن المراكز الحضرية التي تزيد على ٠١‏ ألف نسمة أكثر من ٤١‏ من مجموع 
السكان» وذلك عند عام ۰ , والتی لابد أن تكون أكار من ذلك في الوقت الحاضرء 
هذا خحلافا للمجموعات السكانية التي تعيش حول هذه المراكز وبالعلافة والارتباط 
الوظيفى معها. 

إن مثل هذا النمط التتوزيعى للسكان يعني بان هناك مناطق تتعرض إلى ضغط 
استغلالي مستنزف يساهم في حالات الفقر الشائعة (كا سنرى فيا بعد)» بينا توجد 
مناطق» وهی أوسع» لم تمسها يد الإنسان كثيرا. وهو أمر أحذ يدفع بعض حکومات 
أمريكا اللاتينية إلى حاولة اعادة توزيع السكان وفق خطط انمائية واعمارية معينة » سنشير 
إلبها في حينباً. 

ونما يزيد من حدة هذه الظاهرةء هو أن الكثر من التجمعات الحضرية الكرى 
وما یدور فی فلکها من مستوطنات صغخیرة غالبا مالا ترتبط مم بعضها ارتباطا وظيفياء إما 
بسبب ضعف وسائل النقل» أو بسبب الطبيعة الطبوغرافية للأرض خحاصة في المناطى 
الحبلية أو بسبب التركيبة الإدارية والاقتصادية هذه المدن» خحاصة لتلك الى نشأت منذ 
العقود الأول للفتح الأوروبي والتي كانت فيها هله المراكز تمثل فاعدة الثقل لرداري 
لقاطعات مستقلة ومنعزلة بعضها عن البعض الاخحر. وهكذا تبقى مثل هذه التجمعات 
السكانية المتباعدة معتمدة على مواردها البيثية المحلية فى اكفاء حاجامما الأساسية دون 
قيام عمليات تبادل انتاجي واسع النطاق أو تخصص اقليمي بينهاء وهو أمر يساهم 
بدرجة كبيرة في عملية الاستنزاف المشار إليها أعلاه. 
ج ا لخصائص الا جتاعية للسكان : 

كحصيلة للتطورات التاريخية المرتبطة بأوضاع المجتمع اللاتيني الاقتصادية 
والعرقية الاجتماعية والسياسية وغيرها فإن هذا المجتمعء كا قلنا قد أصبح جزء|أ من 
مجتمعات العا الثالٹ من حیثٹ الکثر من الخصائص الت تتسم مہا تلك المجتمعات› 
اضافة إلى حصائص أخحرى متميزة قل أن يوجد ما ماثل في بقية مناطق العالم : المتقدم 
منه آم الأقل تقدما. 

فمن الخصائص الا جتاعية التي يشترك فيها المجتمع الأمريكي اللاتيني مع بقية 
جتمعات العام الثالت هى تلك التي تستخدم كمؤشرات لقلة التقدم» مثل الامية 
وخلف مستويات التغذية والصحة وتردى الأرضاع السكنية » رغم أن أمريكا اللاتينية 
عموما تقف فى الكثر من هذه المؤشرات موقفا وسطا بين الدول الأقل تقدما والدول 
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الأكثر تقدمأً. هذا إذا ل نأحذ بنظر الاعتبار التباين الكبير بين دول القارة نسبة إلى هله 
الأوضاع . 
| الأمية : وهي إحدى المشاكل المهمة في أمريكا اللاتينية » سواء كان ذلك من حيث 
تحديد مفهوم الأمية أو من حيث توزيعها الجغرافي أو من حيث أسباما وكيفية 
معا حتها. وف كل الحالات تحشر الأمية عقبة كبيرة فى وجه تنضيذ حلط التلمية 
والتطوير في الشارة. 
فمن حيٹ مفهوم الأمية ء هناك اخحتلاف ما اذا كانت الأمية تعني عدم القراءة 
والكتابة فقط أم إحداهماء أم آنا تشي إلى التعليم والتأمييل المدرسى عموماأء وما إذا 
كانت تشمل جيع الأعمار ابتداء من سن الدراسةء أم مجموعة عمرية معينة. 
وني هذا المجال تواجه أمريكا اللاتينية مشكلة قد تہدو نحفية بعض الأحيان. وهى 
أن بعضص مموعات السكان الأصليين (من اهنود الاأمريكان) ليست فم لعْة للشابة أو 
قراءة ولکن لغة حاطب لا یزالون یتکلمو اء کا لا ترال بعض الحکومات تعترف با 
رسمياً. 
أما بالنسبة لمفهوم الأمم المتحدة (اليونسكي) للأمية والتى تحددها بعدم محرفة 
القراءة والكتابة معأ لمن هم بعمر ٠١‏ سنة فأكثرء فإن نسبة الأمية في القارة وفقاً لإحصاء 
۲:,؛:, قد تراوحت بین ۱۸/ للذ کور و ۲۲/ للآاناٹ, وهی وإ کائت نسب عالية 
بالقياس للمجنمعات المتقدمة إلا أنها أقل ما في آسيا وأفريقيا التي تزيد فيها الأمية على 
0° 
ومع ذلك فإن هناك احتلافا جغرافيا واسعاً في توزيم الأمية بهذا المغهوم بين 
مختلف مناطق وأقطار القارة. کا هو بین ختمعاعيا, فهي على أقلها بين حتمعات الانتاء 
الأوروبي بينا تكون أكثر شيوعا بين مجتمعات السكان الأصليين أو الانتاء الأفريقى . 
وهكذا ففي الأرجنتين تنخفض نسبة الأمية إلى /٥‏ و /٦‏ للذكور والإناث على التوالىء 
بينها ترتفع إلى أكثر من المعدل القاري المذكور أعلاه بين جتمعات أمريكا الوسطى 
والمجتمعات المحبلية وتصل إلى 1.11 و 1۷ على الترالي في هايتى ٠‏ (حسب احصاء 
وتقديرات .)۱۹۸١‏ وعلى العموم فإن الأمية تزيد علل ١‏ بين حوالى »/' سكان 
القارة يوجدون في دول المنطقة المداريةء بينا تقل عن /٠١‏ بين سكان دول المنجلقة 
المعتدلة, 


ولا شك أن هناك الكشرر من العوامل التي تساهم في نشر الأمية هذا الشكل 
ببحیٹ يصبح أمر علاجها عير هين وميسور. من هذه العوامل هي العزلة ال لحغرافية الق 
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تعشها بعضس اللحتمعات. حاصة الحبلية منہا وجتمعات مناطى الغابات المدارية » كا 

تساهم التركية الاجتاعية وا-خلفية الحضارية للسكان في ذلك. هذا إضافة إلى الفقر 

العام» سواء كان ذلك بإطاره الشخصي أو بالإطار الرسمي للدولة» حيث تتطلب 

مشاريع نشر التعليم ميزانيات باهظة التكاليف. ليس فقط في جال اعداد وسائله» 

ولكن في كيفية ايصاله إلى الاعات التباعدة والمنعزلةء وهي أمور لا قبل لكثير من 

حكومات أمريكا اللاتينية على تلافيها . 

٢‏ التغدذية والصحة وهي مشكلة ألحرى في القارة ينطلق جانب منها من الحهل 
والأمية > وجانب حر من الفقر ومن التقاليد الاجتماعية » يضاف إلى ذلك مساعدة 
مناخ على انتشار الكثر من الأمراض. خاصة في المناطق المدارية . ولكن مها كانت 
عوامل ذلك فإن سوء التغذية وانتشار الأمراض تشكل عوامل هامة في تردي قدرة 
الانسان الانتاجية ‏ فضا على أثرها في ارتفاع نسبة الوفيات وقصر معدلات ال لحيماة 
عند الولادة . فلسبة وفيات الأطفال في معظم دول أمريكا اللاتينية ذز يد أضعاف ما 
هي عليه في أمريكا الشالية والانجليزية» ففى البرازيل مثلا بلغت هذه النسبة 
(عام )۱۹۸٠‏ حوالي ۸٠‏ في الالف بالمقارنة مع ١‏ بالألف للولايات المتحدة. أما 
فی بوليفیا فكانت النسة أكثر من ٠۳١‏ بالألف. أما المدى العمري فنادرا ما يزيد 
عل ٠١‏ عاما في معظم دول القارة» > وهو يقل عن ١‏ عاما فی الکثیر منہاء مثل 
ٻوليفيا وببرو ودول آمريكا الوسطى . 

إن ضعف هذه المؤشر ات الصحية يقابلها ضعف في تقديم اللخدمات الوقائية 
والعلاجية اللازمة ف القارة» وذلك إما بسبب ضعف القدرات المالية للدول أو صعوبة 
النقل والاتصال أو ضعف الوعي الصسحي بين السكانء أو غير ذلك من العوامل. فمن 
مۇشر ات ضعف الخدمات الصحية هو تد نسبة الأطباء إلى أعدادالسكان, والتى 
عموماً تبلغ طبيباً واحدا لكل أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة من السكان» بحيث تصل إلى طبيب 
واحد لأكثر من ۸٠٠٠‏ نسمة فى مناطق مشل جيانا وهايتي» وذلك بالمقارنة مع طبيب 

واحد لوال ١‏ نسمة فى الدول الأكثر تقدما. 

أما بالنسبة لمستويات التغذية ڏهي الأاخرى على درجة كبرة من التباين» رغم أن 
معدل العام للقارة يتراوح حوالي المعدل العالمي العام والبالغ -حوالي ۲٠٠١‏ سعرة 
حرارية للفرد / يوميا (حسب .)۱۹۸١‏ فهو يختلف بين /۸٤‏ من معدل المستوى 
للطلوب للكفاية البدنية ركا في هايتي) إلى ٠١١‏ / من المعدل (ك) في الأرجنتين). وهو 
عموماً يقل عن المستوى الاد المطلوب في الدول الحبلية ومعظم دول أمريكا الوسطى 

وبعض الجزر. 
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الأحوال اللإأسكانية: رعم غم ماتظهره الا-حصاءات من المستويات ايده ٤‏ معلالات 
الاسكان, حیٺ يراوح معدل ما یصیب الأفراد من المسادن سمل £¿ سا أفراد 
للسكن الواحد في معظم دول القارة ولكن الواقع هو أن حالة معظم هذه المساكن. 
حاصة في الأرياف› بعد جدا من أن تكون قريہة لأدنى متطابہات السكن الصحى . 


وفي) عدا بعض الدول الى تتميز بمستوى معيشي أفضل فى القارة. ا 
وتشيلي وكوبا والمكسيك وفنزويلا» والتي يكون سکاما مع بعضها حوال ٠‏ 
القارة» فإن أوضاع معظم الملساكن فى الدول الأحرى وطبقاً لکشر ال الا 
بالمستويات السكنية والصحية المطلوبة. ففي معظم دول القارةء لا تقل نسبة عدد 
اللساكن التى تحتوي على غرفتين وأقل عن ٤١‏ من جمل المساكن» وهي ي بوليفيا 
تقرب من /۷٠‏ من مجموع عدد المساكن بين تزيد على /۸٠‏ في السلفادور (أنظر ال لحدول 
رفم ۲), بالتالي لابد أن تكون الكثافة السكنية عالية في مثل هذه اللحالات . والواقع أن 
نسبة المساكن التى يسكنها ٦‏ أفراد وأكثر تزيد في معظم دول أمريكا اللاتينية غلل ,/۳١‏ 
وتصل إلى /.٥۸‏ في السلفادور بيا تصل إلى ٤١‏ و ٤٤‏ في فنزويلا والملكسيك على 
التوالي. 


أما مؤش الخدمات الصحية والحضرية المتيسره فإها تدل مرة أخحرى عل 
مستويات متدنية في كثير من الاحيان (انظر الجحدول )١‏ ففي كثرر من دول القارة لاتزيد 
نسبة المساكن المزودة باسالة المياه على نصف المجموع» وقد تدخفض عن ذلك في الدول 
الفقبرة مثل ہوليفيا والسلفادور حيث تتدنى النسبة إلى حوالي ٤١‏ من المجموع . بينا 
تلخفض نسبة تلك المزودة بالكهرباء إلى أقل من ٤١‏ وإلى أقل من ۳١‏ لتلك 
المساكن الى تمتلك دورات مياه حاصة بها أو نظام تصريف صحي . 


جدول رقم (۱) 
النسبة المئوية للخدمات المثوفرة في المساكن 
لبعض أقطار أمريكا اللاتينية 
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إن جانبا كبيرا من أسباب مثل هذا الوضع إنما يعود إلى انعزال المجتمعات الريفية 
ف القارة من ناحية » وإلى تكاثر التجمعات السكنية العشوائية حول المدن الكبرى من 
ناحية أحرى» وكا سنتطرق إليها في حينه. 

جدول رقم (۲) 
السعة المكانية والكثافة السكانية 
للمساكن في بعض دول أمريكا اللاتينية(“ 
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د حر کات السكان واتجاهاتي(' : 

تعرف أمريكا اللاتينية بأما واحدة من مناط العام الى تتميز بنشاط اللخر شات 
السكانية» سواء كان ذلك من قبل الفتح الاورب أو بعده. فقبل الفتح الأ رهبي 
عرفت جماعات السكان الاصليين بحركاتهم المستمرة لحاصة ف ناطق السهول 
والمنخفضصات. حيث كانوا يزاولون احرف البسيطة للصيد والزراعة التنقلة »الى كانت 
تقض بتنقله م بحا عن مصادر العيش . وحتى فى مناطق الاستفرار الحضاربة. كانت 
هناك حركات سكانية بين ال شال وا حوب حیٹ كانت تتوز ع مواطن الحضارات القدية. 


ولكن الأكثر أهمية في هذه ا لحركات السكانية هى تلك الى حدثت بعد الفتح 
الارري والتى عرضت القارة إلى هجرة سكانية متوالية من اللخارج والتی أدت إلى احداث 
تغيبرات حضارية واجتاعية كبيرة في المجتمم القديم للقارة. فقد حضعت القارة إلى 
نظامین موحدین : الاسبانی والرتغال» بعد أن كانت جتمعاتها تنتمى إلى ولاءات قباية 
وحضارية متعددة. كا تعرضت إل تغيير عرقي كبير بعد أن أذ العرق الأصل للسخان 
يتضاءل بسبب الابادة المرضية أو التعسفية. علا بان هذه الحركة الوافدة للسكان من 
الخارج ل تلغی الحركات الداحلية بين مناطق القارة المختلفة اقليمية كانت أم قارية. 
وبالتالي فقد أصبح مكنا تمييز نوعين من حركات السكان في أمريكا اللاتينية » هنذ الفح 
الأور حت الان. 


١‏ - حركات افمحرة الوافدة إلى القارة. 
۲ - حر كات السكان الداخلية : 
١‏ حركات اجرة الوافدة: 

إن التدفق ا-اخارجى للسكان إلى القارة والذى بدا مع الفتح لاور وكا أشر نا 
إليه أعلاه م يكن بتلك الدرجة من الضخامة. رعم الزيادات الكبررة ال حصلت 
نتيجة تجارة الرف واستيراد العمالة الافريقية للاشتغال في المزارع المدارية الى أقامها 
الاوربين بعد ذلك. غير آن أضخم حركة للهجرة الوافدة قد حصلت في القرن الماضى. 
وعقب الحركات الاستقلالية وذلك نتيجة عوامل الانفتاح الق أخحذت تتزايد فى القارة اثر 
انکہ اش الاحتکار الاستعياري الذى کان يمارسه البرتغاليون والاسبان ف مستعمراتېم 
مر نا-حية» وستحاولة الدول الحديدة المستتلة تشجيح عملاث الا ستثار واستغالال موارد 
الثروة من ناحية أخرى. ويقابل ذلك حالات الطرد الى أحذت تتفاقم في العام القديم 


,)0ةvل‎ ٣»), 1087( الكثر من أفكار هذا البند مألحوذة من كتاب‎ )١( 


0 ہہ 


وحاصة فى أورباء نتيجة الحروب الاقليمية والضغوط الاقتصادية والاجتاعية والتي 
دفعت بالكثر من الموجات الاوروبية » ونحاصة من الأ لمان والايطاليين إلى أمريكا اللاتينية 
وبالذات نحو المناطق الفالية من جنوب الارجنتين وتشيلى وجنوب البرازيل» وبقي هذا 
التدفق متصاعدا"لفترة تقرب من القرن من الزمن وحتى قيام اهرب العالية الأول عام 
٤‏ عندما بدأ ف بعض الشىءء نتيجة ممارسة بعض الحكومات الأمريكية 
اللاتينية وضع بعض الضرابط على الهمجرة باتباعها السياسة الالتقائية في نوعيات السكان 
الراغبين في الهمجرة إليها أكثر من السياسة الكمية. فقد أصبح الحرفيون والمهرة 
والمستثمرون وذووا القدرات الانتاجية هم الأكثر تقبلا في المجرات الحديدةء خاصة بعد 
أن أخحذت المدن والحواضر تصبح مراكز للحذب الأكبر وتتعمرض للتوسح السرطان في 
القرن الخال . 

لذا اضافة إلى الهمجرات الاوربيةء أحذت أمريكا اللاتينية تتعرض إلى الهمجرة 
الاسيوية سواء كان من الصينيين واليابانيين أو المنود الشرقيين» اضافة إلى الشرفق 
أوسطيين من سوريا ولبنان ٻالذات. سواء كان هؤلاء الذين وفدوا طواعية أو الذين 
جذبتهم المصالح الاستشارية. حاصة في مشاريم الزراعة التجارية» حیٹ أصبح 
اليابانيون والصينيون والمنود الشرقيون ظاهرة سكانية بارزة في بعض مناطق زراعة 
الأقطان والأرز والفراكهء والذين مالہث الكثر منم أن تحرلرا إلى مشاركين أو 
مستأاجرين للأراض أو مدراء مشاريم فيها أو أنہم هجروا إلى المدن للاشتغال في الأعبال 
الحضر ية المختلفة. 

مثل هذه المجرات وأهدافها هي التي جعلت البعض يعتقد بأن أهم التغييرات التي 
ألحذت تشهدها أمريكا اللاتينية منذ الاستقلالء ل تتمثل كثرا في الانسلاخ السياسي 
والاقتصادى عن الدولتين المستعمرتين: أسبانيا والبرتغال» بل أكثرمن ذلك في 
التغيرات السكانية الى أخحذت تحصل في المجتمع الامريكي اللاتيني نتيجة تصاعد 
المجرات الاوربية وغير الاوروبية التى أدخحلت إلى القارة اساليب جديدة في التعامل مع 
الأرض ومواردها والتى أدت إلى احداث تغيرات جوهرية في مظاهر السطح في بعض 
لمناطق وإلى تدشين مناطق جديدة من القارة | يكن الفاتحرن الأوائل يفكرون في 
اقتحامهاء فکان لکل ذلك انعكاسائه على بعض المتغرات الافتصادية والتجارية للقارة. 


۲ حر كات السكان الداخلية: 


بلاشك أن حركات السكان الداحلية فى أمريكا اللاتينية هي الظاهرة الاك 
وضوحا والأكر أهمية في الوقت الحاضر› حاصة بعد أن هدأت موجات المجرات 
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السكانية الخارجية إلى حد كبر. وتعخذ الحركات السكانية داحل القارة اللاتينية أنماط 

متعددة ولأغراض متعددة . وعموما بمكن تمييز نوعين من هذه الحركات الدالحلية. 

أ المجرة بين أقطار القارة وعر املحدود المشتركة بصورة لحاصة. 

ب المجرة دالحل القطر الواحد. وفى كلتا الحالتين يبحث السكان في حركاتم هذه 
أما عن دحل أفضل ومعيشة أحسن. أو عن أرض جديدة ومستوطن جديد. 

أ _ اهمجرة بين أقطار القارة: والدافع الرئيسى في مثل هذه المجرة هو الببحث عن 
فرص جديدة للعمل والمعيشة . لذا حدث حيث تظهر تطورات اقتصادية محينة 
تعمل على اجتذاب العمالة الماهرة منها وغيبر الماهرة. ونما يساعد السكان على مشل 
هذه الحركات هو التشابه اللخوى بين أقطار القارة وعدم التزمت الإدارتي والسياسى 
الذى تمارسه حكومات وسلطات دول القارة في تقبل السكان الرافدين والراعبي 
في الاشتغال حاصة وإن هذه الدول تتحدث الان عن قيام تكتلات افتصادية . 
مشتركة بينما: مثل كتلة دول الأنديز وكتلة التجارة الحرة لدول القارة اللاتينية 
(لافتا )1.۸١۸‏ وغيرهما. ومن أمثلة هذه الهجرات هي المجرة التي تعرضت هما 
الأرجنتين ولاتزال أحيانا من بعض دول الانديز الفقرة المجاورة وخحاصة (بوليفيا) 
للعمل في مزارع قصب السكر والأقطان في شمال البلادء أو للترجه إلى منطقة 
العاصمة بيونس أيرس حخحاصة أئناء ازدهارها الاقتصادى . 


وكذلك اهجرة التي تتعرض ها (فنزويلا) منذ تطور الصناعة النفطية فيها من قبل 
الدول المجاورة هها» مثل (كولومبيا). وذلك للعمل في حقول النفط أو في المدن 
الكبرى الى شهدت تطورات حضرية متسارعة » خحاصة العاصمة (كراكاس), 
ومن الممكن ادحال توجه السكان من المكسيك شالا نحو الولايات المتحدة فى 
أمریکا الشالية ‏ الانجليزية ضمن هذه الهجرات بين الأقطار تدفعهم ذات 
الاعتبارات السابقة الذكر» خحاصة إذا أخحذنا بنظر الاعتبار بأن المناطى الحنوبية من 
الولايات المتحدة كانت ضمن امبراطورية اسبانيا في العالم الحديد. وبالتا لاتزال 
تحمل البصمات الاسباينة الثقافية مشل اللغة والعلاقات الاجتاعية والتى تجعمل 
عملية التكيف للمهاجرين من المكسيك أكثر سهولة وجذبا. 

ب _ اهجرات داخل القطر الواحد: وهي الأكثر نشاطا في الهمجرات الدالحلية وتكون 
عل أنغماط وبدوافع متعددة: فإما أن تكون من الريف إلى المدينةء وإما أن تكرن 
بين مدينة وألحرى» أو أن تعمد إلى التوجه إلى أراض جديدة دسنتها مشاريم 
التنمية فى الفطر الواحد. 
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فمن حيث حركة السكان بين الأرياف والمدنء فإنها من أكثر الحركات شمولية في 
قارة أمريكا اللاتيئية في الوقت الحاضرء وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية في الأرياف 
والحرمان الذي يعانيه معظم الفلاحين فيهاء لحاصة إذا علمنا بأن القلة من ملاكي 
الأراضي في بعض دول القارة (حوالي /٠١‏ منہم) يسيطرون على حولي /٩١‏ من 
الأراضي الزراعية » وبالتال فإن بقية الفلاحين الاضخم نسبة لا بمتلكون إلا ملكيات 
صغيرة لا تتجاوز بضعة أفدنة من الأرض لايمكن لانتاجها أن يغطى حاجات الفلاح 
الانتاجية والمعيشية » أو امهم لا يمتلكون شيئا بالمرة ويعملون كأجررين عند الملاكين أو 
مشاركين بالمحصول . 

أما من الناحية الثانية » فإن الحذب الذي أخحذت تقدمه الحواضر والمدن الكرى 
الى يطمع فقراء الفلاحين في أن محصلرا فيها على أجور أعلى وحياة أفضل» هو عامل 
آنحر مساعد عل مثل هذه اهجرة. 

والواقع أن الهىجرة من الأرياف باتجاه المدن قد افرغت الكثير من الأراضي 
الزراعية فى بعض دول القارة من عبالتها الأساسية » وذلك لأن مل هذه افهجرة تتناول 
الشاب والقادرين على العملء في حون تخلف وراءها الشيوخ والعجزة من السكان. 
ولكنها من الناحية الثانية وفرت عوائد مالية أفضل للسكان المتخلفين في القرى وذلك 
بسبب التحويلات النقدية التى يبعث بها المهاجرون إلى ذويهم لاعانتهم. 


هذا في حين عملت هذه الهجرات من الناحية الأحرى على تضخم حجم المدن في 
معظم دول أمريكا اللاتينية وإلى حد التعجيز. فقد دلت الاحصائيات بأن حجم المدن 
التي تزيد على ۲٠,٠٠١‏ نسمة قد تزايد سكانها للفترة ۱۹۱۰ - ۱۹۷١‏ بنسبة تبلغ 
حوالي /.١‏ سنوياء وهي نسبة تكاد تبلغ ضعف نسبة زيادة السكان السنوية في القارة. 
وهو أمر أحدث الكثير من المشاكل الت سنتحدٹ عا عند بحث التطورات الحضرية في 
القارة. 

أما من حيث ار كة بين المدن. فهى ظاهرة أحذت بالتزايد مؤخرا نتيجة التغرات 
الحضرية الكبيرة التى أحذت تتعرض هما المدن الأمريكية اللاتينية . مغل التفاضل في 
مستويات التئمية وبالتالي حلق فرص أفضل للأجور والحياة بين مدينة وأحرى أو 
المشاكل البيئية والاجتماعية كالتلوث واحداث الاجرام والازدحام. الت أخحذت تتعرض 
ها بعض المدن الكرى في القارة وتسبب فور السكان منهاء أو رغبة بعض السكان فى 
أحذت المبادرات بالقيام بأع)ال تجارية خحاصة في مدن أخرى أصغر بعد أن كونوا 
لانفسهم رؤوس الأموال اللازمة من أعاههم السابقة. وهذه بمجموعها أمور ودوافع 
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تتزايد ظهورا مع تطور القطاع اللحضريي ونو المدن في القارة. ولقد أظهرت بعض 
الدراسات التى تمت حديا فى السرازيلء بان /4٩‏ من المهاجرين داحل السرازيل قد 
تحركوا بين المدن بينما بلغت نسبة المهاجرين من الأرياف إلى المدن ۱۹/ مب حماة 
المهاجرين في البلاد ففط . 

هذا وتشكل حركات السكان نحو استيطان أراضي جديدة ظاهرة أرق من 
ظاهرات المجرة الداحلية في دول القارة . وتنشأ مثل هذه الحركات نتيجة قيام الدول 
بافتتاح مناطق استيطانية جديدة لشسخفيف الضغط السكاني عن مناطق معينة » كا عصل 
في البرازيل نتيجة افتتاح مشاريع الاستيطان الحديدة في منطمة الأمزون الداخلية 
لتخفيف وقع الكوارث الطبيعية التي يتعرض ها سكان المنطقة الشمالية الشر قية من 
البلادء أر لتمليك الفلاحين المعدمين أراضي زراعية جديدة. كما تعدث نتيجة قيام 
الدولة باعادة توزيع السكان بنقل بعض الشقل السكاني. نحاصة من مناطق العمواصم إل 
ملاطق جديدة فارغة السكان لاستغلال قدراا الكامنةء كا هر الحال مع انشاء 
العاصمة الجديدة (برازيايا) الداخحلية في البرازيل بدلا من (ريو دي جانيرو) الساحلية. 
أو إنشاء مديئة (سيوداد جيانا) في شرقى فنزويلا لاجتذاب السكان من أواسط البلاد 
المزدحمه بهم إلى الداخل أو حاولة الأرجنتين اليوم بنقل العاصمة نحو الحنوب الأقل 
سكانا لتخفيف الضغط عن منطقة (بيونس ايرس) الكبرى ولاستغلال أراضى جديدة 
فيها . 

واستنادا إلى الدراسة التي تمت في البرازيل حديثا والتى أشرنا إليها اعلاهء تحظى 
الممجرة نحو المناطق الريفية الحديدة بحوالي ۲١‏ من مجمل المجرة الدالحلية في البلاد. 


۳ معطیاٹ حر کات السكان ٠.‏ 

لاشك بأن لحركات السكان في القارةء الوافدة منها أو الداحليةء اثارا بعيدة 
المدى في تغير الكشر من مظاهر البيئة الطبيعية للقارة اللاتبنية. منذ الفتح الأروري وح 
اليوم » بحيث أصبحت تكون جانبا مه) في دراسة جغرافيتها البشرية. ونظرا لان 
السكان الذين وفدوا إلى القارة قد جاءوا من خلفيات متعددة ومن ثقافات عتلفة» فإن 
عمليات التغير البيثي التي احدثها هؤلاء أصبحت على درجة غير قليلة من التعقيد. فقد 
جاء الوافدون بمحاصيل زراعية جديدة وبثروات حيوانية م تكن موجودة في القارة كى| 
جلبوا معهم تلف المهارات اللحرفية نما كانت ها جميعا آثارا بالغة في تغيبر المعالم الريفية 
التي كانت سائدة قبل الفتح . هذا اصافة إلى التخغييرات الاجتاعية الى حصلت نتيجة 
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تطور الارستفراطية الاقطاعية وارستقراطية الحكم واللشاط التجاري وانعكاسات ذلك 
على علاقات الريف والملينة. 


أما المجرات والحركات الداخحلية . فاضافة إلى أا أدت إلى توسيم المؤثرات البيئية 
اللذكورة أعلاه إلى مناطق جديدة من القارة ء فإن آثارها الأحرى المهمة ثلك الى تتمشل 
فى التطورات الحضر ية والتي انصبت على الثورة التعحضرية الي نمر بها القارة اللاتينية من 
منتصف القرن الحا والی أدت إلى احداث الكثر من التغرات ف جنمم المدينة » ليس 
فقط ذلك الذي يتمشل في التوسع العمران وتعبيد الطرقات وادخحال تقنيات ا-حياة 
الحديلةء وإنما الأكثر من ذلك انعكاساتها الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . فقد 
أصبحت المدينة تضم ختلف التركيبات العرقية والاجتماعية والاقتصادية لسكان القارة 
والتى تستهدف بدرجة أساسية تحسين مستوياتا ا معيشية » وهو أمر يلعكس انعكاسا كبيرا 
عل سلوکیات الانسان فيهاء سراء كان ذلك عر الأساليب السلمية ‏ كتحسين الأحوال 
الصسحية والتعليمية والحرفية ‏ أو عر التشنجات الكثيرة الى تتطور أحبانا إلى مستوى 
التصادم والعنف الذي ألحذت تعرف به المدينة اللاتينية بشكل واضح . وهو بدوره يؤدي 
إلى التأثبر المباشر وغير المباشر على الأاوضاع السياسية وبالتالي على برامج وفلسفات التغيير 
في محالات حياة المجتمع المختلفة. 


و التيحضر ومشاكله: 

کا سبق وأشر نا فى المقدمة التارنخية هذا الفصل. أصبحت المدينة تحظى باهتام 
أكبر في حياة المجتمم اللاتيني منذ العقود الأولى للفتح الأوروبي للقارة» باعتبارها 
أصبحت تمل قاعدة الحكم والسلطة من ناحية» ومركز الأراء والنشاط التجاري من 
ناحية أحرى» وبالتال أصببحت بؤرة الحذب الرئيسية لحياة الانسان الحديد في القارة. 

غبر أن تطور هذه المدينة ل يكتسب السرعة اللازمة له حتى بداية القرن الحالي؛ 
وبالذات بعد اللحرب العالمية الأولى وما حلفته من ويلات اقتصادية متمثلة بالكساد الذي 
شهده العام في العشر ينات والثلالينات من هذا القرن» والذي بسببه عانت دول القارة 
اللاتينية من تدهورر صادراعهاء اضصافة إل انقطاع الكشر من وارداا من السلم 
الضرورية. كل ذلك دفع بهذه الدول إل تبني سياسات التصنيم الذى كان أحد أهمم 
الأسباب التى حفزت على نو المدينة الحديثة في القارة» وذلك بسبب ما أحذت توفره هذه 
المدينة من فرص العمالة والحياة الافضل . 
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فمن حيث توفر فرص العالة في الصناعة الحديثة وملحفاتا من النشاطات 
الأحرى» عملت هذه على جذب الكثبر من سكان الأرياف نحو المدن هربا من ظروف 
الحياة الريفية الفاسية وطمعا في حياة أفضل . كا عملت على جذب المزيد من المهاجرين 
من عبر البحار الباحثين عن فرص استشار وتشغيل افضل. بيا ساعد خسن مستو بات 
المعيشة بين سكان المدن على تسين المستويات الصحية والدي أدی بدوره إلى تصاعد 
الزبادات الطبيعية مؤلاء السكانء وهي أمور وضعت المدينة الأمريكية الملاتينية على 
طريق التوسح والتضخم المتزايدين . كا أن ذلك قد أدى إلى الحتلاف الرظائف التي 
كانت تيز المدينة اللاتينية عند نموها -حلال الفترة الاستعماريةء بأنا ل تعد تقتصر على 
الوظائف السياسية والدينية أو التجاريةء بل تعدتا إلى الوظائف الصناعية والخدمية 
المختلفة والثقافية والترفيهية» وإلى غبر ذلك من الوظائف المتزايدة نوعا. 

م جاءت الحرب العالية الثانية لتضيف دفعا جديدا إلى عرامل نمو المدينة ي 
القارة حتى أصبحت هذه ومنذ منتصف القرن ا حال أبرز ظاهرة اجتاعية في أمريكا 
اللاتيئية کا أصبحث تستقطب أكبر اهتهام وأكبر انحياز سكاني في عيطها الحضر ي إلى 
الحد الذى تحولتث معه إلى مشكلة كبيرة تنوء بقلها الكثبر من دول القارة. 


لقد كانت النتيجة الآنية والمباشرة من هذه العملية هي زيادة نسبة السكان 
ا لحضريين» وغالبا عل حساب السكان الريفيين» وبالتالي تحول هؤلاء السكان من أنماط 
النشاط الاقتصادى الانتاجى إلى النشاط الخدمى - الاستهلاكى . حاصة وأن المدينة 
الحديثة م تعد تثمحور حول البؤرة الصناعية بشكل أساسي. فقد تزايدت نسبة زيادة 
السكان ا لحضرين في الأونة الأحرة إلى حوالى ضعف نسبة زيادة السكان الطبيعية 
(والبالغة ۳, ۲./ سنويا) نما يعني أن جزءا كبيرا من هؤلاء السكان الحضريين قد أصبح 
مصدرهم المجرة الداخلية ومن الأرياف بالذات. وأصبحت بالتالي شريحتهم تحتل نسبا 
أكبر في تركيبة الملجتمع اللاتينى في الوقت الذي م تكن دول القارة مستعدة على استيعاب 
وهضم هله النسب المتزايدة من اهجرة إلى مدنا. 


فإذا أحذنا التجمعات السكانية الت تزايد على ٠١ , ٠٠٠١‏ نسمة مؤشرا على ظهور 
المراكز الحضرية (وهو المؤشر الذي تتبناه الأمم المحدة وبعض دول العام الحديثة). فإن 
نسبة السكان الحضرين في امريكا اللاتينية فد تزايدت من حوالى /١١‏ عند بداية القرن 
ا حال إلى حوالي ۲۸/ عند منتصف القرن» لتصل إلى حوالي /٦٥‏ عام ١۱۹۸ء‏ (انظر 
الجدول ۳) رغم أن نسب الزيادة هذه لم تكن متشامة بون دول القارة حيث توجد دول 
بالغة التحضر حاصة تلك التي يكون السكان الاوروبيون فيها النسبة العالية مشل 


۲ا 


الأرجنتين وأرجواي » وأحرى لاتزال عملية التحضر فيها تتم ببطيء نسبى » مشل 
بارجواي الت لاتزال تعتمد على الاقتصاد الريفي بدرجة كبيرة. 

رغم أن عملية التحضر ارتبطت أحيانا بانشاء مدن جديدة أو حلق وظائف 
حضرية جديدة في بعض التجمعات القدية ‏ إلا آنا انصبت بدرجة كبرة على المدن 
الرئيسية في الدولة» خحاصة العاصمة التي تعتبر مركز اهتام السلطة وموطن الاستلمارات 
الرئيسية بحيث حولت بسببها إلى مدن مليونية تحتل مركز الصدارة بين بقية المدنء كم 
أصبح حجمها السكاني ثل جرزءا كبيرا من جموع سكان الدولة الى ترجد فيها هذه 
المدينة. 


جدول رقم (۳) 
تطور نسبة سكان المدن التى تزيد على ٠٠ ,٠٠٠١‏ لسمة 
في آمریکا اللاتینية ۱۹۰۰ ۱۹۸۰ (/) 


الدولة 
امريكا اللاتينية 
الأرجنتين 
بوليفيا 


کیوبا 
الا کوادرر 
السلفادور 
اللكسيك 
نیکارجوا 
ٻارجواي 
رر 
اورجواي 
فئزویلا 
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]).bresom Latin American Development. p, 170]‏ 


LIN,, Stulislicl Yearbook fur L[iMin Americi, 1Y0. 


ا 


فمن أمثال التجمعات السكانية الصغرة الت تضخمت إلى مادن كب ة بسبب تعر 
رظائفها هي مدينة (سيوداد جيانا) في شرقي فنزويلا التي تضاعف سکاءپا با من مائ 
مرة بین ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ (من ۳٠٠١‏ نسمة إلى أکثر من )۳٠١ ٠٠١‏ بسبب تطرر تعادين 
وصناعة اللحديد والصلب فيها . والمدن مكسكال وتيهرانا الحدودية الشمالية ف المخسيك 
التي تضاعفت سکانہا بین ٤‏ - ۵ مرات حال فترة ۱۹۵۰ ۔ ۱۹۷١‏ يسبب نطو ر وظائشها 
الخدمية السياحية . فى حين تضاعف -حجم سكان (بوجوتا) عاصمة اكولوميا ٠ن‏ حوالي 
۷٠١ ۰‏ نسمة عام ۱۹١١‏ إلى أكثر من ٤‏ ملايين نسمة سنة ۱۹۸٠١‏ ومثلها مدن أخرى 
كذرة معتدلة ا لحجم في المكسيك والبرازيل والأرجنتين» تزايد سخانما لتصبح مدنا 
مليونية » هذا فضلا على تصاعد أعداد المدن المليونية » مثل ساوباولو وببونس ايرس 
ومدينة المكسيك وريودي جاليروء والتى هي في الغالب نمثل عراصم درها. فقد ترايد 
سکان ساوباولو مثلا من ٩‏ , ۲ ملیون عام ۰ إل اکر من ۱۲ ملیون عام ۱۹۸۰ , 
بينا وصلت مدينة المكسيك العاصمة إلى حرالى ٠۳‏ مليون بعد أن كانت أقل من ۴ 
ملايين عام ۱۹٠١‏ ويقدر هما أن تصل إلى أكثر من ٠١‏ مليون نسمة بثاية القرن. وهكاا 
تزايد عدد المدن المليونية في القارة من ٤‏ مدن عام ۱۹٤١‏ ليصبح ٠۸‏ مديئة بلول عام 
٦,۰‏ مہا يزيد نفوسها على مليوني نسمةء أما إذا ألحذنا التجمع الحضري الاكر 
حول هذه المدن بنظر الاعتبار» فإن هذا العدد يزداد عن ذلك بكثر. 

ومن بين مظاهر هذا التطور الحضري. أن أصبحت كل دولة في أمريكا اللاتينية 
تمتلك مدينة رئيسية كرى. . . لإاال) ٣1٠١٠‏ وعادة تمثلها الماصمة» يبكون بجموع 
سكانها نسہة كبيرة بين مجموع سكان البلاد كما أشرنا إلى ذلك أعلاه: ففي الأرجنتين 
مثلا» ثل حجم العاصمة بيونس ايرس حوالي ۳١‏ من مجموع سكان البلاد. بينا تمثل 
مدينة المكسيك» عاصمة المكسيك حوال ۲١‏ من نجموع سكان الدولة» وسانتياجو 
عاصمة تشيلي حوالي ۳۳/ من مجموع السكان» ومونتفيديو عاصمة أورجواي أك من 
١‏ من مجموع سكان البلادء ولي عاصمة بيرو محتضن حوالي ۲١‏ من مجموعهم . . 
وهكذا. بينا هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن حجم بعض هذه المدن. مثل (مدينة 
الكسيك)» أحذ في الازدياد للمستقبل المنظور بدلا من التناقض أو الاستقرار . لتسل 
إلى أكر مدينة في العام ببحلول عام ٠٠٠٠١‏ , 

إن مثل هذا الوضع الانفجاري لأحجام سكان المدن الكرى ف القارة قد ألحذ 
يخلق الكثير من المشاكل للمستوطنين أنفسهم من ناحية » وللسلطة من ناحية أحرى. 

بالنسبة للوافدين الجدد إلى المدينة ء فقد تعرضت الكثر من أحلامهم في العشور 
على حياة أفضل إلى خيبة أمل كبيرة . فازدحام المدينة المتزايد يصبح سببا في تزايد أثان 


E 


الأرض وايجارات المساكن بحيث يكونون عاجزين عن الحصول على سكن ملاثم 
فيضطروا إلى السكن مع أقربائهم في بيوت محشورةء أوأن يلجأوا إلى بناء أعشاش فقرة 
من الصفيح أو المواد البالية على أطراف المدينة وبشكل غير نظامى وخالي من أبسط 
المخطلبات الصحية» وهكذا أنحذت تظهر على أطراف المدن مدن العشيش أو الصفيح 
Shanty Towns‏ والي تائحذ اسے|ء متعددة ي آمسریکا اللاتينية مثل Cerro: «aves‏ » 
e birrios‏ والتي تب عادة على سوج التلال المحيطة بالمدينة مشل ریودی جانرو. أو فی 
مناطق المستلقعات ك هو الال في بعض ال مدن الساحلية » وني بيات حافلة بالأوبئة 
والأمراض وبعيدة عن سيطرة وخحدمات السلطة المىحلية » في الوقت الذى يشكل فيه 
سكانها نسبة كبرة من مجمل سكان المدينة . فمثل هؤلاء الرافدين المقتحمين للأرض 
شکل غر نظامی يشکلول حوالی ٤١‏ من سکان مدينة کاراکاس ف فنز ويلا 
و /٤٥‏ من سکان لیا ی برو و ۸٤٦‏ من سکان مدينة اللكسيك و /٦١‏ من مدينة بوجوتا 
فی کولومبيا. . وهکذا. 

کا یفشل هؤلاء فی الحصرل على العمل الملائم مما يزدي إلى انتشار البطالة بينم 
بحيث يدفعهم ذلك إلى القيام بكافة الأعمال المشروعة وغير المشر وعة من أجل كسب 
العيش. ك يلجا أولئك الذين تكون لدم تطلعات أحرى إلى الانضام إلى تنظمات 
القلى السياسى والاجتہاعی ف الدولة. 

وهكذا يتحول هؤلاء إلى عبء كر على الدولة » سواء كان ذلك من حيث محاولة 
توفير بعض التطلبات الأساسية لمستوطناعيم» مشل المياه ا جارية والكهرباءء أو معالكة 
مشاكلهم الاجتياعية والاقتصادية . هذا اضصافة إلى تزايد مستويات التلوث الطبيعي 
والاجتهاعي لبيغة المدينة بحيث أصبحت معه المدينة تشكل مصدرا من مصادر القلق فى 
دول أمريكا اللاتيلية التي تريد أن تحفظ لمدا الرئيسية وجهها المشرق ووزنا المؤثشر في 
الجتمع وبشكل قد يكلفها كشيرا من ميزانيتها ويعثر من تحقيق التوازن الاقليمي في 
محالآت التنمية لديا بحيثٹ يؤدي ذلك إلى ظهور قدر كبير من الانفصام والتباين بين 
الحاضرة الأكثر عناية والريف الأكثر اهمالاء مما يشجع على استمرار عملية المحذب إلى 
امدينة واللفور من القرية. 


الفصل الثالٹ 
الحغر افيا الاقتصادية للقارة 


لا شك في أن الفتح الأيبيري للقارة وما تبعه من الفترة الاستعارية التي استمرت 
لأاكثر من ثلاثة قرون من الزمن قد زرع البذرات الأولى للكثير من الخصائص الاقتصادية 
التى لاتزال تميز اقتصاد أمريكا اللائينية . 

فاسبانيا الى تلت الملسفة التجارية (المر كنتالية nناتار ٥۲۵‏ بقيت ملتزمة ہا 
وحملتها معها إلى علاقاعبا مع مستعمراا في العام الجديدء رغم تخلي أوربا عنما بظهور 
المدارس الاقتصادية الحرة ۲ا داكا ي فضرنسا من قبل الطبيعيين (الفيزيوقراط) 
وأرباب التجارة الحرة من جماعة ادم سميث في بريطانياء وقد أصبحت أمريكا اللائينية 
مرجب تلك الفلسفة البقرة الحلوب للاقتصاد الإسباني» وخحاصة من العادن النفيسة 
وموارد الأروة الأحرى. في حين جعلتها سوفا لنتجام ا الصناعية دون منافس . وفد 
أقامت الحكومة الاسبانية يومها (عام )٠٠١۴‏ مجلسا تجاريا مركزيا عل دع 
nion‏ مقره مدينة اشبيلية من أجل الاشر اف على تجارة الصادرات والواردات 
مع العام الجديد وجمم حصة عرش المملكة من المعادن النفيسة والبالغة ./.۲١‏ وليشجع 
نظير ذلك تصدير السلع الاسبانية خاصة الصناعية مثا إلى المناطق المفتوحة. 

وقد تميزت ادارة تلك المناطق المفتوحة وعلى أساس تلك العلاقات التجارية 
بالمركزيةء رغم أنا كانت مركزية شخصية » إذا أعطيت عمليات السيطرة المركزية ي 
المناطى المفتوحة هذه إلى الفاتحين المغامرين ٠۲«‏ )د١٠‏ ) كل حسب المنطغة ال عمد 
إلى فتحها وتدشينها والحاقها بامبراطورية الأم الحديدة. دون أن يكون للمستوطنين من 
اتباع أولك الفاتين أو بقايا السكان الأصليين شأن يذكر من الأمر. وهكذا نشأت 
الاقطاعية الك رة الى أصبحت سمه بارزة من سات الافتصاد اللاتينى. وحتى يومنا 
هذا. ۰ ۰ 

ومن الطبيعى أن يقوم الفاتحون المغامرون أولشك بتحقيق سيطرتهم على الأراضي 
المفتوحة بالقوة العمسكرية» لذا أصبحت المؤسسة العسكرية سمة أخحرى من السات 
الواضحة فى حياة هذه القارة. وهكذا ألحذت السلطة في العام الجحديد اللاتيى تعني 
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اللاقطاعية زائدا العسكرية والتق ألحذت تتمتع بعوائد الثروة الكبيرة والمتزايدة نوعا نظير 
دفع -حصة الحكومة المركزية (أو عرش المملكه) والتي كانت تعاني من الاستنزاف المالي 
الذي أوصلتها إليه الفتوحات الداخلية الى استهدفت ازاحة حكم العرب في الأندلس 
اضافة إلى حرويهم الخارجية . وعلى الرغم من نضوب المناجم أو عدم العثور عليهاء فإن 
الببحث عن الثروة في العام المحديد لم يتوقف بل تحول إلى موارد الأرض الظاهرية من 
النباتات وامكانية الاستفادة منها زراعيا ورعويا رغم مشاكل العاله وشحتها الي تفاقمت 
بتطبیق نظام التسخیر 2ہن ۳٥٤۸ع‏ على السكان الاصليين المستغلين للأرض» وال 
دفعتهم فيا بعد إلى استيراد الرق تعويضا لذلك . فاصبحت موارد الغابات والمنتجات 
الحيوانية مصدرا جديدا من مصادر الثروة قبل أن تضاف إليها الموارد الزراعية الأخحرى . 


أما البرتغاليون الذين سيطروا على ما يعرف الپوم ببلاد البرازيل فرغم أنهم ل 
يوجهوا اهتمامهم الكبير إلى مستعمراعهم الجحديدة بسبب تجارتمم الرائجة مع الشرق 
آنذاك» إلا أن تزايد المنافسة هم في الشرق اضافة إلى تطور دخحول عاصيلل جديدة إلى 
العام الجديد» مثل قصب السكر قد جعلهم أكثر أهت|ما بهذه المستعمرة الحديدة والتي 
بدأوا مجنون منها العوائد السخية . 

وقد ازدادت أهمية الأرض من هذا المنطلق بعد قيام الثورة الصناعية في أوربا 
وتزايد حاجة الدول الصناعية إلى الموارد الحام والتى أصبحت أمريكا اللاتينية احدى 
مصادرها المامة في العام خحاصة بعد تسرب هله الثورة إلى أمريكا الشالية. وهكذا 
أخذت آمريكا اللاتينية تدحل في اطار المناطى المامشية رء#طصنءه۴ الى تخذي الدول 
الصناعية الشبالية بحاجاتها من الموارد الأولية . ۰ 


ولم يتغير الوضع كثيرا بعد الفترة الاستقلالية التي بدأت بالظهور منذ بداية القرن 
التاسع عشر والتى أذنت بتقلص النفوذ الايبيري في القارة. فقد شعرت الكشر من 
الحكومات المستقلة الجحديدة نها بحاجة إلى تطوير مواردها دع| لاستقلا ها الوطنى من 
ناحية » ولحاقا بركب التطور المتزايد خلال القرن الماضى . ولا لم تكن تلك الدول قادرة 
على محقيق ذلك بسبب فقرها من ناحية وقلة كوادرها وقدراتها البشرية من ناحية 
أخرى»ء فقد عمدت إلى دعوة الاستثار الأجنبي للقيام بمثل هذه المهمة. ولم يكن لتلك 
الاستليارات الخارجية والقادمة من الدول الصناعية غير متابعة ذات الخط السابق» وهو 
ابقاء أمريكا اللاتينية مصدرا للحصول على الخامات الأولية» زراعية أو نباثية أو معدنية 
من ناحية» وسوقا لمنتجاتهاء من ناحية أخحرى» لابل إن بعض هذه الدول المستقلةء مثل 
البرازيل» بقيت تصر على أن مسؤولياتها تنحصر في توفير المواد الأولية للأسواق الصناعية 
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والحصول على سلمع الاستهلاك نظير ذلك. وهكذا استمرت القارة تلعب دور المناطق 
المامشية للدول الصناعية » والأن بدرجة أكر للرلايات المتحدة الأمريكية . ولكن بدلا من 
أن تكون العلاقات والولاءات السابقة حصورة بالدولتين الأم اسبانيا والبرتغال» 
أصسحت الان مرتبطة بدول متعددة من أوربا الشالية الغربية أولاء ثم بعد ذلك 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 


وقد أدی مثل هذا التغر إلى احداث تغیرات كبرة جداء مها أن البحث عن 
اللوارد قد اتسعت دائرته» سواء كان ذلك إلى موارد متنوعة أحرى» أو إلى مناطق 
جديدة» كا أن ذلك قد أدى إلى انشاء العديد من خحطوط النقل الحديثة حاصة السكك 
الحديد» من أجل تصدير تلك الموارد وإن كان ذلك قد تم بمقاييس ختلفة وغبر مترابطة 
كا قد أدى ذلك إلى تطوير منافذ التصدير» وخاصة خلال العواصم الساحلية أو موانثها 
المرتبطة با . وقد تسبب كل ذلك فى نشوء وتطور قطاعات اقتصادية وحضرية حديلة 
قاثمة على أسس تقنية أكثر تقدما وبمظاهر أكثر حدالة في حين تركت الق طاعات الوطنية 
الدالحلية نحاصة الزراعية منهاء منطوية على ذاشبا تمارس ذات الأساليب التقليدية لأكفاء 
حاجات جتمعاتا الخاصة» فحصل بذلك الفصم الاقتصادي والاجتماعى بين المناطق 
الحديئة التنظيم » ولكن بشكل جيوب صغيرة ومتباعدة التوزيع » والمناطق التقليدية 
النظم في بقية أجزاء القارة» يسحب وراءه فجوة متزايدة العمق بين المستفيدين من 
بؤرات التنظيات الاقتصادية اللحديثة » وهم الاقلية ء وبين الشرائح الاجتاعية الأكبر الى 
كانت لاترال تعيش بمستوياتبا التقليدية المتدنية . 
وهكذا ما أن أطل القرن العشر ين حتى كان الاقتصاد الأمريكي اللاتيني قد تبلور 

وانتظم حول بضعة حصائص معينة : 
| - اعتماد الافتصاد القومي على تصدير سلعة رئيسية » أو ربجا بضعة سلع رئيسية قليلة» 

والتى كانت في الغالب على شكل مادة أولية » سواء كان ذلك من المحاصيل 

الزراعية» مشل قصب السكر في كيوبا والبن في البرازيل واللحوم والذرة في 

الأرجنتين. أو من المحاصيل المعدنية » مثل النفط فى المكسيك وفنزويلاء والنترات 

نم النحاس في تشيلي وبيرو والقصدير في بوليفيا. 

وقد كان لمثل هذا الوضم اثاره السيثه على الاقتصاد القومي للدول» وذلك بسبب 

أ تقلب أسعار المواد الأولية في الأسواق العالية. 

ب تد العوائد المتحصلة منها بسبب تدنى أسعارها., 
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١‏ _ تغلغل الاستغارات الأجنبية وسيطرتها على الكثير من قطاعات الا نتاج التصديري. 
سواء كان ذلك في ميادين الزراعة والمتمثلة باقامة المزارع المدارية التخصصية 
Plantations 4b ill‏ آم ف ميادين التعدين والتمثلة با لخصول على الامتيازات 
الطويلة الأمد لاستغلال مورد من الموارد المحدنية . مثل هذه الاستلثارات الت نوجه 
انتاجها إلى الأسواق ا-لخارجيةء يعني بأن عوائدها تسرب إلى القنوات اللخارجية 
أيضاء عدا اللحزء القليل مها الذى يتحول داخليا إلى نقد ينغق في الغالب على 
الأمور الاستهلاكية أو غبرهاء ولكن ضمن بعض التجمعات الحضرية» لاسي 
العواصم» وبالتالي تبقى النسبة الأكبر من المجتمع غير مستفيدة من هذه العوائد. 
۳ _ إن استخلال موارد الثروة لم يتم على نطاق شامل وواسع بحيث يشمل جيع مناطق 
القارة. فقد بقى ذلك مقتصرا على ثلك المناطق الأكثر ثراء والأكثر ملاءمة في 
مواقعها الجغرافية وحيث القرب من التجمعات السكانيةء فى حين تركت الكثير 
من مناطق الأطراف الدانحلية sلمة]‏ ءا٣٠۴‏ بعيدة عن يد الاستغلال وهكذا 
شهدت اشغالات الأراضی تباينا كبراء بين مناطق أشغلت واستغلت استغلالا 
كثيفا بحيث أدى ذلك إلى استنزاف مراردها أو احداها المستهدفة بالاستغلال. 
وبالتالي تدني مردوداتهاء ي حین بقیت مناطق أخحری» أو موارد أحریى فيها لاتزال 
محفلل بثرائها وبقواها الانتاجية. 
إن مثل هذه الأوضاع أخحذت تولد الكثير من ردود الفعل» حاصة مع نمو الشعور 
الوطني الذي تزايد مع نمو الطبقات الوسطى وبالذات الشرائح المتنورة والنخبة الواعية 
the Intelligentsia İi‏ . 
وقد عزز ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية المحلية التق صاحبت قيام الحربين 
العالميتين الأولى ثم الثانيةء وما أعقبها من فترات الكساد العالي» وهي أمور تعاونت مع 
بعضها على قطع تدفق الكثير من السلع الاستهلاكية المصنعة من الخارج من ناحية. 
وعلى عرقلة تسويق منتجات دول أمريكا اللاتينيةء حاصة من المواد الأولية» من ناحية 
أخرى» وبالتالي إصابة الاقتصادات الوطنية لمعظم دول القارة بالكثر من الزات غا 
حدى بالحكومات الوطنية إلى اتخاذ الأجراءات اللازمة باتجاه اصلاح هذه الاقتصادات 
وتعزيز استقلاليتها. وقد اتخذت ردود الفعل هذه ومنذ بداية القرن الحالي عددا من 
الاتجاهات منبا: 


٤‏ تبن مشاریع الاصلاح الزراعي وأعادة نوریم الأراضى› والی كانت آول بوادرها 
قد ظهرت في بلاد المكسيك منذ ۷١۱۹ء‏ ثم سرت إلى معظم دول أمريكا 
اللاتينية» سواء كان ذلك عر التحولات الفجائية أو التدرغية. 
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ب _ تأميم مصالح الاستثارات الاجنبية والذي تناول تأميم صناعات التعدين وخطوط 
النقل والاتصال والتى بدآت مرة آحرى في بلاد المكسيك منذ الثلاثينات من هذا 
القرن ثم فی الارجنتین» واستمرت حت يومنا هذا. 

ج طرح مشاريع التنمية » لاسي| في جال اقامة الصناعات سواء كان منها الأساسية أو 
الاستهلاكية والتي كانت من مسؤولية الحكومة أحياناء كا كانت من مسؤولية 
القطاع ا حاص أيضاء وذلك بهدف تحقيق التوازن بين قطاعات الدولة الاقتصادية 
الميختلفة . 


د اعادة توزيع السكان عن طريق نقل مراكز الثقل السكاني من الهرامش نحو 
الداحل وخاصة عن طريق نقل عاصمة البلادء أو بتأاسيس مشاربع صناعية 
أساسية في مناطق الأطراف البعيدة أو بتدشين مشاريع استيطان زراعي في العمق 
الكاني للدولة» كا ظهر ذلك في فنزويلا والبرازيل وكا تحاوله اليوم الأرجنتين في 
جال نقل العاصمة باتجاه الحنوب خلال التسعينات . 
رغم آننا سنعود إلى الحديث عن هذه الاتجاهات وأمثا ما بتفاصيل أكثر عند الكلام 

عن الق طاعات الاقتصادية » إلا أنسا يكن الاشارة بامجاز هنا إلى أن الكثر من هذه 

الطموحات ل تبلغ أهدافها حتى يومنا هذا. 
فالاصلاح الزراعي لايزال يتعثر في قلوات التنظيم الاداري والشكليات بحيث 

يقدر بأن /.٠١‏ فقط من الأراضى التي جب أن يشملها التوزيع في معظم مناطق القارة 

خلال الفترة ۰ -- ۱۹۸۹ هي الق صودرت وآن من استفاد من ذلك هم ۲ من 
مجموع من جب أن یستفید مہا (85,120 2٥٥.‏ ,ا »))٤۴۸‏ وأن الشر كات الأجنبية لاتزال 
تسيطر على حصة غر قليلة من الاستثش ارات الزراعية والصناعية. فمسامة هله 
الشركات في رأس الال المدفوع في صناعات طحن الحبوب والزيوت والشكولاته 
واللحوم تتراوح بين /۲١‏ و /1١‏ من المجموع. كم أن الكثيرمن هذه الشركات 
الأجنبية كانت المستفيدة الكبيرة من المشاريع الحديدة المفتوحة في حوض الأمزون في بلاد 
البرازيل مثلا. هذا فضلا على تعرض الكثير من مشاريع التئمية الق انفقت عليها 

لملايين إلى التراحي ما أدى إلى وقوع الكثير من دول القارة في شباك الديون الخارجية» 

اضافة إلى تدني حصة الفرد من الناتج القوميى (حسب أسعار السوق) الذي هبط دون 

الألفي دولار (-حسب احصاء )۱۹۸٤‏ بعد أن کان یزید على ۲۳۰۰ دولارا عام ۱۹۸۰ 

وذلك بسب التخلف النسبي لقطاعات هذا الناتج القومي » خحاصة القطاع الزراعي 

والتراكم المالي. 
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ومع ذلك فإن الاقتصاد اللاتينى قد آحذ يتجه نحو التكامل نتيجة نو وتزايد 
مشاركة القطاعات الاقتصادية المختلفة فى تكوينه بعد أن كان مقيدا بالعلاقات التجارية 
مح الوطن الأم خلال الفترة الاستعمارية وباتساع قاعدة النشاطات الأستخراجية الأولية 
الزراعية والتعدينية للفترة الق أعقىت الاأستقلال . فقد أصبحت الصناعة والخدمات 
والعمليات الالية والبناء والنقل وغيرهاء أنشطة ها وزما الأكبر في تكوين النظام 
الاقتصادى للقارة» وإن كان ذلك غتلفا من منطقة لأحرى ومن دولة لأخحرى فيها. فقد 
تضاءلت حصة القطاع الزراعي من حوالي 1۸/ من مجمل الناتج القومي للقارة عام 
٠‏ ر(وذلك حسب الأسعار الشاہتة لعام ۱۹۷۰) إلى حوالي ۱۲/ عام ۱۹۸۳ . كا 
تناقصت حصة التعدين من حوالي /٤‏ إلى حوالي ۳/ لذات الفترة الزمنية»ء في حين 
تزايدت حصة الصناعة من حوالي /۲١‏ إلى ۲۴۳ تقريبا والنقل من ۷/ إلى حوالي /.٩‏ 
وذلك لنفس الفترة الزمنية أيضا وكذلك اتجهت حصة اللشاطات التجارية والمالية نحر 
نفس المستويات من الزيادة. 

ولكن رغم ذلك فإن وزن القطاع الزراعي في الناتج القومي للقارة لايزال مها 
کا لايزال يكون المحور الرئيسي في حياة القسم الأكبر من السكان» فهو لايزال يستوعب 
حوالى ۳١‏ من شرمحة السكان النشطين اقتصاديا في القارة» رغم أن هذه السبة نختلف 
من منطقة لأحری» ومن دولة لأخحری» ورغم آنہا تقل ع) کانت عليه عام ٠۹٥٩‏ . 


هم القطاعات الاقتصادية : 

لقد أشرنا إلى أن معظم دول أمريكا اللاتينية » خاصة الکبرى منہاء اندفعت 
وبجرآة أحيانا إلى ثبنى الكثير من مشروعات التلمية الاقتصادية والاجتماعية وفي 
اللجالات المتعددة با يوحي بأن الاقتصاد اللاتينى» ورغم التعثر الذي تواجهه هذه 
المشر وعات» قد أخحذ يتجه نحو التوازن بين قطاعاته المختلفة بحيث أصبحت معه هذه 
القطاعات الاقتصادية المختلفة فى القارة تتعرض ومنذ آمد غير قليل إلى التغبر والتحول 
وإعادة البناء والتوزيع. 


أ - القطاع الزراعي : 


کہا سبق وأشر ناء قانه رعم التخبرات الكبرة الق تعرض فا القطاع الزراعي ملد 
الفتح الأورى ولايزال كذلك» فإن هذا القطاع يبق حق ان القطاع الأكثر أمة ف 
حياة السكان فى أمريكا اللاتينية . سواء كان ذلك بالصورة المباشرة المتمثلة بالتشغيل 
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والاعالة أم بالصورة غير المباشرة المتمثلة بتجارة المحاصيل الرراعية أو تصنيعها أو نقلها 
وتخزينها. فحسب إحصاء ٠۱۹۸ء‏ كانت لاأتزال الزراعة توظف ١‏ من مجموع قوة 
الىالة الفاعلة اقتصاديا فى القارة (بالمقارنة مع ٤‏ عام »)۱۹٣١‏ ٻینا كانت نسبة 
الريفيين فيها تكون ۳۷/ من حمل سكان القارة (بالمقارنة مع (CEP- (140° ple /.٥۷‏ 
(85 .ء٥0‏ ,۸1 أما مسامة القطاع الزراعي في الناتج الاجالي فقد بلغ ١٠,٠١‏ / عام 
۹۸۰ (بالمقارنة مع حوالي Ab‏ عام .)۱٩‏ 

ومع ذلك» فمن المرجح أن تكون مثل هذه الأرقام أقل من الواقع الفعلى لهذا 
القطاع الانتاجي . وذلك لأن هناك أنماط زراعية شائعة ملل نمط الزراعة المتنقلة والتى 
تشكل وزنا كبرا فى الارسة الزراعية عند الكلير من سكان أمريكا اللاتينية المدارية» 
مثل سكان حوض الأمزون وحوض الأورينوكوء لا تتوفر عنما المعلوماث الدقيقة لاعن 
المساحات التي تشغلها ولا الانتاج الذي تحققهء أو حتى عدد السكان الذين يعملون فيها 
لذا فکٹرا ما بہمل الحديث عنما . كا أن هناك امالا كيرا فى الحديث عن زراعةالكفاية 
الذانية الى يمارسها الفلاحون الصخار لاسيا من السكان الأصليين الذين يعيشون في 
مناطق نائية ومنعزلة مثل المناطق الحبلية أو المناطق البعيدة عن وسائل الاتصال» والذين 
يقومون بانتاج ما يغطي حاجاهم الخاصة أو حاجات الجاعة التي يعيشون بينها. وبالتالي 
فإن أغلب الكلام عن القطاع الزراعي في أمريكا اللاتينية اليوم يدور حول الأغاط 
التجارية والتسويقية منه» كا يتناول تلك الجوائب التى تعرضت لرياح التغييرفي ظل 
مشاريع الاصلاح الزراعي وتسرب التقنيات الزراعية الحديثة» رغم أن القطاع 
التقليدي الأكثر تخلفا هو الأكثر شمولية بين مجتمم الفلاحين في القارة. 

كذلك. فإن نما مجدر ذكره هو أن هذه الأرقام تمثل نسبا متخيرة تبعا لتطور 
القطاعات الاقتصادية الأحرى ف القارة مثل الصناعة واللخدمات والحالة الديمجرافية 
للسكان. بيا قد تشير الأرقام المطلقة للانتاج الزراعي إلى تطورات جذرية لاتظهرها 
الأرقام النسبية التي يشر إليها ا لحديث بتعمياته عادة. فبین عامي ۱۹٦٩‏ و ۱۹۸٩‏ 
مثلا» تزايد مجمل الانتاج الزراعي للمحاصيل الرثيسية في القارة معدل يزيد على 
٠١‏ ومع ذلك فإن موقع الزراعة (مع بعض الحرف الأولية الأحرى) في مجمل النانج 
القومي قد هبط من حوالي ۱۷ إلى حوالي /١١‏ لذات الفترة الزمنية. 


المقومات الطبيعية للز راعة وامكاناعما: 


رغم أن أکثر من ۸۰/ من آمريكا اللاتينية تقم حصورة بين المدارين الشلي 
والحنوبي وبالتالي يسودها المناخ المداري وشبه المداري الذي من شأنه أن يوفر من الناحية 


ت ۷ 


النظرية فصول نمو زراعي ثمتد على مدى العام» إلا أن هذا الوضع الحراري المحدد 
لفصل النمو قد يكون شديد الوطأة بسبب ارتفاع معدلات الحرارة على مدى العام 
بحيث تحد من نمو الكثر من المحاصيل الغذائية » حاصة من الحبوب الغذائية المعتدلة. 
كا أن رشح التربات أو حرفها كا هي الحال في تربات حوض الأمزون وبقية المناطق 
المخفضة والسهلية المدارية يشكل معوقا آحر» حيث تعرف التربات بضعف التاجيتها 
إن لم تتعرض إلى التجديد الإرسابي أو التتخصيب» كا وتجعلها بيثة ملائمة لنشاط الكشر 
من الأمراض النباتية والمخاطر البيولوجية الأحرى. وقد يكون الأمر على النقيض من 
ذلك» بسبب شدة الجفاف بحيث لاييكن استغلال الأرض إلا عن طريق توفير المياه 
اصطناعيا» مثل شال المكسيك والسواحل الغربية لأمريكا الوسطى وأمريكا اللحنوبية 
وحتى الجزء المعتدل من جنوب القارة والذي يفترض أن يكون مناخه أكثر نموذجية لانتاج 
الكثر من المحاصيل الزراعية» فإن نسبة كبرة من أراضيه تخضع للجفاف العام والذي 
يقلص من مرونة التنمية الزراعية الشاملة. 

ولکن رغم هذه الواجهات المقيدة للنشاط الرزاعي »› فإن وجود المرتفعات من 
المضاب وال بال العالية والتى تسيطر على قدر كبر من مساحة القارة المدارية» ثوفر بيئة 
مخففة للضغوط المناخحية فى مناطق المنخفضات» وذلك خلال التغير المنااحي مع 
الارتفاعات وبالتالي حلق بيثات مناخية - انتاجية متنوعة تكون سببا لتوفر جموعة تلفة 
من المحاصيل الزراعية كانت منذ القديم وحتى الآن اإحدى أسس التبادل التجارى 
الهامة بين سكان الوديان والسهول من ناحية والمرتفعات من ناحية أخرى. هذاعلل 
الرغم من أن النشاط الزراعي الجبل هدا يتميز بالتركز المكان وی مواطن خحددة 
ومتباعدة عن بعضها عكس زراعة السهول. كا أنه بجتاج إلى عناية متواصلة للتغلب 
على المشاكل التي يخلفها انحدار الأرض للسفوح والأراضى الجبلية (انظر شكل .)٤‏ 

كذلك فإن هذه الجبال توفر مصدرا مها للموارد المائية للمناطق الحافة التى تمتد 
عادة مجاورة للمناطق الحبلية في أمريكا اللاتينية ء وبالتال يكن بواسطتها احياء الكشر 
من هذه الأراضي الحافة والتي تتميز مرة أخرى بتوزيعها المكان المتباين والمتباعد تبعا 
لذلك . 

لذا وبناء على المعطيات المذكورة أعلاه» فإن الامكانات الزراعية في القارة مؤشر 
الساحات الزراعية» تتميز ببضعة خصائص : 
١‏ - إن الأراضى الزراعية بامكاناتما المباشرة تعتبر قليلة نسبيا في القارة بالمقارنة مع ما 


يتوفر منہا في مناطق أخرى مثل القارة الشمالية » أو حى في افريقياء سواء كان ذلك 
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من حيث نسبتها إلى المساحة الكلية للقارة. أونسبتها إلى معدل حصة الفرد الواحد 
منها. فعلى الرغم من التطورات الكثيرة الى حصلت في تحسين الأراضى الزراعية 
عر العشر ين سنة الواقعة بین ۱۹۰٦1۰۵‏ و ۱۹۸٩‏ والی أدت إلى زيادة المساحات 
الزراعية بأكثر من ٠١‏ مما كانت عليه فإن نسبة الأراضى الرراعية فى القارة لاتزال 
قليلة » لاتزيد على ۷ من جموع المساحة الكلية للقارة اللاتينية. 


أما بالسية معدل حصة الفرد من هذه الأراضى الزراعية البالغ مجموع مساحتها 
حوالی ۳٠٠١‏ مليون فدانا. فإنها تقرب من فدان وا-حد/ للفرد. وهى نسبة معتدلة 
من الناحية النظرية وفي ل ظروف انتاجية ملائمة وديجرافية مستقرة. ولكن 
العروف أن سكان القارة يترايدون تزايدا انفجاريا للأمد المنظور من الزمن» غا 
يؤدى إل تقليمس حصة الفرد من هذه الأراضى الزراعية. ك أن من الناحية 
الفعلية» تختلف نسبة الأراضى الزراعية إلى عدد السكان القائمين فيها احتلافا 
کہیرا بسبب انحثلاف توزيع السكان. فنظير وجود أراضي زراعية فسيحة غير 
مستغلةء فإن هناك أراضى أخحرى يتكدس فيها السكان إلى درجة حرمان بعضهم 
من امكانية الحصول على شر واحد منما. 


۲ - إن معظم الأراضى الزراعية أكثر من ۷١‏ منهاء موجودة ضمن المناطق المدارية من 
القارة حاصة الرطبة منها حيث تتعرض التربة إلى مشاكل الرشح وضعف الانتاجية 
اضصافة إلى حاطر الانجراف فى الوقت الذى يعيش ضمن هذه المناطق أكثر من 
١‏ من السكان المزارعين فى أمريكا اللاتينية . 


۳ بسبب الضعف الذي تتعرض له التربات فى المناطق المدارية المطيرة» لاسيا تلك 
الى تستعاد من تنظيف الغابات ومن غطائها النباتي الطبيعي» فإن الكثير من 
امزارعين أصبحوا يفضلون تحويلها إلى مراع لتربية الحيوانات» فيضيفوا بذلك 
مساحات جديدة إل المساحات الكبرة المرجودة من هذا النمط من استغلال 
الأرض في القارة اللجنوبية » حاصة في حوض الاأمزون» وبالتالي احراج الأرض من 
انتاج المحاصيل الحقلية الغذائية المباشرة. 


وهكذا يبدو لنا واضحا مدى المشاكل الأيكولوجية التي تواجه المقومات الطبيعية 
للزراعة في القارةء في الوقت الذي تتعاون فيه المعطيات البشرية على تعميق هذه 
المشاكل وتلك سحالة تعتبر أشد أثرا في تعثر القطاع الزراعي في القارة. 


المعطيات البشر ية للزراعة: 

إذا كانت المعطيات الطبيعية وكا أوجزت أعلاه تبدو على درجة غير قليلة من 
البساطة ووضوح التمييز» فإن المعطيات البشرية المرتبطة بالزراعة تتميز بقدر كبير من 
التعقيد والتداحل. وهوأمر ليس بالغريب ف القطاع الزراعي خاصة في المجتمعات 
التقليدية وغير الصناعية » حيث يلعب العامل التاريخي وفي اطار العزلة التى تعيشها تلك 
الملجتمعات دورا كبرا فى شبك العلاقات البشرية للمجتمعات الريفية القائمة ويحوها إلى 
مؤسسات عميقَة الحذور يصعب اقتلاعهاء حت لو تعرض القطاع الزراعي إلى ثورة 

وفي أمريكا اللاتينية تبدو مثل هذه العلاقات الريفية على درجة كبرة من 
التقليدية رغم التفكك (وربا المؤقت) الذي يتعرض له المجتمم الريفي اللاتيى بسبب 
الهجرة المتزايدة نحو المدن وبسبب تزايد تسرب التقانة الخحديثة . إلا آنه بدو واضحا أيضا 
أن مثل هذه العلاقات ترحل مع هؤلاء المهاجرين الذين يتجمعون في الحواضر 
متمحورين حول تقاليدهم الريفية من ناحية ومرتبطين بن تبقى من أهلهم وذويم في 
الريف» خاصة عن طريق تسريب العوائد المالية من ناحية أحرى» بل ور يما تبقى 
عيونهم متجه نحو الريف يطمعون في العودة إليه عندما بجمعون ما يكفيهم من المال 
لمباشرة مشروع زرأعي جديد. وهذا ما بمجحدث الآن في بعض دول أمريكا اللاتينية بينا 
أخحذت الثقافة تعمل على تثبيت واستقرار مؤسسة الملكية الواسعة كاحدى أبرز خصائص 
النظام الزراعي اللاتينى . 


ومن الممكن امجاز المراحل التاريخية التق مرت بها الزراعة في أمريكا اللاتينية وال 
ترکت بصاتہا وآثارها في صياغة وبناء النظام الزراعي في القارة» کا یل : 
| - مرحلة ماقبل الفتح الكولومبي والتي كانت فيها الزراعة تكون العمود الفقري لحياة 
السكان وخاصة لمجتمعات الحضارات التى كانت قائمة آنذاك» مثل الازتك 
والانكا والمايا» حيث كانت الأرض الزراعية توزع بين الاعات أو العسائلات تى 
خحاجاتاء والأفراد يقومون بفلاحتها بالتعاون مع بعضهم ومحصلون على عوائدها 
مشتركاء بينا تبقى الأرض ملكا مشاعا فى ظل اشراف وسيطرة السلطة. 


س رة السيطرة الاأيببرية › والی عمیزت بتحول الاهتے|م عن الزراعة أ الببحٹ عن 
المعادن وبفية موارد الثروات التجارية» وبتغير نظام التملك الزراعى الخاعى إلى 
التملك الشخص حيث وزعت الأراضى عل أرباب السلطة واتباعهم» بينم|ا 
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اننحسرت النظم الزراعية المحلية للسكان الاصليين إلى جيوب منعزلة ومتباعدة» 
حاصة فف المناطق الحبلية من القارة. 

۳ فترة الاستقلال وظهور الواحدات السياسية المستقلة للقارة» والتى شهدت زيادة ي 
تسوزيع الاقطاعيات الكبيرة على اتباع السلطةء اضافة إلى تغلغل المصالح 
والاستلارات الاجنبية الى سيطرت على الأراضى الزراعية الافضل موقعا من أجل 
تطوير الزراعة الحديثة المنتظمة خحاصة في الناطق المدارية . 

٤‏ الفترة الحديثة منذ بداية القرن اللحالي الى شهدت التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية في دول القارة» الكبيرة منها حاصة» والتي تمخضت عن ظهور حركات 
الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الأراضي» اضافة إلى ظهور التجمعات الخحضرية 
الكبرى التى قادت إلى ظهور وتطور الظهير الزراعي هذه التجمعات المضرية 
لانتاج حتلف المحاصيل ا لحقلية والحيوانية من أجل تغطية الطلب المتزايد لسكان 
الحواضر على الغذاء كا ونرعاء وكذلك الطلب الذي خحلقته الصناعات اللحديشة 
عل النتيجات الرراعية . 


وهكذا شهدت الزراعة في أمريكا اللاتيئية تحولات كبيرة» وأحيانا جذرية منذ 
الفتح الاسباني وحتى اليوم» أدت إلى خلق تلف النظم الزراعية التي تتباين في أنماطها 
وتركيبتها من نظم شديدة البساطة والبدائية إلى نظم غاية في التقدم والتقيدات . وفيا يلي 
مسح شامل لأهم هذه النظم الزراعية السائدة في القارة اليوم'. 
| نظام الكفاية الذاتية ف المرتفعات الحبلية : ويوجد غالبا بين ماعات السكان 
الأصليين والذي قلا بأنه بمثل النظام الزراعي الأصل الملحسر إلى الجيوب الجبلية 
المنعزلة لمرتفعات الانديز الوسطى والشالية اضافة إلى مرتفعات أمريكا الوسطى › 
ودف أساسا إلى اكفاء حاجات السكان الذين يقيمون في ذلك الحيب الحبلى أكثر 
من الخرض التجاري . لذا فإن المارسة الزراعية لاتزال تقوم على أساس جماعي أو 
تعاوني» سواء كان ذلك في جال ملكية الأرض أو في العمل الحقلي . وتنطوي على 
انتاج عدد من المحاصيل في الحقل الواحد» منها ماتكون المصدر الأساسي للغذاءء 
ومنا ما تكون مساعدة عل ا حفاظ على الأرض الزراعية ضد التدهور البيثي . كا 
تشمل المارسة الزراعية تربية أنواع معينة من الحيوانات والتي تكون أكثر ظهورا في 
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ناطق المرتفعة من نطاق المناح الالبيء اضافة إلى إمكانية الاحتفاظ ببعض 
حيوانات المرزعة . وقد تختلف التشكيلة الزراعية الت تقوم بانتاجها هذه الاعات 
التقليدية تبعا لاخحتلاف مستويات الارتفاعات الى تعيش فيها وبالتالى فقد يوجد 
احتلاف في مجموعات المحاصيل الى يقوم بانتاجها سكان الجيوب الجبلية 
الاصليون» وهنا قد يقوم نوع من المقايضة التجارية بهذه المحاصيل الزراعية 
حاصة إذا كانت هذه الحاعات تنتمى إلى بعضها بصلة القرابة أو القبيلة . لذا فإن 
هذا النظام الزراعي يتميز بقدر كبير من التوازن وبقدرته على مواجهة الكوارث 
البيئية» سواء كان ذلك على المستوى المكاني للوحدة الزراعية» أو المستوى الجاعي 
لجموعة السكان الأصليين المقيمين فى المنطقة كا أنه أقل تعرضا للتغبير» سواء كان 
ذلك من حيث أساليب المارسة الزراعية أو من حيث تشكيلة المحاصيل ال حقلية. 

۲ نظام الزراعة الاقطاعية: وهو الذي يقوم على أساس مناقض لنظام الزراعة 
ا لجاعى والتقليدى للسكان الاصليين. إذ يعتمد عل الملكية الشخصية الواسعة 
اللساحة» وهو النظام الذي جاء به الفاتحون الاسبان الأوائل والذي يشل استمرارا 
لسيطرتهم الاقطاعية على أراضي المسلمين الزراعية بعد سقوط دولة الاندلس 
ايديم ليظهر الآن في القارة على أنقاض النظم الزراعية الحاعية للسكان الاصليين 
وليتوسع بعد الاستقلال عن طريق منح الأراضى من قبل السلطة الجديدة للاتباع 
أو السيطرة عليها من قبل الرواد المغامرين وبمساحات تصطلح الكثير من المصادر 
الآن أا تزيد على ٠٠٠٠١‏ هكتار (أو حوالى ۲٠٠١‏ فدان) للملكية الواحدة. ولذا 
فإن العمل فيها يقوم على أساس العم الة المستأجرة أو العمال المشاركة أو العالة 
الستعبدة. ففى حالة العمالة المستأجرة» تقسم المقاطعة إلى قسمين» قسم يفتت إلى 
حقول صغيرة لمس۴نداM‏ ينح لعإل المستأجرين حيث يقومون بانتاج حاجاتهم 
الزراعية فيها. والقسم الآخر يتم العمل الزراعي فيه من قبل هؤلاء المزارعين لعدد 
من أيام الاسبوع لمصلحة المالك» كا يوجد فيه قصر الاقطاعي الذي قد يقيم في 
المقاطعة أو أن يكون من سكان المدينة . لذا فليس من المناظر الريفية الغربية فى 
أمريكا اللاتينية أن توجد الاقطاعية الكبرة القى يتوسطها قصر المالك وقد أحاطت 
ها أو جاورتما الحقول الصغيرة ببيوتها السيطة للعاملين في الاقطاعية. 
Lallfundlo‏ . 
أما في حالة المشاركة أو المقاسمةء فإن الال الذين يعملون على الاقطاعية 

يقومون بالانتاج الزراعي » ثم يقتسمون الحاصل مع صاحب الأرض الاقطاعية بنسب 

تختلف تبعا لا يستعملونه من مدخحلات انتاجية أخرى اضافة إلى عملهم» والتي قد 
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تكون نسبا هزيلة أيضا لاتساعد على تغطية حاجات الفلاح وعائلته» خحاصة إذا كان هذا 
الفلاح مدينا لصاحب الأرض بقروض سابقة . ومن هنا عرف المجتمع الريفي في القارة 
بفقره وشخلفه , 

أما العمالة المستبعدة فقد ظهرت بعد تطور الزراعة التجارية في مناطق المنخفضات 
اللدارية بصورة حاصة» سواء كان ذلك من قبل المالكين الاوربيين أو من قبل 
اللاستف ارات الا جببية الق أقامت المزارع التجار ية المتيخصصة 4مPlantAli0‏ ف بعص 
الناطقى الساحلية من أمريكا اللاتينية . ونظرا لأن الاوربيين غير قادرين على العمل في 
هذه البيئات المدارية » فقد عملوا على جلب الرق أيام تجارته» اضافة إلى استعباد بعض 
السكان الأصليين للعمل فيها. وقد كانت مثل هذه المزارع من مزارع قصب السكرء 
والكاكاو والبن وغبرها من الميحاصيل المدارية » سببا مهيا في دحول العنصر الافريقي إلى 
القارة وتواجده حى الوقت الحاضر بدرجة أكر فى مناطق السواحل وال جزر من النطاق 
داري للقارة هذا على الرغم من تقلص ظاهرة العمالة المستعبدة في الوقت اللحاضر 
بسبب تحريم الرق من ناحيةء ودحول الاله والماكنة البديلة للأيدي العاملة من ناحية 
أحری. 

ومه)] كان نظام العمل في هذه المزارع والملكيات الكبيرة» فإن الاقطاعية تعتبر من 
أبرز الظراهر الاقتصادية في النظام الزراعي لامريكا اللاتينيةء کا آنا قد حولت إلى 
مؤسسسة اجتماعية هما تأثبرها الكير في مقدرات ال لحياة لمجتمم القارة» با في ذلك الحياة 
السياسية » فضلا عل الحياة الاقتصادية . والواقع أن البعض يعتقد بأن ظاهرة الاقطاعية 
في أمريكا اللاتينية هي احدى أهم أسباب التخلف في القارة. مثل هذا الرأي لايمكن 
تجاهله إذا ما علمنا بأنه في بعض دول أمريكا اللاتينية » وقبل أن تتبنى عمليات اعادة 
توزيع الأراضى حديثاء كانت الملكيات الكبيرة التي تزيد على ٠٠٠٠١(‏ هكتار) تسيطر 
على أكثر من /.4٠‏ من الأراضى الزراعية والرعوية . في الوقت الذي يكون فيه الريفيون 
الشريحة الكبرى في مجتمم الدولة الواحدة. ففي بوليفيا بلغت نسبة هله الاقطاعات 
الكبيرة ۹۲./ من مجموع مساحة الأراضى الزراعية الحقلية والرعوية» وفي امكسيك 
كانت النسبة /۸١‏ وفي فنزويلا ۷۹/ وفي تشيلى ۷۳ . . وهكذا. وسنعود إلى الحديث 
عن هذه المشكلة عند الكلام على مشاكل الزراعة في أمريكا اللاتينية . 
۳ - الزراعة البدائية : وهي الي تمشل المارسات الزراعية التى يزاولما السكان الاكثر 

بدائية فى مناطق الغابات المدارية من حوضي الأمزون والاورينوكو خحاصةء وربا في 

بعض الجيوب ال جحبلية المنعزلة أيضا. يعتمد هذا النظام الزراعي على تنظيف 
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الأراضي من نباتاتما الطبيعية بطريق الحرق أو القلع ثم اشغاها بتركيبة جديدة من 
امحاصيل الزراعية الغذائية . والتي قد تستمر زراعتها لبضع سنوات قبل أن تظهر 
الأرض ضعفا وانكهاشا في قد رتا الانتاجية > عندها يتحول المزار ع إلى بشعة أنحرى 
أعدت بذات الاسلوب . لذا يعرف هذا النمط الزراعي (بالزراعة المحنقلة ب١‏ ]نا 
Ari eure‏ ) . وى کا ڀبدو من مراحلها عل درجة من البساطة وسبب کر ف 
ندمير الأرض ونظامها البيئي» نخحاصة عند وجودها في المناطق الحبلية. ومع ذلك 
فإنہا تنطوي على قدر غير قليل من التوازن عند القيام بزراعة عحاصيل متعددق با 
في ذلك بحعض المحاصيل الشجرية ذات القيمة التجارية والي أحذ الاهتام يتزايد 
بها بعد تطور الأسواق ووسائل النقل والاتصال معها. لذا يتمتع الفلاح البسيط في 
هله اخالة بقدر كبر من الضان في وجه الكوارٹ الطبيعية الى قد تؤدى إلى 
القضاء على بعض غحاصيله . كا أن المنتجات التسريقية قد ساعدته عل الحصول 
على بعض الدحل الذي يستعمله فى تحسين أحواله المعيشية . 

هذا النظام الزراعي يتعرض حاليا إلى ضغورط كثيرة بسب تزايد السكان وتطور 
مشاريع التدمية والتي أحذت تعمل على تقليص حرية ومرونة التحرك هذا النوع 
من المارسة الزراعية » وبالتالي تقلص هذا اللظام . 


٤‏ الزراعة التجارية التخصصية «0ااما«ا٣‏ : رغم أن الزراعة التخصصية لبعض 
الممحاصيل التجارية› مشل مزارع القمح في الارجنتين وحقول الكروم في تشي 
والارجنتين» إلى جانب مزارع البن وقصب السكر والمطاط. تنتشر انتشارا واسعا 
في أمريكا اللاتينية ومنذ الفترة الاستعمارية » إلا أن المقصود بهذا النظام الزراعي في 
القارة هو الزراعة المنظمة والأكثر تحديشا والتي تقوم ضمن المنطقة المدارية من 
القارة» نحاصة الساحلية مناء يدف اتاج بعض المحاصيل المعينة المعدة لاغراض 
التسويق إلى الأسواق العالية . ويعود ظهور مثل هذا النمط الزراعي إلى الفترة 
الاستعمارية» خحاصة بعد أن فشل البعض من تحقيق حلم الحصول على كنوز 
المعادن الثميلة من ناحية» وبعد أن ألحذ الطلب يتزايد على المحاصيل المدارية فى 
الأسواف الأوربية لاسيما بعد الثورة الصناعية من ناحية أحرى. إلا أن هذه الزراعة 
شهدت تطورا كبيرا بعد الاستقلال حيث تسر بت رؤوس الأموال الاجنبية الأحرى 
خحاصة الامريكية منهاء بهدف انتاج المحاصيل المدارية الغذائية والصناعية التى قلنا 
بان الطلب أحذ يتزايد عليها من قبل المجتمعات الصناعية فى الشمال. وقد تيز ظهور 
المزارع التجاري المتخصصة هذه باستخدام العنصر الزنجي كعالة مستعبدة 
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حاصة مزارع قصب السکر الت انتشرت على السواحل الشالية الشرقية للرازيل 
وجياناوجميع المناطق الساحلة القارية والجزر المطلة على البحر الكاريبي . إلى جانب 
قصب السكر ظهرت مزارع أاحرى مهمة للكاكاو والبن والموز والمطاط والزيوت 
والألباف النباتية في أجزاء كثيرة من النطاق المداري للقارة. 
ورغم أن المصالح السوطنية حلال التأميم أو غيره» قد أخذت تسيطر على هذه 
المزارع في دول متعددة من القارةء مثل (كوبا) و (الرازيل). إلا أن الشركات الاجنبية؛ 
الاوربية والأمريكية الشمالية ء لاتزال تمتلك مزارع كبيرة في هذا النظام الزراعي لاسي 
ى أمريكا الوسطى . وقد تسبب وجود هذه المزارع الحديثة والمتقدمهء إلى جانب اهياكل 
الزراعية الوطنية المتعخلفة» في احداث الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتأعية. فقد 
سيطرت المزارع المدارية المنتظمة على أفضل الأراضي الزراعية الساحلية منها خحاصة» كا 
أغرت الكثر من العالة الفلاحية على ترك مزارعها التقليدية والاتجاه نحو هله 
الستعمرات الزراعية اللحديثة طمعا في كسب أجور احسن وتقيقی حياة أفضل . فأدى 
ذلك إلى احداث نوع من الازدواجية الاقتصادية في القطاع الزراعي للقارة كا سبق 
واشرنا إلى ذلك . هذاعلى‌الرغم من أن العالة في هذه المزارع هي في الغالب عبالة فصلية 
وبالذات بالسبة لبعض المحاصيل ك| أن معظم العوائد المتوفرة من هذه الزراعة هي من 
حصة الشر كات الاجنبية وحتى إذا كان بعضها يصب المصالح الوطنية الخاصة› فإغما 
غالبا ما تتحول إلى القنوات الاستهلاكية دون أن يكون لذلك تأثر على رفع مستوى 
الانتاج الزراعي القومي في لدولة الواحدةء أو مساهمة امجابية في الناتج القومي . 


آهم مشاكل القطاع الزراعي: 

يدو لنا واضحا من العرض الوجيز أعلاهء بأن القطاع الزراعي رغم أنه لايزال 
يتمتع بأهمية في النظام الاقتصادى لأمريكا اللاتينية» سواء كان ذلك من حيث نسبة 
التوظيف أو من حيث كونه المصدر المهم اة غالبية السكانء إلا أنه لايزال أيضا حافلا 
بالعديد من المشاكل المعقدة والتى سبق وأن اللحنا إليها في مقدمة الفصل . بعض هذه 
الملشاكل ذات جدور تاريخية وهى الى تتعلق بحجم الملكية وبنظام الحيازة والتي جمع 
الكثر من الهتمين بشؤون القارة بأما المصدر الأساسى هذه المشاكل. والبعض الاأخر 
مکن أن تعزى إلى التطورات الحديثة في مجتمم القارة خحاصة ما يرتبط مها بحركة 
التحضر والتي تركت القطاع الزراعي في معظم دول القارة في الظل وني مراتب ثانوية 
من حيث الأهميةء حاصة ما يتمثل بهجرة العالة النشيطة من الريف إلى المدينة ومشاريع 
التدمية العشوائية وغير المتوازنة التي تمس القطاع الزراعي . 
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| -الملكية الزراعية ونظام حيازة الأراض : من الواضح هو أن الفتح اللإسباني للقارة 
وما أعقبه من استيطان أوربي قد اقترن بسيطرة قادة الفتح والمغامرين الألحرين على 
مساحات كبرة من الأراضى الزراعية وغير الزراعية» وبالتالي ظهور الملكية 
الاقطاعية والتی مخض عا آنيا حرمان جماعات كبرى من السكان الاصليين أو 
الوافدين من سبل الحصول على الأراضي اللازمة كمصدر للعيش» نما أدى إلى 
انحدارهم إلى مستوى التبعية المحدمه أو سعيهم وراء فرص العالة الرخحيصة. 
وعلى الرغم من التحولات والتغييرات الكبيرة الى شهدم ا بعض دول القارة 
بشأن الاصلاح الزراعى في بداية القرن الحالي ولاتزال كذلك. بداية بالملكسيك ومرورا 
ببوليفيا وكيوبا وبيروء إلا أن المؤسسة الاقطاعية والملكية الكبيرة لاتزال سمة بارزة من 
سات الحياة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية . كا لاتزال شريحة كبيرة من سكان الأرياف 
أو العاملين ٤‏ القطاع الزراعي (أو ما یسمون بال 0sہیەم۳ه٤)‏ حرومین من سط 
حقوق التملك وبالتالي فهم لا محظون بأكثر من مستوى الحياة المهامشية. ونكرر هنا ما 
سبق وذكرناه فى صدد الحديث عن الزراعة الاقطاعية عن مظاهر انتشار هذه الملكيات 
الكبيرة في أنه في معظم دول القارة» خحاصة الحنوبية› تزيد نسبة الأراضي الزراعية التي 
تسيطر عليها الملكيات الكبيرة الت تتراوح مساحة كل منها بين ۰ و ۰٠۰‏ هکتار عل 
أكثز من نصف مجموع الاراضي الزراعية في الدولة» وقد تزيد مثل هذه السبة على /.۹١‏ 
ی دول مثشل بوليفيا (قبل عملية الاصلاح الزراعي عام ۲ )۱۹١‏ بين] زادت نسبة 
الأراضي المشمولة بالملكيات الكبرة في المكسيك على ۸/ من مجموع مساحات الأراضي 
الزراعية و ۷۹ في فنزويلا و 14 في بيرو. . . وهكذا. 


إن النتيجة الآنية مغل هذا الوضع هو كا قلناء بقاء شريحة كبيرة من سكان 
الأرياف حرومة من الأرض ٠‏ أو أا لا تملك غير رقعة صخيرة لا تسمح بتغطية حاجات 


فقد بلغت نسبة العائلات الفلاحية المحرومة من الأرض أو الى تلك ملكية 
زراعیة تقل عن ٥‏ هکتارات› حوالٰی ۹۸ من جموع العائلات الفلاحية فى المكسيك 
(قبل ثورة )۱١۹٠١‏ هبطت إلى /.٤۸‏ بعد عملية الاصلاح الزراعي . وني بوليفيا كانت 
اللسبة 4۲/ قبل ثورة ۲٥۹٠ء‏ وهبطت إلى /٥۷‏ بعد ذلك وف بيرو كانت النسبة 
٥‏ ثم هبطت بعد ذلك إلى /۷٤‏ . . وهكذا بين كانت العائلات الفلاحية المعدمه 
الملكية تتراوح بين ۲۳ من مجموع العائلات الفلاحية في المكسيك و /1٠١‏ في الرازيل› 
وذلك حسب احصاءات منتصف القرن الحالى. 
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ومن الممكن التكهن بزيادة تردي هذه الأوضاع ف القارة مع مرور الزمن كنتيجة 
لتزايد اعداد الريفيبن المطلقة » رغم ازدياد همجرتم إلى المدنء إذ يؤدي مثل هذا اللمط 

من التملك إلى تخلف الانتاج وتدهور الأرض بسبب الاه مال وسوء العناية بها. 

ففى ظل مثل هذا الوضع» يضطر الفلاحون الذين لايتلكون الأرض» أو 
متلکون حقلا صطرا منہاء أن يعملوا اما كمستاجرين للأرض من الاقطاعيين نظبر 
العمل ف الاقطاعية لبعض من آيام الاسبوع» أو کمشارکین 5مم S1۹۲0‏ فی ا خاصلا 
الذى يقومون بانتاجه على أرض الالك الکبيں» أو كعامل أجير عند الاقطاعي سرواء كان 
مسستقرا فوق أرض المالك أو مترددا عليها ودون ارتباط بالأرض. وجميع هذه الحالات 
تشبر بوضوح إلى ضالة مدحلات الفملاحين وتردي مستوياتهم العيشية وهي حالة يعتقد 
بعض المختصين بشؤون القارة بأن أصحاب اللكيات الاقطاعية والذين يمثلون أيضا 
جانبا كبيرا من السلطة في الدولة بنفس الوقت» يحرصون على استمراريتها طمعا في ابقاء 
وتوفر العمالة الريفية الرخحيصة للعمل في ملكياتهم والتي بمكن أن تنقلص لو تمكن 

الفلاحون من التملك ومن تحسين مستوياتم المعيشية. 

وهكذا تكون قضية ال لحيازة وملكية الأراضى مشكلة معقدة ها تأثرامما السلبية 

وارتباطاتبا الباشرة بتردي أوضاع الريف في القارة. 

۲ المارسات البالية وتخلف التقلية: وهى احدى الملحصلات الطبيعية لسوء أوضاع 
التملك وحيازة الأراضى المشار إليها أعلاه» حيث يعجز الفلاحون الفقراء من 
استبخدام الأساليب اللحديثة ووسائلها من مكائن وآلات وأسمدة وبذور غسئة. . 
وغر ذلك . وتكون المشكلة معكوسة في حالات الملكيات الكبيرة التي أغرى بعض 
اصحاا علل تبي ممارسات حديئة وزراعة حاصيل أفضل مردوداء حاصة التجارية 
مها وذلك بسبب وجود الطلب عليها فى الأسواق الخارجية وقد كانت نتيجة 
استیخدام الأساليب الحديثة هذه الاستغناء عن عدد كبير من الفلاحين العاملين 
الذين كانوا يعملون على تلك الاقطاعيات نما أدى إلى الحاق الضرر بهم ولحوئهم 
إلى مارسة بعض النشاطات التي قد تكون سلبية الطابم» اجتهاعيا وافتصاديا , 
وحتى عندما محاول الفلاحون الصغار تغيير اساليبهم التقليدية وزارعة غعاصيل 
نقدية أفضل فإنهم يواجهون بنقص اللخدمات اللازمة لتخزين أو تسويق تلك 
الحاصيل » أو باستغلال الوسطاء في شرائها. 

۴ _ ضعف البنى الارتكازية فى الأرياف والتخلف الثقافي والصحي » حيث أن ضعف 
طرق النقل والاتصال والخدمات التعليمية والصحية تجعل المجتمع الفلاحي 
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الريفى يعيش بمعزل حضاري واجتاعي عن بقية شرائح المجتمع الأخرى» خاصة 
ا لحضرية منہاء كا يعيش في ظل مستويات تقل عموما عن معدل المستوى المعيشى 
العام للدولة . ولعل من بين مؤشرات مثشل هذا التخلف هو أن حصة القطاع 
الزراعي في الناتج القومي لدول القارة لايزيد كثيرا على /1١‏ من المجموع العام 
رغم أن هذا القطاع يضم شريحة كبيرة من السكان ومن قواهم العاملة النشطةء في 
حين تحظى الصناعة بحوالى ضعف هذه النسبة. لذا فإن حصة الفرد الواحد في 
القطاع الزراعي والريفي لابد وآن تكون واطئة حاصة إذا أحذنا ذلك من مؤشر 
القيمة الانتاجية للفرد. والتى كالت (حسب احصاء أواسط الستينات من هذا 
القرن) تفرب من ٥٥١‏ دولار | للفرد سنوياء بالمقارنة مح ۰ دولارا ٤‏ قطاع 
التعدين وأكثر من ٠٠٠١‏ دولارا/ للفرد في قطاعات الصناعة والخدمات الاساسية 
(1972 ,وها۴۲) كا أنه ليس من المستغرب بعد ذلك أن نجد بأن حوالى /.٥۲‏ من 
سكان الأرياف في أمريكا الوسطى » مثلا يعيشون في حالة فقر شديد» وهي نسبة 
تبلغ ضعف مثيلتها بين السكان الحضر في المنطقة (21 ,1986 ,28 .)٤۲۸1ٍ,‏ 


التحولات والتغبرات الزراعية فى القارة: 

على الرغم من جميع هذه المشاكل وغبرها الأخحرى التي لايزال النظام الزراعي 
اللاتينى يعاني منهاء فإن الزراعة في أمريكا اللاتينية تتعرض إلى الكثير من رياح التغييرء 
والتى قلنا بأما أحذت تلوح في الأفق منذ بداية القرن الحالي عندما عمدت المكسيك إلى 
تبني سياسات الاصلاح الزراعي » هذا الاصلاح الزراعي الذى أخحذ يتسرب إلى بقية 
مناطق القارة» ليس فقط بالصيغ القانونية والمتعلقة باعادة توزيع الأراضي» ونا أيضا 
بالتغيبرات التقنية والاقتصادية التق أصبحت تتخل اتجاهات وصور متعددة في مختلف 
الدول. 


ومن الممكن تلخيص أهم مظاهر التخير والتحول الزارعي هذا كا يل : 
| - الاصلاح الزراعي ۲۳٥۲ء۸‏ «دا٣‏ د٣ع‏ : حيث أشرنا إلى أن هذا كان أول المبادرات 
التي ظهرت في القارة في سبيل اعادة تنظيم ملكية وحيازة الأراضى وذلك طمعا في 
تحسين أحوال القطاعات الفلاحية المعدمة والفقرة» وكانت الكسيك أرل الدول 
التي تبنت مثل هذه الحركة منذ ۷١۱۹ء‏ ثم تبعتها جواتي الا وبوليفيا وكيوبا على 
التوالي خلال عقد الخمسينات من هذا القرن» ثم تسربت إلى فثزويلا وتشيلى وبيرو 
والاكوادور ونيكارجوا وأحرا السلفادور. ولكل دولة من هذه الدول كان ها غط 
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معين ي هذا الاصلاح ووفی غاد معبنه » مت اانا وة التشر يعات والقوانين› 
وأحيانا بصورة غر مباشرة من قبل أصحاب اللاقطاعياث الكبرة› ک| أن عملیات 
التوزيع احتلفت بين ملكيات صغيرة مستقلة » وملكيات جماعية قامت على الأساس 
التعاوني» كما في نماذج (الأهيدو 1:11(0) في المكسيك. 


ومه) يكن الدموذج المطبق» والمشاكل العديدة الت رافقت ولاتزال ترافق عملية 
الاصلاح الزراعي . إلا أن الكثير يتفقون بأن العملية قد أدت إلى تحسين أحوال 
بعض الشرائح الفلاحية الفقيرة في بعض دول القارةء بينا لاتزال الحركة تتعثر في 
دول آحری رغم أن حر کات الاصلاح الزراعی هذه أصبحت تجد تشجيعا وتأبيدا 
حارجياء وبالذات من الولايات المتحدة الأمبركية مذ بداية الستينات كرد فعل 
للتغيرات الفجائية التي أحذت تظهر منذ الثورة الكوبية (36 ,1987 ,كاه ,)M‏ 

۲ مشساریع تدشين واسثيطان الأراضي |qJzk“ة ٤ ; Land Colonlzalion‏ الكشر من 
مناطق أمريكا اللاتينية لم تعد عمليات الاصلاح الزراعي قادرة على حل مشاكل 
الكذر من المجموعات الفلاحية الفقرةء نحاصة وأنہم پازايدول باسرع مما يتم به 
تطبيتى التشر يعات المذكورة. أو أن الأراضى المتاحة للتوزيع تكون قليلة ومحدودة 
نسبة إلى عدد السكانء خحاصة في المناطق التق يتكدسون فيها بشكل كبير» مثل 
منطقة (سرتاو )5-)٠١‏ في شمال شرقي البرازيل والأاحواض الوسطى من فنزويلا 
والشريط الساحلى في برو وغيرها. لذا ظهر اتجاه متزايد نحو فتح أراضي جديدة 
باتجاه داحلية القارة الخالية من السكان تقريباء حاصة بالسبة للدول المدارية الى 
تشترك في حوض الأمزون الداخلى وكذلك بعض دول أمريكا الوسطى والمكسيك. 

وقد ساعد تطور بناء طرق النقل الداحل على محقيق مثل هذا الاندفاع » حاصة 
منذ بداية الستينات من هذا القرن الذي رغم أن بعضه كان عشوائياء إلا أن الكثر منه 
يتم في ظل تشريعات ومشر وعات حكومية مدعومة بالكثير من المساعدات» وكانت 
المجرة بعض الأحيان بدرجة من الزخحمء خحاصة في البرازيل نحو الداخلء وبامجاه 
مقاطعة (روندویتا ۸أر0ا R0‏ ) » بحیٹ أنه لم يعد بالامكان تلبية نوطین جمیع الهاجرين 
آتيا. مم ذلك فقد ساهم مثل هذا التوسع ماني في تدشين أراضى زارعية جديدة في 

زيادة الانتاح الزراعي في القارة بدرجة محسوسة» خحاصة بالنسبة للمحاصيل التجارية. 

وإن م يكن ذلك بالمستوى الذي یتناسب مح زیاده السكان أو زيادة مستويات التغذية» 

وذلك بسبب تسرب المستلمرين الأكثر تأثيرا إلى هذه المشاريع . فقد شجعت طرق النقل 

متطورة على اتجاه الفلاحين نحو زراعة المحاصيل ذات القيمة النقدية أكثر من المحاصيل 
الاستهلاكية . فقد شهد عقد السبعينات من هذا القرن زيادة في انتاج المحاصيل الزيتية 
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والخضروات والفواكه والسكريات» بين لم تشهد اللحوم البقرية والحبوب الغذاثية 
والبقول المجففة الزيادة ال تتناس مع الريادات السكانية )1206 ,85 „(CEPAL, Dec.‏ 


وما بجدر ذكره أن هذا التوسع الزراعي باتجاه الداحل يتم غالبا على حساب 
الغابات المدارية الى أخحذت تتعرض إلى الازاحة لتحل علها الحقول الزراعية وة 
الأشغال الأحرى المرتبطة بتطور الاستیطان»ء مما پعتقد بأنه سيولد آثارا سلبية على النظام 

البيئي للحياة النباتية » وهو آمر لايزال موضع جدل كبير. 

۳ التطورات التقئية : تتجه الكثر من الحكومات في دول أمريكا اللااتينة إلى معالة 
الكثير من مشاكل الانتاج الزراعي » سواء كان ذلك المتعلق بمشاكل التربةء أو 
بمشاكل الحاصلات الزراعية ذاتا. 

فلعلنا نتذكر أن احدى مشاكل التربة في الكثير من دول المناطق المدارية من القارة 
هي ضعفها وتعرضها إلى الانجراف بسبب شدة الانحدارات التق تيز أراضي السفوح 
الجبلية » لذا فإن بعض الحكومات» حاصة في بيرو» تعمد إلى تشجيم زراعة المحاصيل 
الشجرية على السفوح الجبلية التي تعمل على تثبيت التربة بشكل أفضل» بين تترك 
قيعان الوديان لزراعة المحاصيل الحفليةء كا تتكثف الجهود لمعالحة مشاكل ضعف التربة 

ي هذه المناطى . فقد زاد معدل استهلاك الأسمدة في القارة من حوالي ٠١‏ كيلو جرام | 

للهکتار سنويا للفترة /۱۹٦۱‏ ١٦ء‏ إلى حوالي ٠۲‏ كجم/ للهكتار عام ۱۹۸۰ هذا 

اصافة إلى استخدام المزيد من المبيدات الحشرية والمرضية النباتية والحيوانية . 

ومن الناحية الأخحرى» فإن أميركا اللاتينية شهدت ملل الأربعينات مولد احدى 
بذور (الثورة الخضراء)» عندما أمكن الحصول عل أصناف جيدة من القمح في 
المكسيك» انتشرت منها إلى مناطق عديدة من القارة الشالية والجنوبية وبقة مناطق 
العام » کا تطورت أصناف أفضل من الرز في بعض دول الاندير الممدارية خاصةء (فى 

كولومبيا)» فضلا على التحسينات التى تجري على الأصناف اليوانيةء ولاسي) الأبقار. 


كا يتطور استخدام الآلة» خحاصة على الملكيات الكبيرة» حيث تزايد استخدامي 
من معدل (تراکتر واحد)/ لکل ۲۹۸ هکتارا لفترة ٠٥ /٠۹٦١‏ إلى معدل تراكتر 
واحد/ لکل ٩‏ هکتارا عام ٠ء‏ هذا اضافة إلى التطورات الكثرة الى حصلت 
في مشاريع الارواء حاصة في المكسيك وکولومبيا والبرازیل . 

يعتقد بعض المنظرين المهتمين بشؤون الاقتصاد الزراعى في القارة أن عمليات 
التحسديث الت يتعرض ها القطاع الزراعي تدريجياء لاسي) باتجاه الانتاج الزراعي 
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التجارى» ورغم كونه بطيئا وأنه منوط بدرجة كبيرة ٻالفلاحين الكبارء إلا أنه كفيل بان 
محسن بالتدريج حالة الكشر من الفلاحين الصغار أو العالة الفلاحية الى ستتمكن من 
الحصول عل مدخولات أفضل» وبالعالي ستتمكن هذه الاتجاهات الحديثة من ايلاع 
الفقر والتخلف الذي يعيشه الريف في أمريكا اللاتينية . أنها ہلا شك ثوفعات متفائلة 
وتلنظر الحواب للأمد البعيد» وذلك لأن مثل هذه التغييرات التي تتعرض ضما الأرضص 
الزراعية فى أمريكا اللاتينية لاتزال مقتصرة على الاقطاعيات الكبرة» ولاأيزال 
الاقطاعيون والمقتدرون من أصحاب المزارع التجارية هم الذين يجنون أرباح هذه 
التخيرات . كا لاتزال المدينة هى المستفيدة الأفضل من تطورات الانتاج الزراعي والدي 
تبدو مؤشراتها من تزايد انتاج الفواكه وال لنضروات مثلا أكثر من الحبوب الغذائية» 
والمدينة هي مصدر الطلب على مثل هذا الانتاج» بسبب تخرات نط التغذية وحسن 
مستويات المحيشة فيهاء بينم يبقى الفلاح السيط منكفنا عل ذات الأغاط المعيشية 
والغذائية والتى لا تظهر حاصيلها تحسنا انتاجيا يذكر. 

لذا ستبقی الفجوة الكبرة بين مظاهر استغلال الأرض زراعيا في مناطق آمريكا 
اللائيئية المختلفة قائمة مادامت الاحتلافات المعيشية والاجتاعية قائمة بينهم . وبالتالي» 
فان آمام النظرة التفاؤلية المطروحة أعلاه» توجد هناك صورة أحرى قاتمة للأوضاع 
الريفية في أمريكا اللاتلية . لحاصة إذا أحذنا بنظر الاعتبار حصلات التغبرات الى 
يتعرض ها القطاع الزراعي مند بدأية القرن الخال وح اليوم٠‏ والتى لاتزال بسيطة 
نسبة إلى عموم المجتمع الفلاحي في القارة» رغم طول فترة مارستها وبالذات ما يتعلق 
متها بحركات الاصلاح الزراعي في القارة والذى لاتزال نتائجه خيبة للآمال في معظم 
دول القارة وكا أشرنا إلى ذلك ف بداية الفصل . 

وبعتقد البعض أن من أسباب ذلك هو أن مثل هذه الحركات قد صدرت بصورة 
فجاثية من قبل حكومات عسكرية جاءت نتيجة انقلاب أو ثورة داحلية بدلا من أن تقوم 
على أاسس ومعطيات تؤدي إلى تغيبر في جذور المشاكل الريفية . 

کے] أن الريف فى ظل مثل هذه التحولات بقي مرتبطا بالحاضرة» خحاصة 
العاصمة» تنظي| وادارة. وهو أمر له عاذيره الكثرة. لأن التخطيط الريفي الذي ينطلق 
من المدينة تكون له نطرة وفلسفة حضرية لا تنوافق كثيرا مع الواقع الريفى . فضلا على 
أن التبعية ا لحضرية هذه تحني › ونحاصة في العام الشالثء امالا كبررا للقطاع الريفي . 
لذا يلا-حظ في بلاد (برى مثلاء بان انتاجية المزارع التعاونية الت خحضعت للاشراف 
ا لحکومي» قد هہطت حلال عقد السبعینات ع كانت عليه في أوائل الستينات من هذا 
القر ن )1988 ùf (5 (The Economist, 27 Feb.,‏ الأرقام القاسية للانتاج الزراعي ٤‏ 
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معظم دول القارةء وخاصة انتا الغذاءء تظهر اماركودا فى النصف الأول من عفد 
اللانينات لسبة لا كانت عليه في أواحر عقد السعینات مٹلاء أو تطورا بسیطا لا يتناس 
مح نسبة زيادات السكان المتسارعة » وبالتال بظهر معدل حصة الفرد من هذا الانتاج 
تر أاجعا ٤‏ معظم دول القارة )1987 lÛİAg (Uu. World Stat. in Brief,‏ هو اال الذى عله 
وبالذات ف دول الأنديز وبعضص دول آمريکا الوسطى والكاريبي . 


ب الموارد المعدنية والتعدين : 


من المعروف هو أن من الأهداف الرئيسية الأولى التى دفعت الفاتحين والمغامرين 
الأوائل الى استيطان العا الحديد هو البحث عن المعادن النفيسة التي اعتقدوا بان مراکر 
ا لحضارات المندية الأول کانت تزخر ہاء إذ كانت جتمعاتها تجمعها وتكدسها في مواقم 
معينة حلال طقوسها الدينية على شكل (كنوز دفيلة ٥له۲هاا٤)‏ . 

وقد أدى البحث عن هذه المعادن إلى احداث الكثر من التغيبرات فى التركيبات 
الاقتصادية والاجتاعية الى كانت سائدة في مواطن ا لحضارات تلك لاسيا ما يتعلق 
موضوع الحصول على العالةء كا أنما كانت ذات أهمية في تنظيم العملاقات بين هؤلاء 
الرواد والباحثين الأوائل من ناحية ومركز الحكم في أسبانيا من ناحية آخحرى باعتار أن 
العرش الأسباني ورغم آنه منح الاقطاعيات الكبيرة لأؤلئك الرواد» إلا أنه بقى عتفظا 
بامتلاكه لا تحت التربة من ثروات . وبالتالى فقد حدد لنفسه الحصول على حمس 
العائدات من تلك الثروات النفيسة» والتى كانت تصدر بالدرجة الأول إلى الوطن الأم . 


وعلى الرغم من تناقص أمية هذه المعادن في الاقتصاد اللاتينى للفترة الاسثعارية 
مع مرور الزمن بسبب نضوب الكثير من مواردهاء وتزايد أهمية الموارد الأحرى من 
المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية. إلا أن القارة لاتزال تحفل بالعديد منها والتق 
تعدت أنواعها مجموعة المعادن النفيسة إلى المعادن الصناعية الأحرى مثل الحديد 
والنحاس وخامات الألنيوم» اضافة إلى معادن الطاقة لاسي النفط والغاز الطبيعي » 
والتى أصبحت مصدرا مها للمدخولات الخارجية في بعض دول أمريكا اللاتينية فى 
العقود الأخحيرة من الزمن» مثل فنزويلا والمكسيك وبيروء وبسبب ذلك فإنه رغم أن 
صناعة التعدين لاتوظف إلا نسبة ضئيلة من قوة العمالة فى القارةء تقل عن /.١‏ من 
مجموعهاء إلا آنا تحقق عوائد تقدر بحوالي /٤‏ من مجمل الناتج القومي للقارةء وبالتالى 
بعتبر معدل ما بحققه الفرد الذي يعمل فى صناعة التعدين من أعللى معدلات التوظيف 
الأحرىء حيث يزيد هذا المعدل على ٥۷٠١‏ دولارا/ سنويا (حسب احصاء أوائل العقد 
الحالي) بالمقارنة مع حوالي ٠۷٠١‏ دولارا للقطاعات الصناعية . كا قد ظهر بان هذه 
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الثررات لمعدنية تتوزع توزيعا جغرافيا واسعا في أنحاء كثيرة من القارة يما في ذلك 

مناطق السهول الداخلية والتي تتمثشل بالعثور على أرصدة غزيرة من خحامات الحديد 

والالنيوم في حوض الأمزون وذلك خلال عمليات بناء طريق عبر الأمزون البري . 

ونتيجة لذلك فإن القارة أصبحت مصدرا مه نامات الكثر من المعادن الصناعية 

وخحاصة من الحديد والبوكسايت (الألمنيوم) والنحاس وغيرهاء أدت أحيانا إلى تأميم 
بعض هذه المصالح في بعض دول القارة ک| أنه في حالات أخحرى» أنحذت بعض دول 
آمريكا اللاتينية تلزم الشركات المستثمرة الأجنبية بتصنيع جزء من انثاجها المعدني داخل 
الدولة قبل تصديره إلى الخارج وذلك كسبا لعوائد أفضل» كا مبجصل ذلك في القطاع 

النفطي وفي قطاع انتاج حامات الحديد في فنرويلا أو البوكاسيت (الألمنيوم) في جمايكا. 

والواقع أن الثروة المعدنية بتنوعها وغزارتها في القارة يمكن أن تشكل قاعدة مهمة 
من قواعد التدمية الاقتصادية في دول القارة لو أمكن التغلب على بعض مشاكل 
التصنيع » خحاصة ضعف مصادر الطاقة والی تلك القارة متها إمحانات جيدة خحاصة من 
الطاقة (الكهرو- مائية) التي لم يزد ما سخر منها حى الآن كثرا على 1.۲ من مجموع 

القدرات الكامنة فها, 

كذلك فإن الا مجاه المتزايد نحو تصنيع نحامات المعادن في مواطن انتاجها من دول 
مر یکا اللاتينيةء وإن اقتصر ذلك على عملية استخلاص المعادن ذاتباء ممدف إلى زيادة 
استقرار المستوطنات التعدينية المعروفة بصغرها وقلقها الاستيطا الدى يبقى مرهونا 
بالنشاط التعدينى فقط . وبالتالي فإن دول القارة المعنية بجثل هذا التصنيع دف من وراء 
ذلك إلى خحلق قاعدة صناعية أك رصانة في تلك المواقع وأكثر تنوعا في النشاطات 
الاقتصادية» با في ذلك النشاط الزراعي الذي يكن أن يتطور لتوفبر الغذاء إلى تلك 
المجمعات الصناعية . ويبدو ذلك هاما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الكثر من مواطن 
التعدين في دول القارة توجد في مناطق نائية وهامشية قليلة السكان بحيث أن خلق 
نويات استيطانية فيها ستساعد على اعادة توزيع السكان في الدولة . والأمثلة على ذلك 

متعددة من بلاد البرازيل وفنزويلا وتشيل والمكسيك وغيرها. 

ومع أن الانتاح الحدني في القارة ثل مواقع لابأس بهاء وك| يبدومن الحدول 
التالي (رقم .)٤‏ إلا أن صناعة التعدين هنا لاتزال تعاني من بعض المشاكل» الت يكن 

تلخیصھا ہا یل : 

أ - صعف عمليات المسح الجيولوجي والتي من شاا أن تبقى الكثير من مواقم 
الثروات المعدنية في القارة وأنواعها وز ويا بعيدة عن صورة التوزيم ال جغرافي 
الصحيح واحتمالات التقدير. 
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جدول رقم )٤(‏ 
أهم المعادن التي تنتجها القارة وموقعها العالمي 
(احصاء ۹۸°( 


المعدل 


| الحدید 
۲ - البوکسایت (حامات 


الرازيلء فنزويلاء تشيل» الكسيك 
جمایکاء البرازيل» سورينام» 

جانا 

تسیل ؛ لارو بوليفيا 

کیو با اکوادور 


١۱ 


٥‏ / | الأرجنتين» الرازيل » اللكسيك 
1۸ بو لفيا › الرازيل› ارز 
۳ | المكسيك - بيرو» تشيلي» بوليفيا 


0,٦‏ ر 


كولومبيا. البرازيل» الدومينكان» تشيلي 


WN. Statistical Year hook, 1984 : الصدر‎ 


۲ - التوزيع الحغرافي المتباين وغير المتكامل للثروات المعدنية» خحاصة بين معادن 
الصئاعة ومعادن الطاقة الضر ورية لتصنيعهاء فالرازيل وفضزويلا مثلاء تلك 
أرصدة هائلة من حامات الحديد» لكن كلا ما تفتقر إلى مصادر الطاقة اللازمة 
لصهرها وتنقيتهاء وإن وجدت فنا تكون متباعدة عن بعضها. كذلك فإن دولا 
أخحرى» مثل المكسيك وتشيلي › تمتلك أرصدة من معادن ألحرى ملل اللنحاس أو 
غبرها» والتي تاج في تركيزها إلى مقادير كبيرة من المياه» في حين توجد خحاماتث 
مثل هذه المعادن فى مناطق جافة أو شبه جافة. 

۳ صعوبة مواقع بعض مصادر الأروة المعدنية » لاسي تلك الى توجد في دول الأنديز 
الحبلية أو في حوض الأمزون» ما يسبب صعوبة وصوهما إلى الأسواق أو مراكز 
الصناعة اللازمة. 


E 


٤‏ سيطرة الاستدارات الأجنبية على عمليات التعدين وتصدير منتجاتها إلى الخارج» 
وهو أمر يعرض هذه الثروات إلى الكثير من تقلبات الأسعار العالية والتي تنعكس 
بدورها على اقتصادات الدول المعنيةء وعلى الرغم من تأميم الكثير من مصالح هذه 
الشر كات والامتيازات الأجنبيةء إلا أا لاتزال هي المعنية بعمليات التسويق إلى 
دوها الصناعية » ولعل ما محدث للنفط واللنحاس والقصدير يقدم أمثلة واضحة 
على التقلبات الى يتعرض هما تسويق هذه الانجات من القارة في قنوات التجارة 


الخارجية . 


ج الصناعة والتصنيع : 

يشكل التصنيع هاجسا كبيرا لمعظم دول آمریکا اللاتيلية» حاصة الحلوبية مہا 
والكسيك» باعتبار أن ذلك يقدم حلا للكثر من مشاكل هله الدول الاقتصادية 
والاجتاعية والسكانية . ويبدو ذلك واضحا من الوزن الذى تله الصناعة في تكوين 
مجمل الناتح القومي للقارة عموما وللكثير من دولها خحاصة. فقد تطورت مساهمة 
الصناعة في تكوين الناتج القومي من حوالي ۲٠,۷١‏ من مجمل الناتج القومي لعام 
۰ إلى ۲٤,۳‏ لعام ٠١‏ (حسب إسعار ۱۹۷١‏ الثابتة) لشستقر علد هله النسبة 
تقريبا عام ۱۹۸١‏ (وحسب آسعار )۱۹۸١‏ ثم لتنخفض فليلا إلى حوالي ۲۳ عام 
(Un. Statist. Yearbook For Latin America 1985) 1 4 Ao‏ ,„ 

إلا أنه من حيث القيمة المطلقة التق حققتها الصناعة عام ۱۹۸٠‏ فقد بلغت حوالي 
ثمانية أضعاف ما كانت عليه عام ١٠ء‏ بالمقارنة مع قطاع الزراعة والحرف الأولية 
البسيطة الأحرى الت تضاعفت بأقل من ه٠‏ مرات خلال نفس الفترة الزمنية » والتي 
هبطت بذلك حصتها في الناتج القومي من ۱۷/ عام ۱۹٩۰‏ (حسب اسعار ۱۹۷۰) إلى 
۱ عام ۱۹۸٩‏ (حسب آسعار ۱۹۸۰). 


وكانت كل من الأرجنتين والرازيل والمكسيك ونيكارجوا ويورجوي وكولومبيا 
وتشيلي أكبر الدول المساهمة في تكوين الناتج القومي العام للصناعة» حيث زادت مساهمة 
كل منا على ٠١‏ من مجمل الناتح القومى الخاص بهاء في حين قلت مساهمة كل من 
بوليفيا والاكوادور وبنا عن /٠١‏ من ناتجها القومي . 

إن تاريخ الصناعة في أمريكا اللاتينية ليس بالتاريخ الحديث. فاضافة إلى بعض 
الصناعات اليدوية التى كانت قائمة في مجتمعات القارة الحضرية قبل الفح الاسبنانيء 
فإن الفاتحين أنفسهم قد أقاموا بعض الصناعات المعدة للتصدير» مثل صناعات صهر 


- ۹۲ - 


العادن وتقيتها واعداد جلود الحيرانات ودبغها وصناعات السكر من قصب السكر 
وغيرها من صناعات السلح التى اهتم الفاتحون الأوائل في تطويرها لغرض اثراء الوطن 
الم بها أو من أجل الكسب الماديء على أن لايكون ها شبيه في الوطن الام . وهكذا 
تكون الصناعة التى أنشأها الأوربيون الأوائل قد حضعت ي قيامها إلى دات الفلسفة 
التجارية (الميركنتالية) الى تمیزت ہا العلاقات الاستعارية الأولى مع القارة» سواء كان 
ذلك من حيث نوع الصناعات التى تم احتيارها والتي جب أن لا تنافس صناعات 
الوطن الأم» أم من حيث مواطن قيامها التي تسهل عملية نقلها والمتاجرة بها أم من 
ناحية الج اعات الى سيطرت عليهاء وهي النيخبة الأوربية الرافدة أو الممثلة لللطة 
امركزية . 


ول تختلف الصورة كثيرأ بعد الاستقلال. فقد بقيت أمريكا اللاتينية مصدرا 
لانتاج السلع القابلة للتصديرء بين) تعتمد على السلع الصناعية المستوردة. . فالشر کاٹ 
الى تسر بت إلى القارة كانت معنية باستمرار مثل هذا الوضع » وبالتالي فلم يتيسر بناء 
الركاثز اللازمة لتنمية صناعة وطنية شاملةء وحتى في الأقطار الكبرى من القارة» مثل 
الرازيل أو الأرجنتين أو المكسيك . هذا فضلا على أن أسراق القارة كانت لاتزال صخيرة 
سيب قلة سكان أقطارها وبحيث لايمكن أن تخلق قوة طلب كبررة على السلع المصنعة 
عحلياً . فالأقطار الكرى السابقة الذكر» ل يزد سكان الواحدة منها على حمسة ملايين 
نسمة نحو نهاية القرن الماضي أو بداية القرن العحشرين› معظمهم من الطبقات الفقيرة 
غر المقتدرة. هذا اضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي كان ييز العقود الأولى من 
الاستقلال والذي ل يشجع كثبرا على الاستعهار ا لمحل . 

هذه العوامل وغيرها أبقت القارة في تخلف صناعي كبير في الوقت الذي محسئت 
فيه طرق النقل العالمي عا أدى إلى تدفق السلع الصناعية الأجنبية » بيدا شجع أكثر على 
تصدير السلع الأولية التصنيع من قبل الشركات الأجنبية والتى عرف المزيد منہا عا كان 
عليه الوضع خلال الفترة الا ستعارية. 


أثر الأزمات الاقتصادية العالية: 


لقد تعرض الاقتصاد الأمريكى اللاتيني بصورته المذكورة أعلاه إلى أزمات كبيرة 
نتيجة الأزمات الاقتصادية الق جتاحت العام منذ ارب العالية الأول والتي أدت إلى 
فطع الكثير من سبل الاتصال مع العام الخارجي وتعذر ا لحصول على سلع الاستهلاك 
اللصنعة التي كانت دول القارة تعتمد فيها على المصادر الخارجية . ٹم اشتدت مشل هذه 


۳ 


الأزمة أكثر بعد 1۹۲۹ بسبب حلول فترات الكساد العا مى والركود الاقتصادي الذي 
صاحبه والذى أدى إلى تدهور أسعار السلع› حاصة المواد الأولية الي کانٿ تصدرها 
القارة ای العام ا لخارجي 


فأصيبت دول القارة بنكسات مالية كببرة فى دنحوها القومية المستمدة من 
الصادرات. حن ليقدر بان دحل القارة من صادراتها قد انخفض من معدل ٠٠٠١‏ 
مليون دولار لعام ۸ ¬ ۱۹۲۹ء الى ٠۱٥۰۰‏ مليون دولار عام (Preston, 1 4TY‏ 
(103 ,1987 وهو أمر نبه دول القارة» وحاصة حكوماعهاء إلا آنه لايكن الاعتاد على 
الأصادر الأجنيبية للحصول على سلع الاستهلاك خحاصة الضرورية منهاء ولا على 
أسواقها لتصريف منتجاتها الأولية التى تتسم بانخفاض الأسعار وبتقلباتهاء إذ لابد من 
القيام بعملية تصليعية تنطلق بشكل رئيسي من انثاج سلع الاستهلاك البديلة ليلا عا 
امستورaة Ja «Import Substitution‏ الأنسجة واللابس والواد الغذائية والسلع المنرلية. 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية في أواحر الللاثينات وما ترتب عليها من مشاكل 
اقتصادية عميقة ألحرى لتعزز مثل هذا الاعتقاد ولتزيد إلى صناعات السلع البديلة 
صناعات أخحرى» خاصة بعد الحرب. ولتصبح التركيبة الصناعية للقارة ذات تنوع أكبر 
وتوزيع جغرافی أشمل . وقد ساعدت العملية التصنيعية التي شخلت القارة من 
الثلاثينات والتى قلنا بأن الأزمات العا مية كانت عاملا مها في اذكائها بضعة عوامل 
أخحرى يكن تلخيصها با يلي : 


١‏ - نمو وتطور الروح الوطنية في دول القارة والتي أحذت تشعر بان الاستقلال السيامي 
اک استكماله إلا حلال الاستقلال الاقتصادى والذى تكون الصناعة حورا مھا 
. ولقد مئل مثل هذا الا مجاه في مظاهر متعددةء مثل التشريعات الحكومية الى 
ا حماية الصناعة الوطنية عن طريق الضرائب على المستوردات الأجنبية أو 
منعها إذا كانت منافسة لصناعة معينة» وكذلك خطط التئمية القومية الى أخحذت 
تظهر على السطح بشكل متزايد منذ الخمسينات من هذا القرن والتي أعطت القطاع 
الصناعي وزنا متزايدا فى النشاط الاقتصادى . ففى تشيل مثلاء أنشأت الحكومة 
عام ۹ جھارا باسم (مؤسسة تنشيط الانتاج Corporacion de Fomento de ia‏ 
)Produccion‏ أو (0R۴0ل)‏ غرضها كهربة البلاد وتطوير صناعة تكرير اللفط 
والحديد والصلب والورق والسكرء ولتكون بذلك نموذجا يحتذى به في إقامة 
مشاريع التثمية الصناعبة ى الكثر من دول أمريكا اللاتينية (Dickenson et. al.‏ 
(153 ,1983 في حين عمد (بیرون) منذ أن جاء إلى الحكم عام ۱۹٤١‏ إلى تبنى سياسة 


۹£ 


الاكتفاء الذاتي صناعياء نقيضا للاقتصاد الزراعى الذى كان السمة السائدة 
آلذاك . 


۲ غزارة وتنوع موارد الثروة التي نمتلكها القارة» بدءا با لمعادن التي قلنا بأا كانت 
احدى عوامل الحذب الاستعاري» ومرورا بالروات النباتية والزراعية » والتى 
جيعا كانت تشكل أساسا لقيام بعض الصناعات الأولية قبل قيام الحركة التصنيعية 
الحديثة . فاضافة إلى المعادن وموارد الغابات» تيز الانتاح الزراعي وال حيواني في 
القارة بتنوعه الذي لايضاهى في الدول الأوروبية حاصة في المنتجات المدارية مشل 
قصب السكر والكاكاو والبن ومتتجات المناطق المعتدلة للثروات الحيرانية الى كانت 
جلودها وشحومها ذات أهمية ئى تجارة القارة النارجيةء قبل أن تتسرب هذه الأهمية 
إلى لحومها بعد تطور صناعات الحفظ والنقل» ثم الثروات الحقلية من ا-حہوب 
الغذائية» والتي جميعا أعطت منطقة (الپمباس) المعتدلة من القارة أهميتها 
الاقتصادية الكبرى لفترة غير قليلة من الزمن وجعلت دوما» خاصة الأرجنتين» من 
أغنى دول القارة» ومن بين مناطق العام الثالث الأفضل حالا. 


۳ ويرتبط بتزايد أهمية هذه الموارد واستثارها وتصليعها من قبل الشركات والمصالح 
الأجنبية أو الداخلية » بناء احدى الركائز الأساسية فى التنمية الصناعية» والمتمثلة 
بخططوط النقلء لاسيم| السكك الحديدء بين مراكز انتاج وتجميع هذه السلع 
وموانىء تصديرها إلى الخارج» والتي أصبحت عونا مها على التطورات الصناعية 
اللاحقة في) بعد حيث أن الحزء الأكر من حطوط النقل هذه (أكثر من ۸١‏ منا) 
فد بنیت في معظم دول القارة خلال الفترة الوافعة بین ۱۸۸۲ و ۱۹۲۰ . 


٤‏ التراكات الالية الى تحققت من تصدير المواد الأولية الزراعية أو النباتية أو المحدنية» 
لاسي) بعد فترة الاستقلالء وما صحبتها من حبرات مالية وائتانية ساعدت على 
مويل الكثر من الصناعات في مناطق تجمعها خاصة . ولعل من الأمثلة الراضحة 
على ذلك تطور منطقة ساو باولو فى الرازيل صناعيا بعد أن كانت المركز النابض 
لتجارة البن. وكذلك أهمية منطقة برينس أيرس فى الأرجنتين الصناعية التي عرفت 
أساسا في صناعة ذبح الحيوانات وتصدير لحومها , 


ه ‏ توفر الكوادر البشرية من العالة الماهرة أو غير الماهرة كنتيجة للهجرات السكانية 
الداخحلية أو الخارجية نحو المدن الرئيسية . والتى كانت أحيانا سببا في قيام بعضص 
الصناعات أكثر من كوا عامل تشجيع . ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك هي 


۹۵ 


هجرة الكثر من الكفاءات الأوروبية إلى الأرجنتين بعد ا لحربين العاليثين الأرل 

والثانية واي عملت عل اقامة الكشير من المشاريع الفردية الى تطورت إلى 

مؤسسات صناعية بعد ذلك . وكذلك هجرة الآسيويينء خاصة اليابانيين إلى دول 

أحری مثل البرازیل وبیروء والذین رغم آم جاءوا كمزارعين في بادىء الأمرء إلا 

أنہم تحولوا بعد ذلك إلى اللحواضر ليقيموا مشاريع صناعية وتجارية نحاصة. 

ومن الممكن أن يلحق بهذلا الكلام عن الهجرة تسرب بعض المصالح الأجنبية 
المتمثلة بالكفاءات البشرية وبالأموال لتكوين الشركات المتعددة الحلسية وال أصبحت 
إحدى العناصر الهامة في عمليات التصنيع إلى جانب المصالح الوطنية الشخصية 
والحكومية . ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تسرب الكثبر من فروع الشركات الأميركية 
واليابانية الكرى فى صناعات مثل صناعات السيارات والأجهزة الالكثرونية وغبرها. 


التطورات الصناعية الحديئة في القارة: 


قد تكافلت العوامل المذكورة أعلاه إل جرانب عوامل أحری» على دفح الحركة 
الصناعية في أميركا اللاتينية دفعأ كبيراً إلى الأمام ليصبح معه القطاع الصناعى أهم 
القطاعات الاقتصادية المساهمة في تكوين الناتج القومي للقارة» والذي قلنا بأنه بلغ 
حوالي ربع مجمل الناتج القومى » والذدي هو كر قطاع بين القطاعات الاقتصادية 
الآأحرى في القارة. بيا أصبحت أميركا اللاتينية أكبر منطفة في العام الثالث في جال 
الانتاج الصناعي والذي أصبح في بداية السبعينات من هذا القرن يساهم بحوالي ۵ ه./ 
من مجمل الانتاج الصناعي في العام الثالث» تحتل فيه الرازيل والأرجنثين واللكسيك 
وحدها المقام الأول حيث يكون انتاجها الكلي حوالي /٤١‏ من مجموع انتاج العام الثالٹ 
(185 ,1979 ,«مءء) . ولم يقتصر هذا التوسع الصناعي في القارة على زيادة الانتاج 
كاء بل تعداه إلى جال التنوع بين الصناعات الفيفة والصناعات الثقيلة. ک) أن 
الصناعة أصبحت آكثر تكاملا باقامة الصناعات الأساسية والصناعات الوسيطة ثم 


انتهاء بالصناعات البائية الأستهااكية. 

إضافة إلى ذلك فإن التوسع الصناعي كأ ونوعا آحذ يدفع الكثبر من دول 
القارةء الكبيرة منها بصورة حاصة» إلى التطلمع إلى الأسواق الخارجية دون الاكتفاء 
بالأسواق الداخلية » وبالتالي أخذت السلع الصناعية في بعض هذه الدول تشكل نسبة 
عالية من الصادرات الخارجيةء مثل البرازيل التي قفزت فيها مساهمة السلع الصناعية 
والانتاج الصناعي من ۱١‏ من مجمل صادراتیا عام ۱۹۷۱ء إلى ۰۰/ عام ۱۹۸۱ . 
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وهكذا تكون الصناعة في أميركا اللاتينية منذ تطورها الحديث في بداية القرن 
ا لجال وح الان قد مرت بمراحل متعددة وشهدت تحولات كثرة انطوت على تطور 
ونو محتلف القطاعات الصناعية واضافتها ا متكاملة» والتي يكن تلخيصها با يى : 
| _ مرحلة صناعة بدائل السلع المستوردة: وهي المرحلة الى شملت اقامة الصناعات 
اللحفيفة لانتاج سلع الاستهلاك اليومي » والضرورية منها حاصة» كا سبق وذكرناء 
مثل اواد الغذائية والأنسجة واللابس والحلويات وغيرها. أي بتعبير آخحر انتاج 
السلع الاستهلاكية غير المعمرة. ثم تطورت هذه» خحاصة منذ منتصف القرن» 
نحو انتاج السلع الاستهلاكية المعمرة» مثل الأجهزة المدزلية وأجهزة الراديو 
والئلاجات» رغم أن ذلك قد تطلب استیراد قطع هذه الأجهزة من الخارج. نم 
تجميعها في مصانع علية. 
ثم تطور هذا النمط الصناعي إلى صناعة الأجهزة المعمرة الأكار تعقيداء خحاصة 
السیارات . وقد دعيت لذلك بعض الشر کات الکبری فی مرکا مل (جنرال موتورز) 
و (فورد) ومن اليابان (تويوتا) و (فيات) من ايطالياء لفتح فروع لشركانما في بعض دول 
القارة هذا الغرض . فأدى ذلك إلى استبراد المزيد من القطع الجاهزة الصنع» وربا من 
مصادر متعددة » لاأنجاز صناعة المركبة الأكثر تعقيدا من سلع الاستهلاك الأخحرى» والی 
لا يكن أن تكون اقتصادية الأداء إلا إذا كانت المشروعات المعنية بالصناعة قد أقيمت 
على مقياس كبير. وهو أمر متعذر فى كثبر من الدولء ربا عدا البرازيلء وذلك بسہب 
صغر السوق المحلية وضعف القوة الشرائيلة للمستهلكين. لذا أصبحت تكلفة انتاج 
السيارة أعلى نما هي عليه في الأسواق العالمية » حيث بلغت هذه التكلفة ثلاثة أضعاف في 
بلاد تشيلى خلال السبعينات» وضعفي تكافتها العا ية في كل من الأرجنتون وفلزويلا. 
وني مثل هذا الوضع لم تتمكن هذه الدول حتى من تصديرها إلى الخارج بسبب ضعف 
قدرتها التنافسية . 
- مرحلة صناعة السلع الوسيطة : لقد أملت التطورات التي حصلت في انتاج السلم 
البديلة المذكورة أعلاه» قيام دول أميركا اللاتينية النشطة صناعيا بإنتاج بعض 
السلع الضرورية لانجاز تلك السلع الاستهلاكية وحيث توفرت المادة الأولية 
والامكانات اللازمة . ومن أمثلة هذه السلع الوسيطة هي المنتجات الكيمياوية مشل 
الأصباغ والحوامض والمواد البلاستيكية » وكذلك بعض السلع المندسية غير المعقدة 
مثل هياكل السيارات والثلاجات والأفران المنزلية وغيرهاء قبل أن تتطور إلى إنتاج 
السلع الأكثر تعقيداً من العدد والآلات اللازمة لصناعة السلع النهاثية والتي تتطلب 
مهارة ودقة عاليتن» اضصطرت بسببها بعض دول أميركا اللاتينية إلى است راد التقنية 
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الأجنبية من طريق التدريب أو استبراد ا لخراءء كل ذلك تمشيا مع بعض الناذج 
الي حدثت في العا » من أن مثل هذه المرحلة من استعارة التقنية الخارجية ستؤدي 
بالتالي إلى ترسيخ وحلق التقنية الوطنية والابداع الذاق. 

۳ الصناعات الأساسية» وخحاصة صناعات الحديد والصلب وما يرتبط امن 
صناعات السبائك المعدنية . وتعتبر هذه الصناعة المغذية لبقية الصناعات الأخحرى» 
لا سيا الوسيطة منما. لذا ورغم أن هذه الصناعة قد قامت في بعض دول أميركا 
اللاتينية » مشل المكسيك وتشيلى والبرازيل» قبل التطورات الأخيرة» باعتبار أن 
صناعة الحديد والصلب كانت ولا تزال عند دول القارة» ك عند الكلير من دول 
العام الثالث» رمزأ للتقدم الصناعي » إلا أا قد تطورت إلى أبعد من عملية صهر 
ا لحديد وتنقيته من خاماته » وذلك بتطوير صناعات الفولاذ وسبائك الحديد الق 
تعتبر ضرورية لصناعة ختلف السلم الوسيطة . كا امتدت الصناعات الأساسية إلى 
تصنيع المعادن الأحرى مثل الألمنيوم والنحاس الضرورية أيضا لتغخذية الصناعات 
النهائية . وقد ساعد ثراء القارة بمختلف المعادن على قيام مثل هذه الصناعات» رغم 
أن المشكلة الكببرة فى ذلك كانت ولا تزال صعوبة الحصول على مصادر الطاقة 
اللازمة» والتى تضطر بعض دول القارة إلى استيرادها من الحارج هذا الغرض. 
ونما مجدر ذكره أن هذه الصناعة الثقيلة أصبحت موضع تشجيع من قبل الكثير من 
دول أميركا اللاتينية بحيث أن الحكومة هي التي تقوم ٻانشائها أحياناء | حدث في 
البرازيل في الأربعينات عندما أنشأت أول مجمع صناعى ضخم للحديد والصلب 
في منطقة (فولتا ریدوندا) بالقرب من (ريو دي جانیرو). کا أن إحدى أغراض 
اقامة هذه الصناعات هى من أجل تصدير السلعة المعدنية نصف مصنعة بدل 
تصدیرها بشکل خامات أولية . 
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التوزيع الجغرافي للصناعة في القارة: 

رئیسیان : : الحانب الأول الذي يتعلق بتوزیم الصناعات بين دول اة اط 
اختلفة › وذلك عا لاي مقیاس من المقاپيس المألوفة» مثل قو العالة أو عدد المصانح 
أو تجمل القسمة الصناعية أو غير ذلك . 


أما ا لجانب الاحر الذي يتناول توزيع الصناعة في داحل الدولة الواحدة» أو معي 

آخحر» ا۔حدیٹ عن مواطن ومواقع يام اlinallغeة Location‏ علياً. 

| س من حيث التوزيع الجغرافي ذه الصناعة بين دول ومناطق القارة المختلفة يىدو لنا 
واضحا من الحدول (رقم ۵) ان المدول الثلاث الكبرى في القارة وهي البرازيل 
والمكسيك والاأرجنتين. تحظى بحوال ۸٠‏ من مجمل الصناعة الأمركية اللاتينيةء 
نصف هذه النسبة هي من حصة البرازيل لوحدها. أي أن البرازيل تحتضن حوالى 
من وزن الصناعة (وذلك طبقاً لاحصاء 4۹۷4۸( . ويبلغ معدل حصة الفرد 
من الناتج الا مال الصناعی منہا حوالي ۳۳۳,۷ دولارا (حسب أسعار ٠۹۷۰‏ 
الشابتة) » ومنها الأرجنتين الى يصل فيها معدل حصة الفرد من الصناعة هذه 
EV‏ دولاراي بينا يتوزع بقية الوزن الصناعى بين مناطق القارة الأحرى بمستويات 
ثانوية جدا حيث تحظى دول الأنديز ب ۱۷./ من محمل صناعة القارةء ودول 
سوق أمرکا الوسطى (كاكم C۸٤٥‏ عدا المکسیك) بحوال ۲,۸./ منها. 

۲ _ أما بالنسبة للتوزيم المكاني للصناعة في أقطار القارة المختلفة» فمن الخصائص 
العامة الى تيز هذا التوزيع ‏ عدا الصناعات اليدوية الحرفية› هي ان هدا التوزيع 
بقي لفترة غير فليلة متأثرا بذات الفلسفة التعجارية (المركانتالية)» وهي أن الصناعة 
تقوم وتتجمع حيث يتوافر الممولون وحيث تتركر السلطة» وهي أمور تتواجد 
بالدرجة الأول في العاصمة من الدولة أو في مدنا الرئيسية کا ان مثل هام 
المراكز الحضرية تضم عادة أكر مجموعة من السكان التي توفر العمالة اللازمة من 
ناحية وتخلق سرقا آنية للسلع الصناعية من ناحية أخحرى . لذا عندماشرعت دول 
آمہرکا اللاتينية بتطوير صناعات السلع البديلة للاستيراد» وجدت في هذه المدن 
أفضل المواقع لاقامة مثل هذه الصناعات . مثلاء نجد بان أكثرمن ثلشى العالة 
الصناعية في الأرجنتين تحتضنا العاصمة (بیونس آيرس)» بنا يتركز أكثر من 
نصف الانتاج الصناعي في كل من المكسيك والرازيل حول مدينة المكسيك 
(عاصمة المكسيك) وساوباولو بؤرة الصناعة الكبرى في البرازيل» في حين بوفر 
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جدول رقم )١(‏ - التوزيع الجغرافي للصناعة 
بین مجموعات أقطار أميركا اللاتينية (۱۹۷۸) 


وزنہا السبي 


معدل دحل الفرد (دولار) 
ججموع الأقطار ٤‏ صبناعة من الناتجح الصناعي 
القارة حستب ۱٩۹۷۰‏ 
الدول الکار ى TTT ,Y¥ ASS ZYA,‏ 
الرازيل ۳۹,۳ ¥ ot‏ 
المكسيافث ۳,۱ ۷Y Ak‏ 
الأرجلتين ABI AR‏ 32 
حموعة دول الأندير 
(ضصمنہا تشيلي) 
بوليفيا o٦ 1٦ a,‏ 
تسیل ۳,۲ ٦ ٤‏ 0 
کولومبيا t,٤‏ 1۸ 1۱4 
اکوادرر ۲, ۲۹ 1۱٦‏ 
برو PP,‏ 0 ۹ 
فنرویلا 0و 1¥ 14 
جموعة دول سوق 
أميركا الوسطى 
کوستاریکا ٦‏ ۳ 1۸ 
السلفادور 1 ,' ۱۹ ۹٦‏ 
جواتي| لا ۸ ۱٦‏ ۹۳ 
هوندوراس ۲ ۱٦‏ 00 
نیکارا جوا ۳ ۲۰ ۹۳ 
بنما ۳ ٤‏ ۳ 
الدول المعتدلة الصغرة | ۲۲,٥ ١,١‏ ¥ 
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توزيع مراكز صناعة الحديد والصلب 
ن مرکا الحلوبية 


۹١ 


ا لحور الممتد بين العاصمة كراكاس (في فنزويلا) ومدينة فالنسيا حوالي ۷٥‏ من 
قيمة الصناعة المضافة . كا تزايدت العالة الصناعة فى منطقة (سانتياجو) عاصمة 
تشيلل» من ٤۳‏ من قوة العالة في البلاد عام ۳٤۱۹ء‏ إلى /٥۷‏ منہا عام ۱۹۷۹ . 
هذا إلى جانب حور لي (العاصمة) ومينائها (كاياو) ي بيرو الذي محتوي على ۷١‏ 
من قوة العالة الصناعية ٤‏ الدولة. . وهكذا تتكرر الصورة ف معظم دول القارة 
الباقية. 
غبر أن التطورات الصناعية المتلاحقة» مثل ظهرر الصناعات الثقيلة وصناعات 
التصدير أو الصناعات التق تعتمد على استراد بعض عناصرها من الخارج» قد أمللى 
فرارات جديدة على كيفية ومواطن قيام الصناعة . 
فالصناعات الثقيلة ء حاصة من الحديد والصلب أو صناعات استخلاص المعادن 
الأحرى» حيث تتميز المادة الأولية فيها بضخامة الحجم وضعف السعر» قد حتمت قيام 
مراكزها قريبة من مصادر مادتما الأولية تحاشيأ لنقلها إلى مسافات بعيدة حاصة وأن 
بعضها يوجد بعيدأ عن طرق النقل المائي الرخيص. بينا أحذت الصناعات المعدة 
للتصدير أو الي تستورد بعض موادها الضرورية من الحارج تقترب أكثر فأكثر من 
السواحل تيسيرا لاتصاهما بالأسواق الخارجية . في حين اضطرت الصناعات المتكاملة الى 
تعتمد على بعضها في تصنيع سلعها النهائية من أن تقترب من بعضها تيسيراً لحصوها على 
ما تريد. هذا إضافة إلى التدحل الحكومي في مواطن قيام الصناعة وذلك عن طريق فرز 
مناطق معينة مزودة بجا محتاجه الصناعة من طاقة وماء وطرق نقل وتسهيلاث أخرى› 
لتكون بمثابة مجمعات صناعية ترمي إلى تحقيق استراتيجية معينة من قبل الدولة» مثل 
حلق اور صناعية جديدة بعيدة عن التجمعات المتربوليتانية الكبيرة. 
وهكذا آلحذت الصناعة في دول آميركا اللاتيئيةء وخحاصة الکری منهاء تتميز 
دالا'فتشار وتعدد مواطن قيامها. وعموما يكن تلخيص آهم اتجاهات التوطن الصناعي 
الحديث ف القارة با يلي : 
| التوطن غير الموجه للصناعة وهو الذي ينطوي على اقامة الصناعة فى أى مكان 
بختاره صاحب الصناعة لاعتبارات سلوكية وشخصية» لا سيا احتيار صاحب 
الصناعة وغموها الذي يقرر اقامتها حيث يقيم هو وبغض النظر عن الكثشر من 
الاعتبارات الاقتصادية أو الاعتبارات الربحية . كأ أنه ینطوی على قيام الصناعة 
المرتبطة بوجود الحرفيين التقليديين الذين لا يلون إلى تغيير أماكن اقامتهم . ويبدو 
تأر هذا النمط من التوجه في قيام الكشير من الصناعات الحضرية بسب وجود 


° 


معظم آصحاب لارو والصناعيين في المدن الكبرى»ء خاصة العواصم منها. كا 
یتمثل فی وجود بعض الصناعات البدوبة الحرفية في مناطق متعددة من القارة دون 
و“جود فاده کم توزیعها. 


۲ ب التوجه المتاثر بعوامل الانتاج» مثل الأسواق والمواد الأولية وطرق النقل والطاقة 
ويعتبر التوجه نحو الاسواق من العوامل المامة في أميركا اللاتينية باعتبار آن عموم 
السكان يتميزون بضعف الدخول وقلة القوة الشرائية حلافاً لسكان المدن الذين 
متلكون قدرة أفضل فى هذا المجالء وبالتالي فالمدنء وخاصة الكبرة منهاء تشكل 
سوقا آمنة للكثرر من السلع» لا سي السلع الاستهلاكية. فاحصاءات أواسط 
السبعينات في المكسيك مثلاء تشير إلى أن معدل دحل العائلة الشهري فى المدن 
التي يبلغ عدد سكانما نصف مليون نسمة يبلغ حوالي ٤‏ أضعاف مثيله في القرى 
الريفية التي يقل سكانما عن ٠٠٠١‏ نسمة» بين يبلغ هذا المعدل حوالي ضعف 
مثیله للمدن التي یتراوح عدد سکاما بین ۱۰۰۰۰ و ٠٥٠۰۰۰‏ وهکذا تکون 
المدينة الكبيرةء التي تمثل سوقا جيدة للسلعم» من العوامل المامة في الجذب 
الصناعى خحاصة للسلع الاستهلاكية البديلة عن السلع المستوردة. 


وقد آدی فيام هذه الصناعات إلى جلب صناعات أحرى متكاملة معها أو مستفيدة 
ما وفرته الفرة الصناعية وخحدم اعا الت تعمق وجودها في هذه المدن» مشل النقل 
والكهرباء والعمالة الماهرة والادارة الفنيةء لذا أصبحت المدن موطناً لتجمع معقد 
ومتكامل من الصناعات المختلفة وبشكل لم يعد يتوفر فيها المجال اللازم لقيام الجديد 
منهاء لحاصة في مدن الأحواض الحبلية مثل كراكاس في فنزويلا ومدينة الكسيك. عا 
اضطرها إلى التوسع الرأسى. أو إلى الانتشار المحوري نحو اتجاهات أحرى جديدة» 
ونحاصة المرتبطة بطرق النقل . 


أما التوجه نحو مصادر المواد الأولية كأ سبق وقلنا يتم بالنسبة للصناعات التي 
تستعمل مواد أولية ضخمة الحجم ورخحيصة الثمن» بينا تدور سلعاً أكثر ثمناأ وأكثر 
مرونة للتصئيع» مثل صناعات الحديد والصلب وصناعات البتروكي|اويات وصهر 
المعادن . لذا قامت الكثر من أمغال هذه الصناعات في مناطى متعددة من دول آمركا 
اللاتينية » مشل الرازيل والمكسيك وفنزويلا وتشيل . ولو أن بعضها قام تحت تأثير 
الاستشهارات الحكومية وتدخلهاء كا هو الحال مع جمع الحديد والصلب في (مونتري) في 
شال شرقى المكسيك وصناعات النحاس في شال تشيلي . 


۳ 


هذا بينا تلعب طرق النقل والمواصلات» وخحاصة النقل المائي الخارجي» دورا 
مها فى جذب تلك الصناعات التى توجه انتاجها نحو الأسواق ا-لحارجيةء أو التي يعتمد 
انتاجها على استيراد بعض عناصر الانتاج وخاصة الطاقة في صناعات الحديد والصلب. 
فاقامة مجمع الحديد والصلب الضخم في (فولتا ریدوندا) بالقرب من (ريودي ڄانيرو) في 
الرازيل والمجمح لاحر في (واتشیباتو ٥aماطاءهںا۴)‏ الساحلية جنوب (سانتیاجو) ی 
تشيلل هى أمثلة على ذلك . حيث أن دول آمبركا اللاتبنية أخحذت تفضل تصدير هذه 
مواد الأولية على شكل نصف مصنع بدلا من تصديرها مادة خام ملخفضة الأثمان . غير 
أا لا تزال تحتاج إلى الطاقةء حاصة الفحم من أجل تحقيق ذلك . لذا يكون موقعها 
الساحلل مه| في تحقيق الغرضين: الحصول على الطاقة بسهولة» ثم تصدير المعدن 
مستخلصاً من الشوائب أو نصف مصنع بالقابل» (أنظر الشكل .)١١‏ 


۳ التأثير الحكومي : كا هي الحال في الكثبر من مناطق العام الثالث» أصبح التدخحل 
ا لحكومى في قيام الصناعات في آميركا اللاتينية من الأمور المالوفة في الوقت الحاضر 
وذلك تحقيقاً لأهداف معيئة قد تكون متداخلة مع بعضها آنيا» وهي إما تقليص 
الاعتهاد على الاستيراد الخارجي » كا سبق وذكرناء أو لابتلاع البطالة المتزايدة في 
البلادء أو للإشغال واستغلال المناطق الضحلة السكانء أو لإعادة توزيع الصناعة 
وتحجيم عملية التركز الصناعي الذي أصبح يشكل عبئا كبيراً على المدن الكبرىء 
وهذا هر الا تجاه المتزايد حاليا. 


ويتخذ التدخل الحكومى أشكالا متعددة» سواء كان عن طريق التدخحل المباشر» 
بأسلوب التخطيط الصناعي » أو بقيام ا لحكومة بانشاء الصناعاث مباشرة. أو التدحل 
غير المباشر» وذلك عن طريق منح الاعانات اللازمة أو الاعفاءات الضريبية أو بناء 
طرق النقل والمواصلات والخدمات الأخرى. 


ا ما عن التدخل المباشر»ء فيمكن التعرف عليه بسهولة في الدول التي تتخذ ا-لخط 
الاشتراكي في سياستها القومية» مثل كوبا. كما يبدو واضحأ في غيرها من دول 
القارة الأخحرى عبر خحطط التنمية القومية التى تطرحها. وقد أصبحت الكشر من 
دول القارة تعمل خلال هذه الخطط. على حلق اور تنموية صناعية متعددة فى 
القطر بهدف خلى تنمية اقليمية متوازنةء ك هي الحال مع الأرجنتين وتشيلل 
وكولومبيا وفنزويلاء وذلك بأن نخلق نواة صناعية أساسية تعمل على جلب 
صناعات أخحرى غرها. 
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ب _ آما التدحل غير المباشر فيتم وفق أساليب متعددة» وكا ذكرناأعلاه. فقديتم عن 
طريق منح اعفاءات ضريبية على الانتاج الصناعي الذي يقام في منطقة معينة ولمدة 
معينة من الزمن › وذلك كا فعلته المكسيك منذ الثلاثينات عندما منبحت مثل هذه 
الاعفاءات للصناعات التي أقيمت قريباً من حدودها الشمالية مع الولايات 
المحدة» أو الرازيل بالسبة للصناعات الى أقيمت في المنطقة الشالية الشرقية من 
اليلاد. 
وقد يتم عن طريق فرز مساحات معينة في مناطق متخلفة من الدولة تزود 

الصناعات إليهاء وذلك ك فعلته الملكسيك منذ أواسط اللخمسينات أو برو وتشيلل فى 

الستيناث . 


کا فد يتم بتأثير تطور شبكة النقل والاتصال وتوزيع شبكات الطاقة الكهربائية 
وغير ذلك . ويتحقق ذلك في الوقت الحاضر عن طريق الانتشار حول اور النقل الملبعثة 
من مراكز المدن الكبرى»ء مثل عور ساوباولو ريودي جانبرو- بيلو هوريزونتي في 
الرازيل» أو عور كاراكاس . فاللسيا في فنزويلاء أو حور مديلة المكسيك - فيراكروز 
على الساحل في بلاد المكسيك . . وهكدذ 

على أنه رغم هذه التطورات» فإن أميركا اللاتينية لا تزال تواجه الكلير من 
المشاكل في جال التصنيع وبالتالي حل مشاكلها الاقتصادية» وذلك لأن معظم الحركة 
التصنيعية لا تزال ترتبط ارتباطا كبيرأً بالدول الصناعية الكرى» سواء كان ذلك من 
حيث نقل التقنية أو المساهمة المالية أو التسويق . 


د النقل والمواصلات : 
لاقتصادی ف أنه دولة ص الدول 1 مزطفة ٤‏ لال یام اذ للك الأنشطة 
الاقتصادية التكامل والتطور» ولذا يعتر توفر حدمات اللقل بمؤشر اعہا المخدلمة مقياسا 
من مقایہس التقدم والتطور الاقتصادى » وهو الأمر الذي أثبت علاقته هذه الكثير من 
الباحثين في مشاكل التخلف في مناطق العام المختلفة . 

واستناداً إلى هذه المؤشرات» تعاني معظم مناطق أميركا اللاتينية من تخلف 
وضصعف کہیرین ی حدمات النقل والاتصال في الوقت الذي تتمتع فيه مناطق أخرى 
محدودة التوزيع بأفضل النظم الحديثة في هذا الشأن. 
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فعلل مستوى القارة الجنوبيةء مثلاء تبلغ أطوال الطرق البرية حالياً ومختلف 
مستویاتها حوالی ۲۵ ,۲ ملیون کیلومتراء أو بمعدل يبلغ حوالي ٠۲١‏ متراً للکیلومتر 
المربع الواحد من مساحة القارة» حيث لا تريد فيها نسبة الطرق المعبدة منها على /.٠١‏ 
في أفضل الحالات بينما تبلغ أطوال السكك الحديد. التى كانت أولى الوسائط الحديثة 
الي دحلت القارة منذ منتصف القرن الماضی» ۸٠٠١‏ كم (حسب احصاء »)۱۹۸٠١‏ 
أو مالا يزيد على معدل ٠‏ أمتار للكيلومتر المربع الواحد. إلا أن المشكلة الأكثر تعقيدا في 
موضوع حطوط وطرق النقل هو ليس في معدل وجودها المتدني نسبة إلى مساحة القارة» 
وإنما الأكثر من ذلك هو في سوء توزيعها وفي ضعف ترابطها مع بعضها بحيث قل أن 
نكون على شكل شبكة متصلة ا-لئيوط . فهي أكثر كثافة وتركيزا حول بعض التجمعات 
ا لحضرية المامشية مثل بوينس أيرس في الأرجنتين وساو باولو في البرازيل» في حين 
ينكمش امتدادهاء أو ريا ينعدم» في المناطق الداحلية. وريا ل يكن مشل هذا الوضع 
بلي أهمية لدول القارة في القرن الماضي بسبب مركز سلطتها في مواقع معيلة وبسبب 
توجهها الخارجى المحدود إلى العام الخارجي ضمن بوابات محددة. ولكن هذه الدول 
وجدت نفسها فى الوقت الحاضر في مأزق كبير في هذا الشأن وهي تبحٹ عن ترصين 
وحدتما الوطنية وبسط سلطانا الداخلي على رقعتها السياسية من ناحية» وعن تكثيف 
علاقاتبا التجارية الخارجية» من ناحية أحرى» وذلك كجزء من حطط الانماء الت تتبناها 
هذه الدول فى الوقت الحاضر. لذا شرعت بعض هذه الدول بتدشين مشاريع طموحة 
وجبارة في مجالات النقلء لا سيا الطرق البرية مها مضيفة حطوط جديدة وأنواع 
جديدة من حدمات النقل والتى أصبحت القارة معها على عتبة تحولات اقتصادية 
واجتاعية كبرة. 

ونتيجة لذلك» يكون قطاع اللقل والمراصلات قد قطع مراحل متعددة منذ 
الاستيطان الأوروبي للقارة تعمرض خلا ها إلى تحولات عديدة. وأهم هله المراحل 
هی ٨:‏ 
| المرحلة الاستعمارية لا قبل الاستقلالء والتى خلاله كانت وسائط النقل البري 

الأكثر شيوعا هي حبوانات الحمل الق أدحلها المستوطنون الحدد»ء لا سي) البغالء 

فی حین كانت الطرق المائيةء الداخحلية مها حلال الأعهرء أو الساحلية ذات أهمية 

حاصةء لا سيا اذا ألحذنا بنظر الاعتہار انثشار معظم المستوطنات البشرية عند 

السواحل أو قريبا مهها, 
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۲ المرحلة التالية هى التى أعقبت الاستقلال عند بداية القرن التاسع عشر وامتدت 
حتى الحرب العالية الأولى عند بداية القرن العشرين» والتى دحلت خلا ما ومنذ 
أواسط القرن الماضى أول الوسائط الحديثة وهي السكك الحديد» وذلك بتاثر 
الشر كات الاأجببية ذات الامتيازات الاستثأرية» والی استبخدمت هله الوسيلة 
الحديثة لخدمة أغراضها وخحاصة تصدير المواد الأولية والثروات التي كانت تقوم 
بانتاجها. 

۳ المرحلة الثالثة والراقعة بين الحريين الأولى والئانية» حيث شهدت دخحول بقية 
الوسائل الحديثة من السيارات والطران الذى اكتسب أهمية متزايدة فى قارة ذات 
تجمعات سكانية متباعدة مثل أمبركا اللاتينية . 

٤‏ - المرحلة الحالية والتى أعقبت الحرب العالية الثانية منذ ٤٥‏ ۹٠ء‏ ألحذت القارة تشهد 
طرح المشاريع الطموحة لبناء الطرق البريةء سواء بين أجزاثها المختلفة: بين شاه 
وجنوبها حاصةء أو بين مناطق القطر الواحد. والتي يدور حوها الاهتام في الوقت 
أكثر من أية حدمة آخرى . 


أهم طرق النقل ووسائله في القارة: 


| - النقل المائي: رغم الامكانيات الحيدة التي تمتلكها القارة في النقل المائي» خاصة 
القارة الجنوبية» والتمثلة بشبكات الأنہار الكرى التق تصرف السهول الرئيسية 
وهي الأمزون والأورینوکو ونظام نہر لابلاتاء إلا أن امستوطنين الأواثل لم يعطوها 
الاهتمام اللازم» وذلك لأن اهتامهم الرئيسى كان منصبا على نقل السلع التق 
بجمعونما إلى الوطن الم . وما أن استيطانمم الرئيسي كان مقتصراً على مناطق 
ا لحضارة الهندية القدية فى الأجزاء الشالية لمرتفعات الأنديز وعلى هضبة المكسيك› 
فإن أقرب المنافذ البحرية ههمء والمتمثلة بصب نهر (مجدلينا) في شال آميركا الحنوبية 
وئ ميتاء (فيراكروز) على ساحل المكسيك الشرقي » هي التي استقطبت الاهتام» 
والتي فيها كانت مجمع الثروات العالية الثمن لتصدر إلى شبه جزيرة ايريا وبالذات 
إلى مدينة (اشبيلية) الى قلنا سابقا بأنا کانت تسیطر عل التجارة مح المستعمر ات 
الأسبانية . وبالتال فإن الحطوط البحرية الخارجية بين القارتين كانت الأكثر أهمية فى 
النقل المائي في بداية الاستيطان . ۰ 


كا قد تزايدت أهمية النقل البحري نتيجة تطور المستوطنات الهامشية على امتداد 
السواحل الشرقية والغربية من القارة والی علال موانئها کان يتم الاتصال بین بعضها 


- 1° A- 


أما عن طريق مضيق ماجلان أو عبر عنق برزخ بن) أكثر نما عر القارة داخليا. ثم 
تزايدت أهمية مثل هذا الاتصال بعد فتح قناة بنا في أوائل القرن الحالي» والتي سهلت 
الاتصال المباشر بين السواحل الشرقية والسواحل الغربية للقارة. 


أ - اللقل الهري الداخلل: 

إن أهمية الأمار قد أحذت تتزايد بتوسع الاستيطان بعيدا عن الشواطىء بعحض 
الشىءء وبتزايد استثهار موارد الثروات القارية النباتية والزراعية» قبل أن تضاف إليها 
الثروات المعدنية مؤحراً. 

وقد سبق وأشرنا في حديثنا عن السهول الداخحلية للقارة في الفصل الأول إلى 
الخصائص الملائثمة التى تتميز ما مجاري الأمار الرئيسية في هذه السهول والتي مجعلها 
ذات صلاحية جيدة للملاحة لأعاق كبرة إلى دالحلية القارة . فنهر الأمزون ذو صلاحية 
للملاحة البحرية لعمق ۱۹۰۰۹ کپلومتر. حيث يقع ميناء (منوس sا۵12۵)»‏ فی حین 
يصدح راه للملا حة النہرية حن ميناء (ایکیتوس ده0انuې!)‏ النهري ی برو على تعحك 
١‏ ۰ کكيلومترا من الساحل . 

آما نهر (پرانا) الذي يشكل المجرى الرئيسى لنظام (لابلاتا)» فيصلح للملاحة 
البحرية حت مدينة (سانتا ی ۴ )541٤a‏ على بعد ۲٤١‏ کیلومترا» في حين يصلح للنقل 
لنهري حى مدينة (اسونسيون) في براجوي على مسافة ۱۳۷١‏ كيلومترا عن الساحل . 

ولا تقل أهمية مجرى (الأورينوكى في فنزويلا عن ذلك كثيرا حيث يصلح للملاحة 
أعمق يصل لحوالي ٤٠١‏ كيلومترا عن الساحل , 

وما يضيف إلى أهمية هذه النظم النهرية هو أن أحواضها متقاربة مع بعضها بحيث 
يعتقد البعض بأن من الممكن مستقبلا بناء قنوات اصطناعية يكن أن تربط هذه النظم 
الماثية مع بعضها وبالتالي يكن أن 0 النقل المائي الداحلي بين شال القارة وجنوما. 
أفضل ا الهرية ال ف النقل لداخل حالاً رذلك بک وحوده ٤‏ مناطق 
انضل استیطانا ا وأحسن استمارآ عا عليه الناطق اي يوجلا فی ا امزول 
۰۰ا طن فار ضسمن بلا لرچین ۷۹ طناً فى حين بلغت الحمولة النمرية 
فیب برا جوای » 0۹۲۲ طناء وف يورجوی VAAY‏ طنا» (وذلك حسب ا۔حصباء عام 
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.),١‏ بينما بلغ جموع النقل النهري في البرازيل ٩4٦۸۲١‏ طناء وفي فنزويلا 

A2:‏ طنا لذات الفترة الزمنية. 

ب النقل الساحلي الخارجي : 

يكتسب النقل المائى الساحلى أو الخارجي» أهمية حاصة في أميركا اللاتينية منذ 
الفتح الأوروبي وحتى الآن. وتنطلق هذه الأهمية من اعتبارات متعددة » كن امجازها با 

يلي : 

١‏ - نظام الاستيطان الهامشي الذي يتوزع فيه السكان عند السواحل أو بالقرب منها 
(راجح الشكل )٠١‏ والذي أدى إلى ترسيخ توجههم الخارجي اکر من التوجه 
الداخل . وقد عزز هلا التوجه هو الارتباط الشنائى الذي كان قائ بين تلك 
المستوطنات البشرية والوطن الام عبر البحار فى شبه جزیرة ایریا . 

۲ يرتبط بذلك طبيعة النظام الإداري الذي ساد مناطق الاستيطان تلك أيام الفترة 
الاستعاريةء حيث كانت تتميز حلاله الوحدات الإدارية ومناطق الحكم المختلفة 
بالانعزال عن بعضها وبالاتصال المباشر مع الوطن الأم » أو خلال بؤرات ساحلية 
تجارية معينة (أنظر الشكل .)١١‏ 

المعوقات الطبوغرافية المتمثلة بصعوبة التضاريس» سواء كانت تلك القى تسببها 
مرتفعات الأنديز الطولية» أو هضبة البرازيل الشرقية» وما بجحجب الاتصال 
الداخحل المباشر بين ساحلى القارة الشرقي والغربي إلى حد كبير» ويجعل الاتصال 
الببحري بينها أكثر سهولة . كا آنه يزيد من عملية العزلة بين مناطق التجمع البشري 


على الساحل الواحد., 
ونما عزز من أهمية الاتصال الساحلل هذا بين شرق وغرب القارة فتح قناة بنما في 
بداية القرن الخال . 


ونظرأ إلى أن صورة التوزيع السكاني الهامشى لا تزال قائمة» فإنه ورغم تقدم 
طرق النقل البري» لاتزال عملية النقل الساحلى تحتل أهميتهاء وخحاصة في نقل البضائع 
الكبرة الحجم أو شحنات النفط . حيث تكون الناقلات الساحلية التي تزيد حمولة 
الواحدة منها على ٠٠٠١‏ طن» حوالي ثلث مجموع الناقلات المسجلة والتي تعمل على 
سواحل أمركا اللاتينية في النقل التجاري» سواء بين موانىء القطر الواحد أو مرانىء 
الأقطار المختلقة والعالم الخارجي . وتعتبر البرازيل في طليعة دول القارة في هذا الشأنء 
حيث تتلك ما يعادل ثلث جموع هذه الوسائط الساحلية. 
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۲ السكك الحديد: 


كا سبق وأشرنا إلى أن السكك الحديد كانت أولى وسائل النقل الحديئة الى 
دحلت القارة اللاتينيةء وبالذات منذ أواسط القرن الماضى وذلك بتأثبر الاستشارات 
لأجنبية التى تدفقت على القارة بعد الفترة الاستقلالية . تلك الاستشمارات الأجنبية التي 
حصلت عل امتياز استثار موارد الثروة العديدة والمهمة» من معدنية إلى زراعية إلى 
حيوانية إلى نباتية > وهدف تصديرها إلى الدول الصناعية في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية . وكانت بريطانيا هى السباقة في هذا الشأنء لا سي في دول القارة المعتدلة 
مناخ » الأرجنتين وبورجوي» وقد عمدت كل شركة وكل مصلحة استثمارية إلى بناء 
ا خط الذي يخدمها مباشرة: بين منطقة استفاراتما داخحل القارة وأقرب ميناء ها لتصدير 
امنتجات التى تقوم بانتاجهاء ودون علاقة با لخطوط التي تبنيها الشركات الأخحرى. 
وبشكل عزز بناؤها بهذا الشكل النمط الاستيطان المامثى للفترة الاستعيارية . لذا تميز 
بناء السكك الحديد ف أمركا اللاتينية بتعدد المقاييس › والق لا کن معه أن تخدم هله 
الخطوط بعضها الآخر. ک] آنا كانت فتد بنمط خيطى دون ارتباط بغرها من الخطوط 
لأحرى القريبة هما. وهكذا أصبحنا نجد بأن هلا النظام من النقل التي بلغت أطوال 
حطوطه حوالی ٠١١ , ۰٠۰‏ كيلومتراً في القارة /.1٥(‏ منها في القارة الحنوبية)» ينطوي 
على ثانية مقاييس ختلفة نتوزع توزیعاً متباعدا ومنعزلاً عن بعضها دون ن تتمکن من 
تكوين شبكة متلاحمة . إلا في مناطق معينة » مثل النطقة المحيطة بمدينة (بوينس ايرس) 
في الأرجنتين» وحول مدينة (ساو باولو) في البرازيل» وربا حول (مدينة المكسيك) في 
بلاد اللكسيك. ففي فنزويلا مثلاء كانت هناك حمس مقاييس ختلفة » بين) في كولومبيا 
كانت هناك ثلاثا منہا. 


وهكذاء فى الوقت الذي كانت فيه القطارات مسئولة عن تصدير الكثير من المواد 
الأولية من القارة حتى بداية القرن الحاليء مثل السكر والبن والكاكاو والمطاط والأسمدة 
ومعادن الصناعة » أصبحت الآن وف كثبر من دول القارة على درجة كبرة من الإهمال 
والتدهور» سواء كان ذلك في جال نقل السلع أو الركاب» وبحيث أصبحت معه بعض 
هذه الخطوط تتعرض إلى الإغلاق» كا هو الحال في البرازيل. لذا لم تشهد الفترة الي 
أعقبت عام ۱۹۲١‏ بناء الكشير من الخطوط في القارة (أنظر الشكل .)١٠١‏ وقد ساعد 
دحول السيارة على منافسة هذه الواسطة القدية وعلى زيادة التخلل عن حدماتهاء فضلا 
عل أن إعادة تجديدها وتحديثها بجتاجان إلى نفقات باهظة لا طاقة لدول أميركا اللاتينية 
على مواجهتهاء لا سي| وقد تعرضت معظم نظمها إلى التأميم أو السيطرة الحكومية. 
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وبالاضافة إلى ذلك فإن بناء السكك الحديد في القارةء وحاصة في الدول 
الجبلية » مثل بیرو وبولیفیا وکولومبیاء پواجه مشاكل تضاريسية كبيرة بحكم مشاکل 
طبيعة السطح الوعرة. ففي بيرو مثلاء ير الخط الواصل بين العاصمة (لي)ا) قرب 
الساحل» ومديئة (أورويا درهء0) في المنطقة التعدينية الجبلية والتي تبعد عن العاصمة 
۰ کیلومتراًء عبر 1۷ نفقاً و ٦۲‏ جسراً کي یتسلق ٤۷۷١‏ مثراً. بین] تطلب بناء 
٠٥‏ كيلومتراً من السكة الحديد في فنزويلا تشييد أكثر من ۷٠١‏ جسر. ومثل ذلك 
تتكرر الصورة في بقية المناطق الأحرى» با فيها المنطقة الواقعة بين ساو باولو على اهضبة 
وريودي جانيرو على الساحل في البرازيل . لذا تمتلك الدول الحبلية كولومبيا وبيرو في 
أمركا الحنوبية من الخطوط الحديدية مالا يزيد على /١١‏ من مجموعة أطوال النطوط في 
القارة الحنوبية » في حين تبلغ مساحتها حوالي ٠‏ من مجموع مساحة القارة. بينا على 
النقيض من ذلك يتمتع بناء السكك الحديد فى المناطق المنبسطة مثل الأرجنتين بسهولة 
كبيرة وبنظام أفضل في التوزيع والذي يندفع بشكل اشعاعي من مديئة (بوينس ايرس) 
إلى مناطق البلاد المختلفة . لذا فالأرجنتين تحطظى بأكثر من /٤١‏ من أطوال السكك 
الحديد في القارة الجنوبية أو حوالي ۲۷ من مجموع ما تملكه أميركا اللاتينية في حين لا 
تزيد مساحتها الكلية كثيرأ عن /.٠١‏ من مجموع مساحة أميركا الجنوبية» أو /٠٤‏ من 
تجموع القارة اللاتينية والواقع أن الأرجنتين والبرازيل والمكسيك تمتلك أكثر من /.٠١‏ 
من مجموع السكك الحديد في كل أميركا اللاتينية . 


۳ الطرق البرية والسيارة: 

شيا مع ما محري في مناطق العالم» أحذت السيارة تلعب دورا متزايدا في حدمات 
النقل في أميركا اللاتينية وبالذات منذ منتصف القرن الحالي وبشكل جعل معظم دول 
القارة تتجه بطموح نحو بناء المزيد من الطرق البرية - إلى الحد الذي أصبحت مشاريعها 
تطغى على بقية مشاريع الإعمار الأخرى وخاصة ما حصل في البرازيلء الدولة المترامية 
الأطراف» أصبح البعض معها يطلق على الفترة الحالية هذه بفترة «ثورة بناء الطرق». 
هذا على الرغم من أن مثل هذه «الثورة» لم تشمل جميع دول القارة» خاصة الفقيرة منها. 

لقد كان منطلق الاهتمام ببناء طرق السيارات في الفترة الحديشة هو المشروع 
الأميركي الضخم في ربط دول القارة الشالية والحنوبية عبر حط واحد أطلق عليه «طريق 
عبر الأمیرکتین الرى American Hiعطh way‏ - ”۴ء اہتداء من ألاسکا شمالاء وانٹھاء 
بالأرجنتين وتشيلي جنوباًء وبطول پبلغ حوالي ۳۲۰۰۰ کیلومترا وقد شرع بتنفیذه منڏ 
نهاية الحرب العالمية الثانية عام ٤٠٥‏ 1۹. وقد أشرف الآن معظم بنائه عى الانتهاء. 
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ثم شرعت البرازيل عام ۱۹۷١‏ ببرناجها الطموح الآخر لبناء شبكة من هذه 
الطرق يكون عمودها الفقرى (طريق عر الأمزون as - man‏ ل ربط الساحل 
الشرقي منا بالاعاق الداخلية لحوض الأمزون وليرتبط من هناك بطريق يعبر مرتفعات 
الأندير في بلاد بيرو ليصل إلى الساحل الخربي» ويكون بذلك هذا الطريق المحور الأفقي 
الذي يربط شرقي القارة بغربهاء إلى جانب المحور الرأسي لطريق (عبر الأميركتين) بين 
الش ال والحنوت . 

ئم طرحت بعد ذلك فكرة بناء طريق هامشى لداخل القارة بحيط بغايات الأمزون 
عر دول الأنديز «(Carretera Marginal de la Selva)‏ مدا سان مديني (بوجونا) ٤‏ 
كولومبيا و (اسونسيون) في باراجوي لبربط الأجزاء الشالبة والجنوبية بطريق عر 
الأمبركتين فى القارة الحنوبية » وليخترق بذلك مناطى طالما اعتبرت مناطق فراغ سكا 
وخحارج نطاق الاستشار الفعلل للائسان والسيطرة الحكومية . وهكذا يتوالى بناء الطرق فى 
القارة على المستوى الاقليمى اضافة إلى المستوى القطري للدولة الراحدة» بحيث بلغت 
أطوال الطرق البرية هذه أكثر من مليوني كيلومتر فى القارة الجنوبية لوحدها. 

وقل تب مثل هذه التطررات تسارع متزاید فی د حول واستخدام المركباتث» 
الناصة منها والتجارية » حيث تزايد معدل حصة الأفراد من هذه الوسائل من ۲۹ سيارة 
/ لکل ۱۰۰۰ شخص عام ٥٦۱۹ء‏ إلى ٥۷‏ / لکل ٠٠٠۰‏ شخص عام ٥۱۹۷ء‏ ثم 
إلى ۸١‏ سيارة / لكل ۰ شخص عند بدایة عام ۱۹۸٩‏ . 

وبتعبير آحر» فإن نسبة استخدام السيارات هذه قد زاد با يقرب من ثلائة 
أضعاف ححلال العقدين منذ أواسط الستينات» بين زادت الأعداد المطلقة من هذه 
الواسطة من حوالي ۲ , ۷ ملیون سیارة عام ۱۹۰٦۰‏ إلى ١‏ , ۳۲ مليون سيارة (أو بأكثر من 
أربعة أضعاف) عام UN. Statist. Yearbook) 1۹ A0‏ لسنوات متعددة) . 


لقد تمكنت هذه التطورات فى بناء الطرق البرية السيارات وما صاحبها من تزايد 
دخول المركبات ومن تحاشى الكثبر من المشاكل التى صاحبت بناء السكك الحديد والتي 
أشرنا أعلاه» من حيث أنها تمكنت أن تخدم بعضها البعض» خاصة وأن المشاريع 
الكبرى مہا مشل طريق (عرر الأميركتين) و (عبر الأمزون) و (طريق غابات الأمزون 
المامثى) تتصل أو تتقاطع مع بعضهاء هذا إن لر نضف إليها المحاور التي تقطع هذه 
الطرق بالاتجاهات المختلفةء والتى تمدف إلى ربط هذه الخطوط الرئيسية بمناطق البلاد 
المختلفة الت تمر حلا ما . فتكون هذه الطرق قد أصبحت عاملا من عوامل التقارب» إن 
ل يكن التكامل الاقتصادي لا سيا بين الدول المتجاورة أو في داحل الدولة الواحدة. 
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ويكن أن تتجسد مثل هذه الخدمة بدرجة أفضل إذا تذكرنا جهود دول أميركا اللاتينية في 
تحقيى الأسواق الاقليمية المشتركة » مثل (السوق الحرة لأمبركا اللاتينية 14۴۳۸) وال 
عولت إلى (اتحاد التكامل لأمبركا اللانيئية LATIN AMERICAN INTEGRATION‏ 
)L۸1۸( ) AC‏ و (کتلة دول الآندیز ۴۸٣۲‏ ۸۴۸۸( و (سوق آمیرکا الوسطی 
امشتركة ٥0٥۷‏ ۸) و (اثفاق دول حوض البلاتا والأمزون ۸۲84۴)» وغبرها من 
الاتفاقيات الاقليمية الأخحرى الأصغرء والتق نشطت التبادل التجاري بينها بدرجة 
كرة . فقد ازدادت التجارة اللإقليمية بين دول القارة لكثير من هذه الدول منذ الستينات 
شکل ملحوظ» حيث ارتفعت نسبة الصادرات لدولة مثل الأرجنتين إلى دول القارة من 
۲ من مجموع صادراتا النارجية عام ۲٦۱۹ء‏ إلى أكثر من ۲١‏ لأوائل الشمانينات أو 
أواحر السبعينات. ولبوليفيا من /.٤‏ إلى أكثر من ۳١‏ لذات الفترة الزمنية وللبرازيل من 
حوال /٦‏ إلى ٠١‏ على التوالي» وهكذا للكشر من دول أمركا اللاتينية الألحرى مشل 
تشیلل وكولومبيا والا کوادور وبرو (90 ,1987 )M0۲۲s,‏ . 

كذلك. فإن بناء هذه الطرق يرتبط ارتباطا وثيقاً مشاريم التوطين المحديدة التي 
تقوم ہا الكثر من دول أميركا اللحنوبية »> مثل الرازيل ودول الأنديز الشالية » والمستندة 
إلى تدشين أراضى جديدة غير مستئمرة في داخلية القارة » اضافة إلى استثار موارد الثروة 
المعدنية التى وجد بأن بعض هذه المناطق الداخلية تحتوي على أرصدة كبيرة منها مثل 
خحامات الحدید والب و كسايت والنفط . 


ومع ذلك» فإن بناء هذه الطرق لا يزال يواجه بعض المشاكل التي تتمثل في عدم 
امكانية تعبيد الكشر منها نما يعطل استخدامها فى فصول الأمطار والفيضانات» في حين 
مختلف نصيب دول القارة ما احتلافا كبيرا . فهو أفضل فى الدول الكبرى ما في الدول 
الصغرى لا سي| دول الأنديز الى لا تزال تواجه الكثر من المشاكل فى هذا الصدد 
ولذات الأسباب التى ذكرناها بشأن بناء السكك الحديد. 


فرغم أن البرازيل تمتلك أكبر شبكة من هذه الطرق» حيث تزيد على ٠,١‏ مليون 
كم إلا أن المعبدة منا لا يزيد كثيراً عن ۷ء بين تصل نسبة الطرق المعبدة في تشيلي 
إلى حوالي /.١‏ من المجموع وفي المكسيك إلى ۳۳/ وفي فنزويلا ۳١‏ من المجموع › وفي 
الأرجنتين إلى ۲۷/. 


أما فی دول الاأنديزء فتتراوح نسبة الطرق المعيدة بين 5 و /٠٠١‏ من المجموع› 
عرد | بولیفيا الفقرة مها . 
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كا بختلف توزيع المركبات بين دول القارة اختلافاً كبيراً» ففي الوقت الذي بلغ 
فيه معدل هذا التوزيع ٠۹۸‏ مركبة / لكل ٠‏ نسمة من السكان في الأرجنتين» عام 
4 (وهي نسبه تزيد بحوالي الضعف لمعدل القارة الكل)» نجده هبط إلى 
١‏ سيارة / لكل ٠٠٠١‏ نسمة في بوليفياء وإلى ۲۳ / لكل ٠٠٠١‏ في السلفادور فى 
آمیرکا الوسطی ٠‏ ثم إلى ۸ مرکہات / لکل ١‏ نسمة في (هيتي) في الكاريبي (قارن 
ذلك با في الولايات المتحدة الأميركية الذي يصل فيها المعدل إلى أكثر من ۷٠١‏ مركبة | 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة من السحان) )1987 )Word Statist. in Brief,‏ ومع ذلك فقد کان 
امتوقع عند دول أميركا اللاتينية التي باشرت خحططها الطموحة في بناء طرق السيارات› 
وبالذات البرازيلء أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في استخدام هذه الواسطة في النقل . 
إلا أن مشكلة تصاعد أسعار اللفط خلال عقد السبعينات وعدم وجود الموارد الوطلنية 
الكافية منه في كثير من دول القارة» قد فرض بعض الكوابح على التوسع في هذا 
اللاستخدام وخحاصة في الدول ذات الدحول الواطئة. 
٤‏ - النقل الجوي : 


من الممكن تقييم أهمية خدمات النقل الجوي في أميركا اللاتينية على ضصوء بضعة 

حقائق طبيعية وبشرية . منها: 

| الامتداد الطول للقارة وبعد المسافات بين أجزائها الشالية والحلوبيةء اضافة إلى 
موقع القارة المتطرف جنوبأ نسبة إلى بقية القارات الشالية ذات العلاقات 
الافتصادية والاجتاعية ا . 

١‏ - طبيعة السطح الوعرة لا سيم اطوط ال جبلية العازلة بين المناطق الشرقية والمناطق 
الغربية من القارة والتى جعلت الاتصال البري بينها حفوفا بالكثر من المصاعب 
ولربما حتى الوقت الحاضر في بعض المواقع . 

۴ التوزيع التباعد للمستوطنات البشرية وعزلة بعضها عن البعض الأخر إلى جانب 
ضعف النقل البري بينهاء سواء كان ذلك على مستوى القارة عموماء أو ضمن 
القطر الواحد. 

لذا يعتبر دحول الطيارة لفترة بين الحربين العالميتين الأول والثانية» وتزايدها 

بشكل مضاعف بعد الحرب العالمية الثانية » حلا جذرياأً هذه المشاكل وغيرها الأخرى» 

سواء كان ذلك من حيث نقل الركاب أو نقل البضائم . والواقع آن دخحوها قد شجع على 

القيام باستثارات مهمة في بعض مناطق العمق الداحلى من القارة» مثل سهول الأمزون 
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وسهل الأورينوكى وخاصة في جال تنمية بعض الثروات السريعة التلف. مثل المنتجات 
ا لحيوانية الى نظمت من أجلها مناطق رعي واسعة إلى الشرق من مرتفعات الأنديز ی 
برو وي مناطق لانوس الأورينوكو من فنزويلا. هذا اضافة إلى عمليات الببحث عن 
المعادن» خاصة النفطء في مثل هذه المناطق النائية . 

لذا شهد النقل الجوى تطوراً كبيراً ازدادت فيها المسافات التي قطعها الطبران في 
القارة من حوالى ۰ ملیون کیلومتراً لعام ٩٦۱۹ء‏ إلى حوالي ۵٥٥٥‏ ملیون کیلومترا 
لعام ۱۹۷۰ء ثم إلى اثر من ۷۷۰ ملیون کیلومتراً لعام ۱۹۸٩‏ . 

بين) تضاعف عدد الركاب بالعلاقة للمسافات التي قطعوها بواسطة هذه الخدمة 
من حوالي ۱۰,۰۰۰ ملیون راکب / کیلومتر لعام ٥٦۱۹ء‏ إلی ۲۲,۰۰۰ ملیون / کم 
لعام 1۹۷۵ء ٹم إل ٤٤,۰٠١‏ ملیون راکب / کم لعام ۱۹۸۵ , 


هذا إضافة إلى تطور الشحن الحري الذي تزايد في القارة من ۲۷١‏ مليون طن / 
کیلومتر عام ۱۹٦۰١‏ إل ۱۹۸۰ ملیون طن / کم لعام ٥۱۹۷ء‏ لیقفز إلى ۲۰۹۰ مليون 
طن / کم عام 4۵٥۵‏ . 

تحعظى البرازيل بالنصيب الأكبر من هذه الخدمات والتی تتراوح بين /.٤١ - ٠١‏ 
من مجموع حدمات الطبران التنوعة في القارة . وهو أمر يسهل تقديره نسبة إلى مساحة 
الرازيل الكبيرة وإلى تباعد المسافات بين أجزائهاء اضافة إلى موقعها العالمى » جغرافيا 
واقتصادياً . ۰ 
ه ‏ التحارة الخارجية : 

ليس من شك في أن التجارة الخارجية لأية دولة من الدولء وأية منطقة في العا 
ثل مؤشرا مها من مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فيها. وفي أميركا اللاتينية بالذات 
كانت ولا تزال التجارة الخارجية تمثل عورا أساسياً من محاور النشاط الاقتصادي الذي 
استقطب معظم النشاطات الآأخحرى للسكان» على الرغم من أن التمط التجاري للقارة 
احتلف اخحتلافا كبيرا منذ الفح الأورويي حتى الوقت الحاضر وذلك بسبب احتلاف 
الاسس والفلسفات الق خحضعت ها هذه التجارة الخارجية للقارة. 

ففي الحقبة الأولى من عمر الاستيطان الأوروبي للقارة تميز النشاط التجاري 
خلاها ببخضوعه للفلسفة (الميركنتالية) » وكا أشرنا إلى ذلك في مقدمة الفصل. في حين 
خحضع هذا النشاط خلال الفترة الاستقلالية وحتى أواسط القرن الحالى إلى تاشر الفلسفة 
الكلاسيكية للتجارة الحرة والتخصص الانتاجي الدولي . لتبداً بعده وحقى الوقت 


REE 


ا لحاضر الفارة المعاصرة التي تتميز بتدخحل الدولة وحاولة تنظيم العلاقات التجارية على 
ساس التكتلات الأقتصادية الاقليمة للفارة ٍ 


١‏ ى التحارة خلال الفترة الاستعارية: لا كانت هله الفترة قد عرفت بحمى الببحث 
عن الثروةء لا سي المعادن النفيسة» من أجل ايداعها أو ايداع عوائدها في خزانات 
الوطن الأم : أسبانيا أو البرتغال» فإن التجارة الخارجية كانت في الأساس منصبة 
على تصدير هذه الثروات وباتجاه واحد نحو شبه جزيرة (ايريا)» دون أن يقابلها 
زحم نماثل من العائدات سوى بعض الواردات من السلع التي تغطي حاجات 
أولئك المستوطنين الأوائل . 


وقد حشدت بقية الحهود من أجل تحقيق مثل هذا الاطار من التجارةء مثل بناء 
الوانىء التي تتجمع عندها تلك الاروات قبل أن تتوجه إلى أوروبا. کا نظمت الحملات 
العسكرية المرافقة للسفن التي تحملها من أجل حايتها من القراصنة الذين كانوا بجوبون 
البحار الشالية آنذاك. هذا فضلا على التنظيات الإدارية والمالية في الوطن الأم وفي 
موانىء الاستقبال» مثل أشبيلية » التي عهد إليها أمر اللإشراف على انجاز عملية تجميع 
تلك الثروات أو جباية العوائد منها. 


۲ فترة الاستقلال: وتتميز هذه الفارة الى حاولت فيها دول أميركا اللاتينية المستقلة 
اعادة تلطيمها الاقتصادي » في الوقت الذي أحذت فيه نظرية التجارة الحرة التق 
خضت عن کتابات (أدم سميث) واضافات (ريكاردو) بالشيوع . وهي النظرية 
الي تستند إلى قاعدة الأفضلية السبية في انتاج السلم وتحقيق التخصص الدول 
فيهاء» والذي أصبح معناه انصراف أميركا اللاتينية إلى انتاج المواد الأولية» زراعية 
کائت م معدنية » لمبادلتها بالسلم الصناعية من العام الصناعى الشالى» وهو أمر 
وقفت وراءه وبح اس الاستشارات الأجنبية التي تسربت الاأن إلى دول القارة بعد 
انبحسار الاحتكار الأيري ها. بل إن بعض دول القارة الكرى» وبالذات 
البرازيل أخحذت تنادي شل هذا المبدأ وتؤمن بأن وظيفتها تنحصر في انتاج هذه 
اواد الأولية » نظير الخحصول على السلع الصناعية . وهكذاء فإِن تركيبة التجارة 
اللنارجية لدول القارة ل تحتلف كثيرا عا كانت عليه حلال الفترة الاستعمارية ‏ 
سوى اخحتلاف شر كاء التجارة» الذين تعددوا الآن وشمل توزيعهم الجغرافي مناطق 
أوسع ما کان عليه الأمر أثناء الفترة السابقة. كا أن عدد السلع الأولية قد تزايد 
تنویعا. 
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وعلى الرغم من أن نظر ية التجارة الحرة هذه قد ترسخت أركانها أكثر عند بداية 
القرن ال حال عندما تبلور الإستع ار الأوروي وظهرت امبراطورياته خاصة بعد الحرب 
العا ية الأرل. إلا أن تطورات أخرى أخحذت تظهر في الأفق وتعمل على افساد روح 
التبادل التجاري الحر وتحقيق الانتفاع لطرفيه المتعاملين» مثل ظهور مبدأ (التفضيل 
الام راطررى Imperial Preference‏ حلال الثلائینات الذى أعطى أفضلية حاصة 
للعلاقات التجارية بن بر يطانيا وسستعمراتما› ثم تفاقم مشكلة الكساد العالمى الكبر 
لأواحر العشر ينات والثلائيلات من هذا القرنء والذى أضر كثيرا بتجارة المواد الأولية. 
وبعد الحرب العالمية الثانية أحذت ثظهر اتفاقيات أخحرى تزيد من قيود التجارة الحرة» 
مثل «الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة »»6۸٣‏ وظهور «السوق الأوروبية المشتركة 
E٣‏ لعقد الستينات» التي انبثق عنها العديد من الاتفاقيات المقيدة» نحاصة لتجارة 
السلع الزراعية» والتى من أبرزها بالنسبة للقارة اللاتينية تجارة قصب السكر التي أخحذث 
دول السوق الأوروبية تشجع نطبره انتاج بلجر السكر في دوهاء هذا إضافة إلى ا-حبوب 
الغذائية والمنتجات الأحرى. هذا في الوقث الذي لم تكن فيه أي من دول أميركا اللانينية 
طرفا في اتفاق تجاري مع مجموعة السوق الأوروبية لتسهيل تجارة سلعهاء حتى ولو 
بالخصص . هذه وغبرها من الأمور ألحقت الكثير من الضرر في تجارة دول القارة اللاتينية 
التي قلت بأمها انصبت على المواد الأوليةء ما دفعها إلى إعادة النظر في تركيبة نظامها 
الاقتصادي وفي تشريعاتها التجارية حديثاً. 


۳ الفرة الحديثة : والتي يكن أن ترجع بدايتها إلى أواسط الثلاثينات عندما بدأت 
بعض دول القارة خحاصة الکرى منہاء التفكر بتخفيف المؤثرات الاقتصادية 
الخارجية وذلك بتطویر مواردهاء لا سیا عن طریقی التصنيع › ہدف تقلیل الاعتاد 
عل المصادر الأجنبية للحصول على السلع» وعلى تسويق المواد الأولية كمصدر 
رئيسى للدخحل . ولكن هذا الاتجاه أخذ زخحمه الأقوى بعد الحرب العالية الثانية 
کیا سر ی تأثره بدرجة أوسع إلى الكثير من دول آمركا اللاتينية الأحرى» والى 
تولي القطاع الصناعي أهمية متزايدة » حاصة لانتاج السلع الاستهلاكية الأساسية 
ولتصنيع بعض موادها الأولية بدلا من تصديرها حامات» وقد أقيمت تلك 
الصناعات في ظل دعم التشريعات الحكومية » ولحاصة ما يتعلق منها بال اية 
الجمركية من منافسة الصناعات المستوردة المائلة » اضافة إلى الاجراءات الألحرى 
التي سبق الحديث عاما في موضوع الصناعة والتصنيع . هذا فضلا على عاولة بعض 
دول القارة الاتصال بأسواق العام الأكثر تقدما بدف ايجاد موقع لمنتجاتها فيه وذلك 
تجاوباً مع عودة المناداة بتطبيقى مبدأً -حرية الجارة من قبل دول العام الصناعي سواء 


IIA - 


کان ذلك من قبل بعض القيادات السياسية » وبالذات في الولايات المتحدةء أو م 
قبل بعض الدراسات› مثل (تقرير براندت)» أو بتشجيم امترات العالمية 
المخخصصة» لا سيا مؤتمرات (الشمال والجنوب)» والتى كان آخحرها المؤقر الذى 
عفرل ف (کانکون )Can¢0‏ ف الملكسك عام 1 . ۰ ۰ 


غير أن جميع هذه المحاولات وأمثاهما لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة بتحقيق التكافؤ بن 
دول العام الثالك» ومنا دول أمبركا اللاتينية ‏ وبين العام الصناعي» وذلك لأنه ورغم 
الدعوات إلى حرية التجارةء إلا أنه من الناحية العملية أصبحت الحاية والقيود التجارية 
من قبل الدول الصناعية داتعا تلقي بظلا ها على علاقات التبادل التجاري بين الدول. 
بحيث أنه حتى السلم الي تنتجها بعض فروع الشر كات الأوروبية في دول أميركا 
اللاتينية > مثل السيارات» قد حجبت من دخول أسراق الدولة الأم للشركةء مثل منع 
دخحول سيارات (الفولكس واجن) البرازيلية الصنع إلى الأسواق الألمانية» اضافة إلى 
ذلك فإن الصناعات الحديثة فى دول أمبركا اللاتينية لم تكن بتلك القدرة التلافسيةء لا 
سيم)| من حيث التكاليف. التي تخوهما التغلغل إلى الأسواق العاليةء وعلى الرغم من 
الدعم الحكومي ماء في الوقت الذي برزت فيه قوى صناعية أحرى في شرقي آسياء 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. تمكنت أن تمتلك قدرة تنافسية عالية في هذا الشأن 
حولتها الدحول إلى أسواق الدول الصناعية ذاتها. نتيجة لذلك أصبحت السبة الغالة 
من الصناعات الأمبركية اللاتينية إما أن تسوق في الأسواق المحلية لدوها أو في آسواق 
القارة ذاتما. ففي عام ۱۹۷١‏ مثلاء بقي 4٠‏ من الانتاج الصناعي لدول القارة داخحل 
القارة ذاتا (108 .1987 ,«٥۲؛٠٣۴)‏ . ومن هنا أحذت دول أمبركا اللاتينية تحاول الاتجاه إل 
اقامة الأسواق المشتركة بين دوطها على غرار السوق الأوروبية المشتركة» مثل سوق (سوق 
أميركا اللاتينية الحرة )۸۴١۸‏ الذي تول إلى (رابطة التكامل لأمركا اللاتينية 
٠)۸‏ و (سوق أميركا الوسطى المشتركة )۸€°١‏ وغبرها. 


وهكذا فإن الحركة التصنيعية في دول القارة ل تفلح كثيرأ في إعادة تركيبة تج ارتا 
الثارجية» وبقيث صادراتپا تسيطر عليها المواد الأولة بذدرحة كبيرة» فی حین لا تزال 
وارداتها تضم نسبة كبيرة من السلع المصنعة أو نصف المصنعة» كا يظهرها اللحدول 
(رقم |). 
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جدول رقم )٦(‏ 
تطور النسبة المئوية لقيمة الصادرات 
من المواد الأولية من مجموع الصادرات 
الخارجية لأبعض دول القارة 


ROBBER 


(۹A6) VTA 
۷۹,۲ 
o, 
۹,4 


AA, 
۷۹, 
AT, 1 
A‘, 


UN., Statistical Yearbook For Latin America.., 1987 : ألصدر‎ 


من الواضح في هذا الحدول هو أن الدولة الوحيدة الى تمكنت أن تقلص الاعتاد 
على تصدير المواد الأولية إلى درجة كبيرة هى البرازيل حيث أخحذت عر العقدين الماضبين 
أن تعطي مالا أكر للمنتجات الصناعية بين صادراا وذلك لأا ورغم مشاكلها 
الكبيرة» تمكنت أن تحقق تغيبرات نوعية جذرية في تركيبتها الاقتصادية » خحاصة عن 
طريق التصنيع» وبالصورة التي يطلق عليها أحيانا اسم (المعجزة الرازيلية اأ2ة/8 
)Miracle‏ ھ | على الرغم من أن الكسيك قد سبقتها فى دحول (عصر الثورة الصناعية) 
ومنذ بداية القرن . إلا أن من الواضح أن المكسيك لا تزال تعتمد في صادراتها وبدرجة 
غر فليلة على المراد الأولية. ورا يعود ذلك إلى عودة الاهتمام بتصدير الفط منذ عقد 
السبعينات. وبالتالي تزايدت نسبة صادرات المواد الأولية منها من حوالى 1.1۷ من 
مجموع صادراتا الخارج ٠٠‏ إلى أكثر من ۸۸/ مبا. وهكذا فإن أميركا اللاتينية لا تزال 
ملل مساهما كبيرا فى صادرات المواد الأولية في التجارة الدولية وذلك ك| بمثله الجدول 
رقم (۷) والذى يوضصح هم هذه الصادرات وموقعها فى التجارة الدولية. 
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الحدول رفم (۷) 
أهم صادرات مرکا اللاتيئية وأميتها ی التحارة العالية لعام ۹۸٥‏ 
۸ من قىمة الصادرات العالمية) 


ازل نسہتھا ی آهم الدول المصدرة 
الصادراثت العالمية ۴ 


البن البرازیل. کولومبیا 
کیوبا. البرازیل 


الذرة الأرجلتن 

الکاكاو الرازيل . اكرادور 

حامات الحدید البرازيل . فنزويلا 
المركزة 

النحاس تشيلي . برو 

القصدير بوليفيا 

الفط الخام المكسيك . فلرويلا 


UN. Yearkbook of International Trade Statistics, 1986 : ادر‎ 


أما بالنسبة للواردات. فرغم أن حصة السلع الاستهلاكية قد تقلصت فيها بسہب 
التطورات الصناعية الى حققتها دول القارة» إلا أن أمركا اللاتينية لاتزال تعتمد على 
أساسيات هذه الصناعات» مثل السلع الرأسالية الانتاجية والسلع الوسيطة والمواد 
الأولية اللازمة . والجدول رقم (۸) يوضح تطور مثل هذه الاستيرادات» والتي ما يبدو 
بأن هذه المجموعات من السلع تسيطر على أكثر من ثللي واردات القارة من الخارج› 
وهو أمر يعني بأن الاقتصاد اللاتيني لايزال يعتمد على المصادر الأجنبية» على الرغم من 
التغيير الذي محدث في تركيبته . وذلك لأن الاعتاد على استيراد السلع الانتاجية 
والوسيطة من الدول الصناعية لابد وأن تصحبها حالة الاستعانة بالخرة الأجنبية والتقانة 
المستوردة. لذا ورغم ما تبديه موازين التجارة من تحسن امجابي ملحوظ» وكأ يبدو من 
ا لجدول رقم (4)ء إلا أن من الواضح هو أن موازينما الحسابية تعاني من اختلال كبر 
بدليل تزايد ديون هذه الدول الخارجية التي زادت حسب احصاءات النصف الثانی من 
عقد الثانینات على ۰۰۰ ٣۰۰‏ ملیون دولار» ٿاتی فی مقدمتها ديون البرازيل التي بلغت 
حوالى ثلث هذا المقدار. وهو أمر له انعكاساته السلبية على تطور مستوى الناتج القومي 
(جدول رقم .)۱١‏ 
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جدول رقم (۸) 
تطور واردات آمرکا اللاتينية من بعض السلع الرئيسية (بالسبة المئوية) 
TE,‏ (لعام (At‏ 
2,٦‏ (لعام ۸4) 


١‏ السلع الانتاجية 


۲ . المواد الأولية 


والسلع الوسيطه .5 
اللجموع الكلي هذه السلح ۲ ,14 
ادر : Ibid‏ 
جدول رقم )٩(‏ 
تطور الميزان التجارىي لبعض دول القارة (بملاين الدولارات) 
الدولة ‏ °1:1:::::ee:اا|ا|]|]‏ 14 | 14۷0 | 4A0‏ 
١‏ الرجلن 
الصادرات £۹۲ ۲۹1 ۸4 
الراردات A\& "EY ۱۹۹٦‏ 
۲ الہراریل 
الصادرات 1040 a14 A1۷٠‏ 
الواردات IIAV | ° ۱۰۹٦‏ 
٣‏ - کولومبیا 
الصادرات 0۹ E11 aL‏ 
الواردات {oO TSE (o‏ 
٤‏ - فنزویا( 
الصادرات \YYYY ۸۹۹۱ VE‏ 
الواردات 4۷¥ o0۹ oo‏ 
۵ ۔ تسیل 
الصادرات AA‏ 111 ۳4¥ 
الوارداث 1*4 YATY oo‏ 
٦‏ المكسيكف 
الصادرات ۱۰۸۹ 1A۲ A٦1‏ 
الواردات 101° 34 1۲۹۹4۵٥‏ 


UN. Yearbook of Interational Trade Statistics, 1986 : اضفر‎ 
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جدول رقم )٠١(‏ 
تطور معدل الناتج القومي/ للفرد سنويا لبعض دول القارة (باللسبة المخوية) 


TT 


المصدر : 
شر كاء القارة التحاريين 

لاشك فى أن تجارة أميركا اللاتينية الخارجية شهدت تغييرات كبيرة في اتجاهاتها عبر 
الفترات الت مرت بها منذ الاستيطان الأوربي والتي أشرنا إليها أعلاه. فبعد أن كانت 
العلاقات التجارية هذه مقتصرةعلى الدولتين الأم» أسبانيا والبرتغال» لحلال الفترة 
الاستعارية» أحذت تتحول وبشكل جذري نحو الدول الأوربية» ومن ثم إلى أميركا 
الشمالية فى الفترة الحديثة . اضافة إلى ذلك فإن الاتجاه نحو تكوين الأسواق الافليمية 
المشتركة قد جعل التبادل التجاري بين دول القارة بحتل موقعا متقدما أيضا. في حين 
أحذت التطورات الصناعية الى حدثت في شرقي آسيا تزيد من تغلغل السلع المصنعة 
إلى أقطارها بين واردات القارة» وكا يوضحه الجدول رقم ,)١١(‏ 


جدول رقم (۱۱) 
تطور مشار كة قارات العا في تبارة أميركا اللاتيلة 
(بالسبة المثوية) 


القارة 


أميركا الشالية 

أوربا (الغربية خحاصة) 
دول أمركا اللاتينية 
آسيا (الشر قية خحاصة) 
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تابع جدول رقم )۱١(‏ 
E!‏ الواردات 
أمركا الشالية 
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يبدو واضحا من هذا الحدول مدى أهمية آميركا الشالية » حاصة الولايات المتحدة» في 
العلاقات التجارة للقارة اللاتينية > حاصة ف دول أميركا الوسطى » ولاسيا المكسيك 
الي تعتر الولايات المتحدة أكر شريك تجاري ها والدى يساهم باكثر من ثللى 
تجارتا الخارجية » في حين يتزايد مركز الدول الآسيوية» خاصة الشرقية منہاء بتجارة 
الواردات إلى القارة . وإذا أضيف إلى ذلك مساهمة دول غر أورباء فإن مساهمة 
القارات الشمالية فى تجارة آميركا اللاتينية الخارجية تزيد على »/۷١‏ صادرات وواردات . 
وهو مط یتکرر مع بقية قارات ومناطق العام الثالث الحنوبية . إذا أحذنا تركيبة هذه 
الصادرات والواردات بنظر الاعتبارء وكا أشر نا إليها آنفاء فإن نغط العلاقة بين مناطق 
القلب الصناعي ف الشال / والدول المامشية فى انوت Core/ Periphery‏ الذي أشرنا 
إلیه سابقا» لاپزال فائ)ا هنا. 
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الباب الثانی 
أقالیم القارة 


هید : 
مها يكن الأساس الذي يتخذ لتمييز الأقاليم في أية قارة من القارات» فإن 
المدف الاساسى لذلاك هر القاء نظرة فاحصة وعميقة لطبيعة العلاقات المكانية المتبادلة 
ين الانسان والبيئة والتى تمخضت عن تكوين شخصية ذلك الاقليم وصورته العامة 
والى هي صورة متغبرة أيضا وذلك بسبب استمرار عملية التفاعل بين الانسان 
والأرض. بحيث قد يبدو من العسير تقديم مثل هذه الصورة بشكلها النهائي أو بشكلها 
فصل والدقيق . 
ومن أجل جعل مثل هذه الدراسة الاقليمية للقارة أسهل عرضا وأيسر فه) لطالب 
الدراسةء فإننا سنتبنى الاطار الذي اتخذه بعض المؤلفين المحدثين في تييز الأقاليم 
الرئيسية لمنطقة الدراسةء وذلك انطلاقا من موقم الاقليم وضمن الحدود السياسية 
للدول التى تفع فيه وتحدد أبعاده المكانية, 
وعلى هذا الأساس. فمن الممكن تفسيم أمريكا اللاتينية إلى الأقاليم الا تية : 
١‏ - اقليم وسط أميركا. والذي يشمل المكسيك وجهوريات أمريكا الوسطى الأخرى 
الاصغر. 
۲ - الاقليم الجزري والذي يضم جيع الحزر المحيطة بالبحر الكاريبي . 
٣‏ اقلیم الدول الشالية للقارة الحنوبيةء الذي يضم دول جيانا الثلاث وفنزويلا 
وکولومبيا. 
¢ اقلیم دول الانديز الوسطى الدى يشمل ببرر الاكرادور» وبوليفيا. 
٥‏ اقلیم القارة المعتدل لدول الارجنتين وتشيلل واورغواي وبارجوی . 


٦‏ اقليم البرازيل. 


۷ 


الفصل الأول 


| - اقلیم وسط مرکا 

وهو الاقليم الذي يشمل الامتداد ا لجنو لقارة أميركا الشالية والذى يثل احدى 
القواعد الأو لى للحكم الاسہاني في العالم المحديد الى عرفت (بأسبانيا الحديدة × 
)p‏ قبل أن تفصل إلى عدد من الوحدات السياسية عند ظهور الحركة الاستقلالية ف 
بداية القرن التاسسع عشر» أكبرها دولة المكسيك التي تعادل مساحتها حوالى أربعة 
أضعاف مجموع مساحة بقية دول مركا الوسطى الاخحرى» فى حين تضم من السكان 
(عند أواسط الثانينات) أكثر من ثلاثة اضعاف تجموع سكان هذه الدول. 

إن موقع الاقليم بين القارتين الاميركيتينء الشالية والجحنوبية يكسبه أهمية 
استراتيجية بالغة منذ القديم وحتى الوقت الحاضر. فهومن ناحية يعتر حلقة الوصل 
وغر الانتقال بين هاتين القارتين سلكته الشعوب في حركاتها بين الشمال والجنوب منذ أن 
وطأت قدم الانسان أرض هذا المجزء من العال» وحتى اليوم . وليس أدل على ذلك من 
أمية هذا الاقليم في بناء (طريتق عر الامرركيتين الري (Pan- American High way‏ 
الحديث. والذي يرعر القارتين الشالية والحنوبية. 

أما من الناحية الثانيةء فعند هذا الاقليم ترداد القارة الشالية ضيقا وينكمش 
اتساعها إلى دناه عند عنق بنا» حيث لايزيد هذا الاتساع في بعض المواقع كثرا على 
٥‏ كيلومترا» وبالتال يشكل أقصر مسافة للعبور بين المحيطين الاطلسى شرقا (عر 
البحر الكاريبي)ء والمادي غربا. وقد فصم هذا العنق في بداية القرن الحالي بفتح قناة 
بنا لجعل الاتصال بين المحيطين مباشرا. في حين كان هذا الموقع يثل نقطة الانتقال 
الرئيسية بين ساحلي القارتين الشرقي والغربي برا قبل فتح القناة. 

وتزداد أهمية هذا الاقليم عندما يربط بموقعه من البحر الكاريبي والحزر الى تحط 
به » وكذلك بخليج المكسيك. هذه الاجسام المائية التي تعتبر البوابات الطبيعية للدحول 
إلى سواحل القارتين الشالية والحنوبية منذ آوائل أيام الكشوفات الحغرافية وحت الوقت 
الحاضر . 


- ۲۹ - 


لذا فليس من المستغرب أن تمثل هذه المنطقةء با فيها الاجسام المائية التي تطل 
علیها وحموعات المحز ر المعحيطة اء مسرحا لصراعات دولية حتلفة » سياسية واقتصادية 
وعقائدية » ترکت بص اتا فيهاء ولاتزال كذلك بحیث قل أن پوجد اقلیم اخر من 
أقاليم امركا اللاتينية ينطوى على مقدار مماثل من التباين كا هو الحال مسح اقليم وسط 
أميركا هذاء وكذلك شریکه الوظیفی الآحرء الاقليم الجزري . ولعل من أبرز مظاهر 
هذه الصراعات› الداخحلية مسا أو الخارجيةء هو التفتت السیامی الذي انتهى إليه هذا 
الجزء من آواسط اميركا حيث أصبح ينطوي على عدد من الوحدات السياسية الق 
تتفاوت مساحاتها بين أكثر من مليون كيلو متر مربع » وبضعة عشرات الالاف منها. 
أكبرها بلاد المكسيك التى تقرب مساحتها من الليونين كيلومتر مربع» وأصغرها 
السلفادور الى لاتزید مساحتها کشررا على ۲٠٠٠١‏ كم. إلى جانب الجمهوريات 
الصغيرة الأخرى لحوتيالا وهوندوراس ونيكارجوا وكوستاريكاء وجيوب النفود الخارجي 
لنطقتى (بليز) البريطانية » وقناة بنا الأميركية . 

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تجد في هذه المطقة احدى مالاا الحيوية 
الهامة» سواء كان ذلك فى الحرانب السياسية وال أحذت تشهد تعقيدا كبا ف الاأونة 
الأحرة بعد ظهور فئة المتعلمين والمغقفين من حهلة الافكار المختلفة والمحأثرة بالتيارات 
الفكرية والعقائدية العالمية» وبروز قوى كرى جديدة على المسرح العالمي بعد الحرب 
العا مية الثانية » خحاصة الاتحاد السوفيتى . أو الحوانب الافتصادية » حيث الاستشارات 
الأميركية الكبيرة المتمثلة في قيام المزارع المدارية الكبرى لانتاج بعض الحاصلات المدارية 
من الفواكه وغبرها من المنتجات الخذاثية والمواد الأولية الرراعية ء إلى جانب امتيازها فى 
نطاق قناة بنا . أو الحوانب السوقية » باعتبارها المنطقة الى غل حلقة الاتصال بينها وبين 
امتداد جاها الحیوی الآحر في آميركا الحنوبية. ۰ 

لذا لا نستغرب إذا وجدنا بأن ترجهات دول الاقليم : السياسية متها أو 
الاقتصادية هو نحو الولايات المتحدة فى الشالء أكثر نما نحو بقية دول أمبركا اللاتينية في 
ا لنوت . ۰ 

من حيث ا-خصائص الطبيعية لاوقليم » فإنما تنطوي على قدر كبر من التباين 
سواء كان ذلك من حيث مظاهر السطح أو الظروف المناحية. 


فمن حيث مظاهر السطح » فإما تتباين بين أراض منخفضة تشغلها المستنقعات 
أحيانا والتربات الرطبة» وبين هضاب جبلية مرتفعة تعلوها بعض القمم البركانية الي 
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يزيد ارتفاع البعض منها على ٠٠٠٠١‏ قدم» ويصل أقصاه في قمة جبل (أوريزابا) في 
الكسيك الذي يزيد ارتفاعه على ۱۸٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر. وهي 
بجملتها تنتمي في بعضها إلى تكرينات القارة الشمالية» والبعض الأخر إلى تكوينات 
مستفلة لأميركا الوسطى » وكا تمت الاأشارة إليه فى الفصل الأول عن الدراسة الطبيعية. 

ولا تختلف المظاهر المناحية فى تباينما الكبير عن ذلك» بين مناطق شديدة الرطوبة 
وغزيرة الأمطار تزيد على ٠٠١‏ سم/ سنويا في منطقة مضيق بل|» ومناطق شديدة 
ا لجحماف ينخفض فيها التساقط عن ١٠سم/‏ سنويا قي شال اقليم السنورا المكسيكي 
بالقرت من ادود مع الولايات المتحدة. کا تؤدى اخحتلافات التضاريس إلى ظهور 
امناحات ال جبلية المعروفة والتى يتدرج فيها المناخ من النظام المداري بكل خحصائصه في 
السفوح السفلى والأراضي اللخفضة من المنطقة» إلى نظام المناخ المتجمد على ذرى 
الال الشاهقة . ) 

ومع هذه الاحتلافات المناخحة تختلف نظم النباتات» بين نباتات الغابات المطرة 
التي تخطي المنخفضات الساحلية الشرقية والغربية والمطرةء وتجموعات الاباتات 
الصحراوية في الشمال المكسيكى وشبه جزيرة كاليفورنيا (أو كاليفورنيا السفلي) . 


فى وسط هذه الاحتلافات الطبيعية للاقليم > وفي هذا المكان الحساس من القارةء 
والذي شهد قيام حضارات زاهية قدية (للأزتك) و (المايا)» والتي على أنقاضها قامت 
قاعدة الحكم الاسباني في هذا الجزء من القارة الاميركية الشالية» يتميز سكان الاقليم 
بقدر غير قليل من الاختلاف العرقي والا جتاعي › والاقتصادي . کا أہم أكثر تعرضا 
من غيرهم من مناطق أميركا اللاتينية» في ال جنوب خاصة» إلى تيارات التغير. 


فاقليم وسط أميركا يعتبر من أقاليم القارة اللاتينية الحافلة بالسكان نسبة إلى 
مساحة المنطقة » حيث تبلغ كثافتهم الحسابية أكثر قليلا من ٤١‏ نسمة/ للكم' مقارنة مع 
حوالي ۲١‏ نسمة/ للكم' للقارة عموما. ومع ذلك فان هذه الكثافة تختلف بين وحدات 
الاقليم السياسية احتلافا كبيراء حيث تتراوح بين ٠٠‏ نسمة/ للكم' في نيكارجوا» و 
۸ نسمة في السلفادور (وذلك حسب احصاء أواسط الثمانينات) . کا أن تكوينہم 
العرقى تلف من مکان لاخر. فمعظم سكان جواتيم الا من الاصول أهندية. فی حین 
يكون الاوربيون النسبة الغالبة للسكان في كوستاريكاء وفي بليز البريطانية يكون الزنوج 
أك شريحة عرقية في المجتمع . أما في بقية الجحمهوريات با في ذلك المكسيك» فإن معظم 
السكان هم من الخلاسيين (المستيزو) . 
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شکل )١٩(‏ : آمرکا الوسطی والگسی ا 


ولكن الأكثر جذبا للاهتمام هي الاختلافات الاجتماعية _ الاقتصادية للسكان 
حيث هنا ورغم صغر المساحات المكانية الملائمة للاستيطان والاستغلال» ترسخت 
جذور الاقطاعية والملكيات الواسعة منذ الغزو الاسباني» ثم زادتما الاستلمارات 
والامتيازات الأجببية بعد الاستقلال» والقى سيطرت على أفضل الأراضى الزراعية فى 
بعض دول الاقليم . وهكذا أفرزت جماعات صغررة تمتلك كل شىء» وتركت الاغابية 
الساحقة لا ملك أي شىء لتعيش في مستويات متدنية . فهنا توجد أكبر نسب الحرمان 
والفقر التي تنتشر في القارة اللاتينية ء خحاصة بين الريفيين. 


من هذه المنطلقات. ومن غيرها الأحرى» تتعرض النطقة إلى ختلف دواعي 
القلق وعدم الاستقرار السياسى . ففي هذا الاقليم » كا في جزر الكاريبي » قامت معظم 
اللورات الانقلابية الحديثة في القارة» ابتداء بثورة المكسيك عام ۱۹١١‏ ومرورا بثورة 
کاسترو في كوبا عام ۱۹٥۹‏ وصولا إلى ثورة نيكارجوا لعقد السبعينات. هذا فضلا 
على النزاعات الداخلية التي اشتدت أحيانا بين دول الاقليم المختلفة. ولاتزال المنطقة 
أبعد ما تكون عن حالة الاستقرارء سواء داخلياء أو بفعل المؤثرات النارجية. 


مع ذلك فإن المنطقة وكا أشر إلى ذلك أعلاهء لاترال تشترك بالكشر من 
الرواہط تاريحية كانت أو اجتاعية أو عرقيةء ما يؤدي إلى خحلق نوع من الميول 
الملشتركة والتوجهات المتماثلة نحو مستقبل واحد. وربا يكن تحسس ذلك بين 
الحمهوريات الصغرى لأمركا الوسطى » أكثر مما بينها وبين المكسيك . ويبدو ذلك في 
مشاريع التكتل الاقتصادي هما يسمى (بالسوق المشتركة لاميركا الوسطى )٥C۸٩M‏ 
والتمحور السياسى المطروح على الساحة. هذا عدا عن الارتباطات النفية غير المعلنة فى 
جوانب آخری. 

ونظرا إلى أننا في هذا المجال المحدود لن نتمكن من تناول جميع وحدات الاقليم 
السياسية بالحديث المفصل» فسنضطر إلى اختيار بعض الناذج المعينة منها للدراسة. 
وسنتناول هذا الغرض الكلام عن المكسيك كأكر وحدة سياسية في الاقليم » ولموقعها 
الشمالي المتميز في القارة اللاتينية 


MEXICO اللكىسىك‎ 


وهي بمساحتها التی تزید قلیلا علی ۱,۹ ملیون کیلو مترا مربعاء تعتبر احدی آکبر 
الوحدات السياسية ف القارة اللاتيلية» حيث تأت في المرتبة الثالثة بعد البرازيل 


-- 


والارجنتين» ولكنا تأتي بالمرتبة الثانية بعد البرازيل من حيث حجم السكان» والذين 
زاد عددهم الآن على ۸٠‏ مليون نسمة» ومع ذلك فهي بہذه المساحة تمثل أقل من نصف 
مساحتها الى ظهرت با بعد الاستقلال عام .1۸۲١‏ والتي كانت تمد شالا حت ولاية 
(يوتا) في الولايات المتحدة الحاليةء وتشغل جيم الأراضى الواقعة بين تكساس شرقا 
وکالیفورنيا غربا» حيٹ فقدتما جميعا نتيجة حربها مع جارعما الشسالية بعد ٠١‏ سنة من 
استقلا اء وانحسرت بالتالي حدودها نحو الجلوب إلى وادي نهر (ريو جراند) الذي 
يفصل بينها وبين الولايات المتحدة» والذي ل يعد يشل فاصلا طبيعيا أو سياسيا بين 
دولتين فحسب» بل أيضا فاصلا بين ثقافتين أنجلو آميركية شالا » ولاتيئية جنوباء رغم 
أن المكسيك حلفت وراءها بعد الكاش امراطوريتها السابقة تلك الكثر من آثارها 
اللقافية واللغوية عبر الحدود الجحديدةء والتي لاتزال ها انعكاسات ا المؤثرة في حياة 
اللجتمعات الأمبركية الحدودية بين تكساس وكاليفورنيا. 

ومثل هذه المعطيات مثل وجها من الوجوه التي بسببها تعتبر المكسيك عند البعض 
منطقة انتقالية بين أميركا الشالية الانجليزيةء وأمركا اللاتينية » وإن انفتاحها نحو 
الشمال لايزال كبراء سواء كان ذلك عبر القنوات الشرعية أو المسالك غر الشرعية. 

طبيعيا : من حيث البناء وأشكال السطح » فإن غالبية بلاد الملكسيك ممل امتدادا 
جنوبيا لتكونيات السطح للقارة الشالية > خاصة لكتلة الجحبال الغربية بأنظمتها المختلفة 
من السلاسل الجبلية واهضاب المحصورة بينها. وتعتبر هضبة المكسيك هناء والتي هي 
واحدة من مسلسل الهضاب والأحواض الداخلية لكتلة المرتفعات الغربية لامرك 
الشماليةء الوحدة الرئيسية المسيطرة على بفية أشكال السطح في البلاد. وتمتد امتدادا 
متواصلا من حدود البلاد مع الولايات المتحدة في الشالء حتى انتهائها بخط المرتفعات 
البركانية الذي حيط با لحوض الذي تشخله العاصمة» مدينة المكسيك. ولسافة لا تقل 
عن ٠٠٠١‏ كيلومتر» وباتساع يتراوح غالبا حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر. وتغلق المضبة من 
جوانبها الشلاث سلاسل جبلية هي سييرا مادره الشرقيه» من الشرق. وسيبرا مادره 
الخربية» من الغرب» وسييرا مادره الحنوبية من الحنوب» والتى تنتهي عندها تكرينات 
القارة الشمالية جمنخفض من الأرض يشغله برزخ تيرانتبك )٠٠٠٠ ٣٣ا٠٣ ٥٥(‏ الذي يعتبر 
مرا طبيعا يصل السواحل الشرقية المطلة على خحليج المكسيك شرقاء بالسواحل الخربية 
المطلة على المحيط الهادي . لتبدأ بعد ذلك كتلة من المرتفعات تعرف بكتلة (تشياباس 
(Chiapas‏ الي تتصل ببقية تكويلات آمہرکا الوسطى . 

سطح المضبة هذه الذي يزداد ارتفاعا باتجاه الجنوب من حوالى ٠٠٠١‏ قدما عند 
الحدود الشالية إلى حوالي ۸٠ ٠١‏ قدما في نهاياتما الجنوبية » يتكون من عدد متلاحق من 
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الأحواضص الى تحيطها المرتفعات وال غالبا تکون مغلقة التصر يف 18ء تغطی 
سطحها الرواسب الموائية أو المروحيةء وقد تكون بعض هذه الرواسب خاصة ف 
ا لجنوب من الأصول البركانية . وبالتالي تعتبر هذه الاحواض مواطن التجمع السكاني 
وقيام النشاط الزراعي حيث توفرت بفية الظروف الملائمة لذلك. 

من وحدات السطح الأحرى التي تعتبر استمرارا لتكوينات القارة الشالية» هى 
السهول الساحلية الشرقية المطلة على خليج المكسيك» والتى هي الامتداد الجنوي 
للسهول الساحلية المطلة على المحيط الاطلسى شالاء والتى تمتد هنا لمسافة لاتقل عن 
۰ کیلومترا قبل أن تنفتح على شبه جزيرة (يوكاتان) المنبسطة ذات المظاهر الكارستيه 
Karst Land‏ ال عر وفة بہالوعاتہا الطبيعية sءاه‏ ۴ Sk‏ وذلك بسبب تكويناتا الطباشرية . 

أما مناحيا» فلابد من تذكر حقيقتين هامتين ذات أثر في تكوين مناخ البلاد: 
أولاهما» مرور مدار السرطان من أواسط البلاد بحيث أن النصف الشمالي منها يقع 
ضمن الناطق شبه المدارية الى تتميز با لحفاف خحاصة في أجزائها الغربية» وال يزيدها 
جفافا تعرضها لمؤثرات تيار كاليفورنيا البارد الذى يتجه بمحاذاة شبه جزيرة كاليفورنيا (أو 
كاليفورنيا السفلى) . 

أما النصف الجنوبي منهاء فيقع ضمن حركة الرياح التجارية المطيرة للنطاق 
المداري» والتى هنا تكون قادمة من المسطحات المائية الدافشة خليج المكسيك. وحتى 
السواحل الغربية من هذا الحزءة يتعرض وخلال الصيف خحاصة لتأثير الرياح الموسمية 
ا لخصائص والمطرة أيضا. 


الناحية الشانية المؤثرة في صياغة المناخ هنا هي طبيعة السطح التي تغلب عليها 
الارتفاعات» سواء كان منہا المتمثل بالهضبة وخحاصة في أجزائها الحنوبية » أو السلاسل 
الجبلية المحيطة بها. ورغم أن هذه السلاسل الجبلية» لاسي الشرقية منهاء تعمل على 
حجب التساقط عن المضبة » إلا أن ارتفاعات السطح في الموقع المداري للبلاد تعمل 
على ظهور المناخ الحبلى ہنطاقاته المعروفة والتي توجد منها أساسا ثلائة : وهي المناخ 
١ ٢‏ قلما. تم الإعتدل الذي پو جد ہیں + ١ ١ ۹ ٩‏ قلدما) ومن ثم المناخ البارد 
نسبيا والذي يوجد على الارتفاعات الى تزيد عل ٠‏ قدماء والى تيز الاجراء 
الجنوبية من المضبة حيث يتجمع معظم سكان البلاد . فمديئة المكسيك (العاصمة) التي 
توجد على ارتفاع يقرب من ۷٠٠١‏ قدما فوق مستوى سطح البحر» تتمتع بمعدلات 
حرارية لاتزيد ثرا على ۱۸م لأسخن الاشهر ولا تقل عن ۱۲ "م لأبردها, 
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هذه الأوضاع المناحية المختافة هما انعكاساتا على النظم النباتية » والتي تتراوح بين 
الاتات الصحراوية والفقرة الأشجار في النصف الشملي من البلاد وبين النباتات 
المدارية المطرة وشيه المعلرة الي تتراوح بين غاہات كثيفة في المننخفضات الأوفر مطرا» 
حاصة منخفضص تيوانتبك ونباتات السفانا التى توجد في المناطق الاأقل مطراء ثم يتدرج 
الات بالتنوع من الارتفاعات حنى تصل إلى مناطق المراعى الطبيعية على السطوح, 
الحبلية التي يريد ارتفاعیا عل ۹ ۹ قلما, وقد شجم توفر الماح المداري لطر في 
ا لجنوب على إقامة بعض المزارع التجارية لانتاح بعض الخحاصلات المدارية المهمةء مثل 
اللطاط» ولكن ذلك لم محالفه النجاح . 

بشر يا : كسك الحديثة وريثة سلسلة مر الأحداث المتعاقبة أرست الكثر من 
الأسس الت لاتزال عل مرتكزات هامة تستند إليها الكثبر من جوانب الحياة في المجتمم 
الكسيكي . 

وحسن بنا ی هذا الحال أن نلخص اهم هذه الأحداٹث وا حقت الزسنية المرتدلة 
بتطورهاء لا لذلك من علاقة بالتطورات الى تحدث في الدولة في الوقت الحاضر : 


| -فلابد قبل كل شىء من التذكر من أن المكسيك كانت احدى أهم مواطن 
ا لحضارات القدية لسكان المنطقة الأصليينء والتى تعاقبت عل بعضها لتنتهي 
بقيام حضارة الازتك .۸2:۲8٣‏ التي أنهى وجودها الفاتحون الاسبان بقيادة (كورتز 
(Cortes‏ عام 0۹« الذي دمر عاصمتها وفثل -حاكمها وأحضم سکانپاء وإ 
كان ذلك ل يتم بالشكل المطلق» حيث لايزال الكثير من سكان المكسيك من 
الأصول (المندية) والذين يؤمنون بانتمائهم إلى حضارة الأزتك» رغم عمليات 
(التنصير) الواسعة اللطاق الت قامت با الكنيسة الكاثوليكية المصاحبة للحملات 
الاسبانية » وعمليات التزاوج الحر الذي حصل بين السكان الوافدين والاصايين 
والذي أدى إلى ظهور هجين (المستيزو) من ا-لخلاسيين» والذين يكونون اليوم 
اللسبة الغالبة في التركيبة العرقية للمجتمع المكسيكي . 
ولكن رغم كل ذلك فإن الطبقة التى حظيت بخنائم الفتح وبملكيات الأرض.› 
كانت النخبة الصغرة اللحاكمة والقيادات المرتبطة ها أو المنتمية إليها. وح الاأوربيون 
الذين أخذوا يولدون في العام الحديد. كانوا يكونون شريحة أحرى في المجتمع باسم 
(الكريول 5٠اه٠٠٠)‏ والتي هي أقل حظوة من الاوروبيين القادمين مباشرة من الوطن الام 
أسبانياء والذدي یکونوك حماعة الاوروبيين من بقايا المترة الأستعأرية (#عمامس اع )» 
وهو أمر أنحل يولد الضعيمة المتنامية مع تنامي طبقة (الكريول)» والتى عمدت إلى انباء 
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الحكم الاسباني واعلان الاستقلال بعد مرور ثلاثة قرون من غزو المكسيك من قبلهم› 
رغم أن ذلك ل يلغ الاآثار والمؤسسات التي غرزها الاسبان في بلاد الملكسيك» كما في 
غبرها من مناطق العام الحديد التي احتلوهاء والتي من أبرزها مؤسسة الاقطاعية التي 
كانت ولاتزال احدى المحاور المامة التى دارت حوطما رياح التغيير في المجتمع المكسيكي 
مهنذ ثورة ۱۹۱۰ . 

۲ الفترة الثانية في التاريح ا لحديث للدولة» هو اعلان الاستقلال عن الوطن الأم› 
اسبانياء كرد فعل لسيطرة الاسبان الاوروبيين واحتكارهم لمعظم شؤون البلادء 
من ناحية » ولانعكاسات الاحداث التي ولدما توسعات امبراطورية نابليون التي 
ضمت اسبانيا أيضاء وبلوغها المستعمرات الاسبانية في العام الجديد. ۰ 


غبر أن هذا الاستقلال ل يتمخض إلا عن المزيد من الفقلاقل والاضطرابات 
الداحلية وإلا عن تعميق المؤسسة الاقطاعية» بحیٹ ل تصل فترة حکم (دیاز) آخحر 
حکام هذه الفترة الاستقلالية نهايتهاء حت أصبحت جيم الأراضي الزراعية وغير 
الزراعية » وا فيها الأراضي الحكومية » بيد شرمحة صغرة من الناس» بن فيهم الكنيسة 
الى أصبحت أكبر مؤسسة اقطاعية أيضا. 

ک| فتحت الأبواب للاستشارات الاجنبية خلال هذه الفترة والتي حصلت على 
الكشير من امتيازات التنقيب عن المعادن أو بناء ا لخطوط الحديدية أو اقامة المزارع 
الكبرة. وهي أمور تعاونت مع بعضها على اشاعة الفقر والحرمان بين الشرمحة الكبرى 
من السكان» من الفلاسحن والىال بصورة حاصة» وعلل تفبيت الامتيازات الطبقية في 
امجتمح الكسيكي الحديث الاإستقلال. 


۳ لقد أدت مثل هذه الاوضاع في وسط عالم متغر العلاقات الاأجتاعية والاقتصادية ٠‏ 
حاصة الى أشاعت أفكارها الثورة الفرنسية سابقاء وحركات التخر التى أخحذت 
تحدث لاحقاء سواء ف القارة الشالية أو على الساحة الاوربيةء إلى قيام الثورة 
المكسيكية عام ٠‏ :, والتی تحولت في الواقع إلى حرب أهلية أطاحت بالنظام 
القديم وبآحر حکامها (بورفیریو دياز)» حيث عمدت إلى صياعة دستور جديل 
بعالج القضايا الاجتاعية للسكان وقضايا السكان ا محرومين من الفلاحين بالذات 
عن طريق اعادة توزيع الأراضي الزراعية المصادرة من الاقطاعيين عليهم . وهكذا 
دنحلت البلاد فترة اصلاحات اجتاعية واقتصادية ضمن اطار أكثر ديقراطية › 
فتكون بذلك قد قضث على وجود النظم الطلقة ف الحكم والذى عاشته البلاد 
للفتراث السابقة. 
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وهكذا حرجت المكسيك بعد الثورة لتصبح أول دولة ديقراطية في أميركا اللاتينية 
وتتبعها دول أخحرى في القارة ا لجنوبية» رغم آنا لاتزال تعاني الكثبر من المشاكل» والتق 
ريا ازداد بعضها تعقيدا بسبب التطورات المتسارعة الى أخحذت تشهدها البلاد بعد 

الثورةء ولكن دون تغير كبير فى العلاقات الاجتاعية والتقاليد السائدة بين السكان : 

| - فمن حيث الخصائص الديمجرافية : أخذ المجتمع امكسيكي الحديد يشهد زيادات 
متتالية ومتصاعدة في اعداد السكان كنتيجة لتحسن أحوال المعيشة وتناقص 
الوفيات» فى حين بقيت نسب المواليد على مستوياتما المرتفعة . فقد تضاعفت آأعداد 
السكان في البلاد من ٠۳‏ مليون نسمة لعام ۰ إلى ۲۹ ملیون عام ۰٥۱۹ء‏ ثم 
ای ١‏ مليون نسمة عام ١۱۹۷ء‏ ليزيد على ۸٠‏ مليون نسمة عام 1۹۸1ء ولا 
بزال السکان یتزایدون نسب تزید على ٥‏ ,۲./ سنويا حالياء رغم أن ذلك أقل من 
سبة ١‏ ,./ التي كانت عليها الزيادات في بداية عقد السبعينيات» حيث لاتزال 
لاعبال الصغيرة التي تقل عن ٠١‏ سنة تشكل أكثر من /.٤١‏ من مجموع السكان. 
کا وکن أن توضح التركيبة العرقية للسكان جانبا من مثل هذه الأوضاع . فلايزال 
حوالى /1٠‏ من السكان من الأجناس الخليطة (المستيزو) ذات الدماء اهندية الأكثر 
غلبة» في حن يكون السكان الاصليون من (اهنود الاميركيين) حوالي ١‏ منهم. 
ما الاوروبيون فنصيبهم /.٥‏ من السكان فقط . ومع ذلك لايزال هؤلاء هم الذين 
يسيطرون على معظم مقدرات الحياة السياسية والاقتصاديةء ويعيشون المدن 
الرئيسية بالدرجة الأول . لذا لاتزال المدينة تلعب دورها الكبير ف الحياة 
الكسيكية» ولا تزال حور الجذب الكبير للسكان. وبالتالى يكون السكان 
الحضريون حوالي /۷١‏ من مجموع سكان البلاد» رغم أن النسبة الكرى من 
القوى العاملة لاتزال تعمل في القطاع الزراعي . 

١‏ الأوضاع الاقتصادة ٠‏ رغم التطورات الكثررة الى حصلت بشأن تحسين استغلال 
موارد الثورة واعادة توزيع الأرض على مجموعات كبيرة من الفلاحين والاندفاع في 
عمليات التصنيع » إلا أن الفقر لايزال ظاهرة واضحة معام في المجتمم المكسيكى 
ولاأيزال الاقتصاد يعاني من عدم التوازن» وخاصة بين الانتاح والاستهلاك نما 
بنعكس على مدى التضخم الذي تعاني منه الدولة والذي يؤدي بالتال إلى ترات 
معدل دحل الفرد نسبة إلى قيمته العالمية . ففى عام ١۱۹۷ء‏ قدر معدل دخل الفرد 
د ۱٤١١‏ دولاراء ي حين ارتفع عام ا حوالی ۱٤۸١‏ دولارا تقریبا؛ 
يهط » بسہب التضخم إلى ۰ دولارا عام 0۵ . 
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کا أن توزیح هذه الدخحول لایزال مر تبطا بالاوضاع الاجتاعية للسکان» اسیا ما 
يتعلق بالشرائح العرقية وبانتاء الأفراد الطبقى» اضافة إلى تأثره بزيادات السكان 
امتواصلة. 


موارد الثروة والنشاطات الافتصادية : 

على الرغم من محاولات الفاتحين الأسبان تحطيم النظام الزراعي الذي كان قاعدة 
الحضارات القائمة في البلاد آنذاك ودفعه إلى مستويات ثانوية من أجل البحٹ عن 
الثروات الأفضل مردودا من المعادن وغيرها. إلا أن الزراعة بقيت الأساس المهم في حياة 
الانسان وحور الحذب الرئيسى لتجمعهم واستيطانهم . وحتى عندما حاولت الساطة بعد 
الاستقلال دفع البلاد إلى آفاق جديدة من التدمية الصناعيةء إلا أن اصلاح القطاع 
الزراعي الذي تغير خلال الفترة الاستعهارية» قد بقي المحرك الكبير للشورة المكسيكية 
التى قامت فى أوائل القرن الحالي» عندما نشرت التشريعات الخاصة بذلك. فكانت 
الكسيك من أولى دول القارة اللاتينية الى كتبت لنفسها القيام بالتغييرات الجحذرية 
لانظام الزراعي وللتملك الزراعي الذي أقامه الفاتحون الأوربيون ورسخه رجال 
السلطة لقرن من الزمن الذى أعقی قيام الاستفلال. 


| الزراعة: 

رغم سعة مساحة البلادء فإن الأراضي الزراعية فيها لاتزيد كثيرا على 1١‏ من 
مجموعها الكل . ومن الممكن مضاعفة هذه المساحة لتصل إلى ۴١‏ من المجموع إذا تم 
استصلاح بعض الأراضی اللاضافية . ويعود سبب قلة هذه النسبة إلى صعوبة التضاريس 
وسيطرة الحفاف على مساحات كبرة من النصف الش )الي من البلاد. ومع ذلك فإنه 
بسب التنوع المناحي » فإن من الممكن انتاج مجحموعة متنوعة من الحاصلات الزراعية 
التى تتباين بين حاصلات المناطق المدارية» وحاصلات المناطق المعتدلة الباردة. كا أن 
الناطق الحافة بمكن أن تفرز مساحات غير قليلة من المراعي الطبيعية» اضافة إلى مراعي 
السفوح الحبليةء والتي مع بعضها تكون هذه المساحات الرعوية حوالي ٤١‏ من مساحة 
البلاد. فضلا على حوالي ٠٠‏ من أراضى الغابات والاحراج . 

ولا ترال الزراعةء با في ذلك تربية الحيوان» توظف شريحة كبرة من قوة العمالة 
القومية في البلاد بلغت حسب تقدیر ۱۹۸۳ حوالي ۳۳ منها. وهي وإن كانت أقل 
من لسبة /٤٥‏ الق كانت عليها العالة الزراعية لعام أو *۸°/ الق کانت عليها 


¬ ۳۹ - 


عام ٠‏ إلا أا من الناحية العددية المطلقة أكر حجا في الوقت الحاضر عا كانت 
عليه سابقا . فاستنادا إلى مجموع السكان يبلغ عدد العمالة الزراعية حاليا حوال ۲١‏ 
ملیون شخصاء بالمقارنة مع حوالي ۲۲ ملیون عام ۱۹۷١‏ . 

وتساهم الزراعة حاليا بأاقل من /.٠١‏ من ججمل الناتح القومي» وهي نسبة تشر 
إلى التخلف الذي لايزال يتعثر به القطاع الزراعي رغم الكثير من المحاولات التي بذلت 
منذ الثورة المكسيكية لعام ۱۹٠١‏ في سبيل اصلاحه . لذا لايزال المجتمع الريفي يعاني 
من قدر غر قليل من الفقر وضعف الدحول» يبدوذلك واضحا من أن مساهته 
الصغخيرة في الناتج القومي لا تتلاسب مع كبر الشريحة الفلاحيةء والتي تجعل حصة 
الفلاح من هذا الناتج أقل حتا من حصة العامل في المدينة» حاصة في القطاع 
الصناعى . فرغم التطورات المطلقة الى حصلت في اللشاط الاقتصادي في البلاد حلال 
العقد الاحير من الزمنء إلا أن معدل حصة الفلاح من الزيادات التى تحققت كانت 
تعادل ربع معدل حصة العامل الصناعي منها. 


إن مرجع هذه المشاكل إنما يعود إلى بعض الحوانب التاريخية التي أشير إليها 
أعلاهء والى قضت بتخلف أساليب الانتاج الزراعي بين الفلاحين وبعدم تمليكهم 
اللازم لعوامل الانتاج» وخاصة الأرض. فحت بعد تطبيق قوانون الاصلاح الزراعي 
وحاولة تنظيم المجتمعات الفلاحية انتاجياء إلا أنه لايزال حى الأن حوالي ٤‏ ملايين 
فلاح لاييلكون الأرض . في حين لا يمتلك بقية الفلاحين غير ملكيات صخررة » أو انهم 
يشاركون بعضهم في ملكيات ججماعية على غرار نظام (الاهيدو 11(0[)]) الذي كان سائدا 
قبل الفتح: الاسباني» ينصرف فلاحوه غالبا لانتاح الحاصلات الغذائية لأغراض 
الكفاية المعحلية. 


وتوجد معظم هذه الأنماط الفلاحية الصخيرة في جئوب البلاد وضمن القسم المطير 

من البلاد. أما الملكيات الأكر والتى تزيد الراحدة على بضعة مشات من المكتارات 
فغالبا توجد في الشال الأكثر جفافا. غر أنه بسبب تطور المشاريم الاروائية في هذا 
القسم من البلاد. فإن هذه الملكيات استفادت بدرجة أكبر من ذلك وحاصة فى تطوير 
زراعة مجارية لانتاج حاصيل نفدية حاصة للأسواق الخارجية . ويستعمل الملاكون الكبار 
هؤلاء أساليب التقنيات الحديثة التي يعبر عنہا بأساليب (الثورة ا-لفضراء) والتى يتمكنون 
من ا-لخصول عليها بسهولة أكثر من الفلاح الصغبر. لذا لايزال الملااكون الكبار هم 
الأفضل اقتصاديا في القطاع الزراعي في المكسيك . كا أن قرب المزارع الكبيرة في الشمال 
من أسواق الولايات المتحدة بوفر هم سهولة تصدير منتج اتهم إلى تلك الأسواق. وحتى 


\f 


المراعي الى توجد غالبا في النصف الشالى الجاف. فإن الحيوانات منها تجد طريقها 
ميسورا للبيع في أسواق الولايات المتحدة. 

إن مئل هذه الأغاط الزراعية قد أدت إلى خلق فجرة كبيرة بين نظام المزارع 
الاعية والمرارع الخاصة الكبيرة والتي انعكست على عدم قدرة الانتاج الزراعي على 
تحفيقى كفاية البلاد الغذائية » وخحاصة بالنسبة لسكان المدن الذين يزدادون عدداء ما 
يضطر الدولة إلى استبراد الغذاء من الخارج . هذا على الرغم من التطور الذي حصل في 
انتاج العديد من المحاصيل الحقلية ومن الثروات الحيوانيةء إلا ہا لم تواکب توجهات 
الطلب الذي يتزايد وحاصة بسبب الزيادات السكانية المتوالية. 


وحتى ثروات البحار السمكية» فإنه ورغم طول السواحل الق تشرف متها 
الكسيك على المحيط المادي غربا وخليج المكسيك شرقاء إلا أن استغلا هما هذه الثروات 
ضئيلا جداء» لايزيد على /١‏ من الامكانيات المتاحة ها من مياهها الاقليمية في خليج 
الكسيك و /.٠١‏ من هذه الامكانيات في المحيط المادي . في حين تقوم الشركات اليابانية 
والأمريكية والكندية باستغلال معظم امكانيات الصيد البحري في مياه البلاد الاقليمية 


شاه . 


۲ - التعدين والثروات المعدنية: 

عرفت المكسيك بأما احدى أهم مناطق القارة الحديدة بثرواتما المعدنية» حاصة 
من الفضةء والتى لاتزال تقف البلاد في مدمة دول العام في انتتاجها حت يومنا 
هذا. ك| وتوجد حصيلة متنوعة من خثلف معادن الصناعة الأساسية من الحديد 
والفحم» إلى جانب المعادن المساعدة مثل المنجنيز والزنك واللحاس» وغيرها. وبالنظر 
لسعة انتشار مواطن الثروة هذهء فإن من الصعب تحديد وصف جغرافي هذا التوزيم . 
ولكن من المحتمل أن تكون أهم هذه التوزيعات المعدنية تلك التي توجد عند السفوح 
الداحلية لسلاسل السيرا المحيطة باهضبة الداخلية من الداخحل. خحاصة المحور الممتد 
بين مقاطعة (السنورا )510۲٩‏ و (وهاکا )0۵×۵٥4‏ جنوبا. ک| تضم مقاطعتا (تشیواوا 
)chihvahva‏ و (كواويلا aانuطه)‏ الشاليتان أرصدة غنية من المعادن المختلفة» خاصة 
خحامات الحديد والفحم» قاعدتا صناعات الحديد والصلب خحاصة عند مدينة (مونتري) 
عند سرا مادري الشرقية . 

إلى جانب هذه المجموعة الكبرة من المعادن» كشفت منل بداية القرن الحالي 
مصادر مهمة من النفط ما لث أن تزايد انتاجها إلى مستويات تارية» ليجعل المكسيك 
منذ العشرينات من هذا القرن في مقدمة دول العا من حيث الانتاج والتسويق . 
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وقد غدا اللفط فى بلاد الكسيك حورا مها من شحاور الاقتصاد القومي › لیس لانه 
مثل مصدرا مها للطاقة في بلد يفتقر كثرا إلى مواردها الأحرى» ولكنه أصبح موردا من 
موارد النقد الاجنبى نتيجة تسويقه في الأسواق العالية. 

غير أن مثل هذه الأهمية للقطاع النفطي في بلاد الكسيك. ما لبثت أن أحذت 
بالتدهور السريع ومنل عقد الثلاثينات من هذا القرن» بسبب نضوب موارده الطبيعية 
من ناحية» ولحوء البلاد إلى التأميم والسيطرة على مصالحها النفطية ما حدى بالشركات 
اللفطية العالية إلى مقاطعتها وفرض الحصار على صادراتا النفطية . ولكن المكسيك 
عادت ومنذ الحرب العالمية الثانية إلى متابعة الببحث عن مصادر -جديدة للمعدن فيها 
حث عثر على العديد من المستودعات الحديدة منه ومن الغاز الطبيعي في مناطق 
اللخفضات الساحلية الشرقية جنوب حدودها مح الرلايات التحدة وح منخفضص 
برزخ بيوانتبك . وحت منتصف الثانينات. قدر احتياطي النفط في المكسيك بحوالي ١ه‏ 
ليون برميل» ما مجعلها في مصاف الدول الكبرى في هلا الملجال مع دول الشرق 
الأوسط . کا قد تزاید انتاجھا تزایدا کہرا ليزيد حلال الث انينات عل ٠٠١‏ مليون طن 
سنويا» نصفه تقريبا يصدر» في حين يكرس النصف الا حر لغرض الاستهلاك المحل» 
حيث ينقل بواسطة شبكة من الأنابيب إلى أهم المراكز الحضرية على سطح المضبة 
لاستخدامه مدنا وصناعيا. 

على أنه رغم هذا الثراء المعدني في البلادء فإن القطاع المعدني» وحسب احصاء 
٥,؛,‏ ل يساهم بأكثر من /٩ , ٥‏ من مجموع الناتج القومي» في حين لا يوظف أكثر 
من /.١, ٤‏ من جوع العمالة الفاعلة في البلاد, ولكنه مع ذلك فإن الأروات المعحدنية 
هذه تشكل احدى القواعد المامة فى النشاط الصناعى الذى شهد تطورات كبيرة منذ 
هاية القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. ۰ 


۳ الصناعة والتصليع : 

تقف المكسيك إلى جانب البرازيل والأرجنتين من أولى دول أمريكا اللاتينية الى 
حاولت ومنذ مهاية القرن الماضي الخروج عن نمط الاقتصاد (الاستعاري الحديد) الذى 
ساد دول القارة مذ قيام الاستقلال فيها الذي يقضي بتشجيع تصدير المواد الأولية 
واستيراد السلع الصناعية » إلى المبادرة باقامة صناعات وطنية » إن لم تكن للتصديرء 
فلتغطيه حاجات الأسراق الداحلية» حاصة وقد ألحذت اعداد السكان في هذه الدول 
بالتزايد لتكون أسواقا ها قاہليتها الاستيعابية لسلع الاستهلاك . لذا بدأت الصناعة 
الحديثة أولا بانتاج سلع الاستهلاك المحلي بديلا عن السلع المستوردةء قبل أن تتطور إلى 
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تصنیم موادها الدولية لأغراضص التصديرء ولتنتهھی بعد ذلك بدخحول الاستنارات 
والشركات الا جنبية الكبرى من أجل اقامة فروع لصناعاتما الكمالية وغر الكالية 
المختلفة ليا لانتاج السلع المعمرة وغير المعمرة للأسواق الداخلية. 

وهكذا ألحذ القطاع الصئاعي الكسيكي بضم تلف أنواع ومراحل الصناعة: 
من الصناعات النفيفة الاستهلاكية إلى الصناعات الثقيلة الأساسية وثم الصناعات 
التجميعية لا نتاج السلع الأكثر تعقيدا من قبل الشركات الصناعات الاجنبية» الأمركية 
ما أو البريطانية أو اليابانية أو غيرها, 

ولقد تعاونت العديد من العوامل الطبيعية والبشرية على تحقيق مشل هذا القطرر 
الصناعي في البلاد. مثل توفر المواد الأولية المختلفة» خحاصة المعدنية التي قلنا بأما تتوزع 
توزیعا واسعا فی البلاد ساعد على قيام العديد من صناعات استخراج وتنقية هذه المعادن 
قربا من مواقعها. وقد قدم النفط دعا كيرا في هذا المجال كمصدر من مصادر الطاقة 
الذي يكن نقله وتوزيعه بسهولة إلى حيث توجد الحاجة إليه . أما من الناحية البشرية» 
فتعتبر المبادرات الشمخصية المدفوعة بال حوافز القوميةء سواء كان ذلك باطار التشجيم 
لأدبي أو باقامة المشاريع الوطنية » والمبادرات الحكومية التى دشنا دكتاتور الكسيك (دياز 
#«اد) في أواخر القرن الماضي بتشجيع الاستشهارات الصناعية الاجنبية» والتى تحولت في 
القرن الحالي» وخاصة بعد التأميم » إلى الدعم والتشجيم الحكومي للاستشارات الوطنية 
والتى تمثلت بالتشر يعات التى تقضى بالحاية الكمركية والاعفاءات الضريبية وغبر ذلك 
من الوسائل الاخرى التعددة» والتى تبنتها بصورة خاصة حكومة الرئيس (كارديناس 
)€ardens‏ حلال فترة حکمه بين ٤١ - ۱۹۳٤‏ ۱۹ء من العرامل الحاسمة ف دفع آفاق 
الصناعة إلى الأمام » وقد تبلورت مثل هذه الدوافع بقيام الحكومات المتعاقبة بتبنى عملية 
التنمية الصناعية عن طريق مشاريم التلمية والتخطيط في البلاد. 


كانت نتيجة هذه التطورات أن أصبح القطاع الصناعي يساهم بحوالي ۲۲./ من 
مجمل الناتج القومى حاليا (حلافا لمساهمة أنشطة أخرى ذات صلة بذلك مشل النقل 
وتوليد الكهر باء) . في حن توظف الصناعة التحويلية فقط حوالي ١١‏ من مجموع القوى 
العاملة في الدولة (بالمقارنة مح حوالي ۳۳/ توظفها الزراعة والصيد التي تساهم بأقل من 
١‏ من الناتح القومي) . 

ورغم أن الصئاعة في المكسيك تنتشر انتشارا جغرافيا واسعاء كا أشرنا إلى ذلك 
أعلاه . إلا أن العاصمة كانت ولا تزال عامل الجذب الأول والأكبر في قيام الصناعات› 
خحاصة الصناعات الاستهلاكية والتى بقيت تنمو هنا مع نمو السكان وترايد عددهم وعلى 
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شکل سبب ونتيجة . غر أن النشاط الصناعي قد ألحذ يظهر تراخحيا خلال العقد الألحر 
منذ ٠۱۹۷ء‏ بسبب انغماس المكسيك بالكثير من المشاكل الاجتاعية والسياسية ووقوعها 
نحت ثقل الديون الحارجية الكبيرة. ففى الوقت الذي لا يزال يشهد فيه الإنتاج 
الصناعي الأساسى تقدماً ملحوطأًء مشل إنتاج الفولاذ والنحاس والالمونيوم بأاشكاله 
المتعددة» يلاحظ الركود على إنتاح السلع الہائية مثل السيارات والتراكترات والاجهزة 
المنزلية المختلفة وغبرها من السلم المعمرة. لذا تناقصت حصة الصناعة التحويلية في 
مجمل الناتح القومی من /۲٤‏ عام ۱۹۷۰ إلى ۲۳ عام ۱۹۷۵ء ثم إلى ۲۲ عام 
٥‏ . في حين هبط حسامها النقدي في ذلك من حوالي ٨۸‏ بليون (ٻيزو مکسيکي) 
عام ۰۱۹۸۲ إلى آقل من ۲۱۲ بلیون (بیزو) عام ۱۹۸٩‏ . 


: النقل والمواصلات‎ ٤ 

رغم صعوبة السطح لبلاد الكسيك إلا أن البلاد تعتلك نظاما جيدا للنقل 
والاتصال» ونحاصة من الطرق الرية. فقد كانت السكك الحديد من بوادر الطرق 
الحديثة الى دخحلت البلاد خلال القرن الماضى بتأثير الاستثمارات الأجنبية البريطانية 
والأمريكيةء والتي عملت على ربط السواحل الشرقية حاصة بمراكز المضبة الداخلية 
لاسي) العاصمةء مدينة المكسيك. ثم عملت اللحكومة بعد ذلك على نشر هذه المخطوط 
إلى مناطق البلاد المختلفة » كان آخحرها ا خط الذي بى بين مدينة (تشيواوا) على أهضبة 
الشماليةء وميناء صغير على خحليج كاليفورنياء عام ١٠۱۹ء‏ وبالتالي تم الارتباط مع 
السواحل الغربية على المحيط المادي» إضافة إلى السواحل الشرقية على خحليج 
امكسيك. هذا بينما نشط ناء طرق السيارات خلال القرن الحالي» خاصة منذ منتصف 
القر ن وعقب الحرب العالمية الثانية . وحور هذه الطرق هو طريق عر الأميركتين البرى 
Pan - mercan Highway‏ الذی سبق احدیٹ عله . 


وقد أصبح بناء الطرق البرية أساسيا من أجل تحقيق اعادة توزيع السكان ي 
البلاد والذين يتركزون حاليا فى البقعة الحنوبية من الهضبة وبالذات حول العاصمة» 
ومعهم اعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة هدف خحقيق التنمية الشاملة. کا تعتر 
هذه الطرق ذات أهمية خحاصة بحكم العلاقة الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة مع الولايات 
لمتحدة. الدولة الجارة إلى الشال» التى ترتبط معها المسكيك بمعظم علاقاتما التجارية 
الخارجية» فضلا عل حر كات السكان بين الدولتين . 


وتنطلق معظم حطوط النقل من العاصمة (مدينة المكسيك) باتجاهات شالية - 
جنوبية فى الغالب» سواء كان ذلك على المهضبة أو على طول السواحل الشرقية والغربية. 
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وتزداد اشتباكا مح بعضها باجاه جنوب المضبة وكلا اقتربت من العاصمةء نما يشير إلى 
علاقتها بنظام اللاستیطان الڏذی پزداد ترکیزا ذا الاتجاه. 

وتقتلك البلاد ما يزيد بعض الشىء على ۲٠١ ٠٠١‏ كيلو مترا من الطرق البرية» 
للها هو المعبد» والباقي ترابية وبالتالي قد تكون فصلية الاستخدام . وتستخدم هذه 
الطرق حوالي ۷ ملايين مركبة » مليونان منا من المركبات التجارية . ثلث هذه المركبات 
تعمل ضمن العاصمة (مدينة المكسيك) . وتشبر الأاحصاءات الأخحرة إلى أن أعداد 
المركبات هذه قد تضاءل عا كان عليه في بداية الثانينات» حيث بلغت النسبة حوالي ٠‏ 4 
مركبة/ لکل ٠٠٠١‏ شخص› ودلك حسب عام 9 ل( الولايات المتحدة حوالی 
مركبة/ لکل ۱٠۰١‏ شخص). 

أما السكك الحديد فهى الأحرى توجد بذات النمط من الامتداد والاتجاه فی 
ناثهاء حيث تسير غالبا موازية لامتداد الطرق البريةء وتبلغ أطواها حوالي ۲٠٠٠٠١‏ 
كيلو متراء وهي تعاني من فدر كبير من التخلف وعدم التوافق بين خحطوطها. 

ولا يختلف النقل المائي في تخلفه كثرا عن بقية خدمات النقل» رغم أن للبلاد من 
السواحل ما يزيد طوها على ٠٠٠٠١‏ كيلومتراء تطل ہا على حيطي العا اهامين. إلا 
أن قدرة الأسطول التجاري للمكسيك لم يتمكن من شحن أكثر من /.٦‏ من حمل تجارة 
الكسك الخارجية عام ۲ والذی معظمه کان من ناقلات النفط . 

ويرتبط بنقل النفط» هو النقل بالأنابيب دالحليا بغية توزيع مصدر الطاقة هذا 
ومشتقاته من مناطق انتاجه فى المنخفضات الشرقية إلى مراكز الأسواق الصناعية والمدنية 
المنتشرة على سطح المضبة» خحاصة وأن المكسيك الداخلية تعاني من نقص غير قليل من 
مصادر الطاقة . 


الدراسة الإقليمية للمكسيك 

من الممكن تيز عدد غبر قليل من الأقاليم ا لحغرافية في بلاد المكسيك الت ختلف 

عن بعضها احتلافاً كبيراً وذلك تبعا لخصائصها الطبيعية والبشرية» وكذلك تبعا لموقعها 
الجغراي. ويفر ز الأستاذ (بريستون جيمس )۲.[3۳٥5‏ حمسة أقاليم کری ي اللاد. 
هى : الاإقليم الشالى الخرى المرتبط بالمحيط اهادي والاقليم الجنوبي لذلك وإقليم 
السهول الساحلية الشرقية وشبه جرزيرة يوكتان.ء وإقليم شال اهضبة» وأخحيرا الإقليم 
الأوسط. من بين هذه الأقاليم ثل الأقليم الأوسط nەiعءR Centra‏ أو کے| پسمیه 
البعضص إقليم المحضبة الوسطر «Central Plateau‏ الإقليم الأهم في البلاد والقلب 
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النابض ها عا يضمه من أعداد السکان ومن آنشطتهم الختلمفةء رعم صعر مساحثه. 
لذا» فسنتخذه نموذح الدراسة الاقليمية للبلاد دون غيره من الأقاليم الأنحرى . 


الإإقليم الأوسط 

ويشغل هذا الاإقليم حوالى /٠١‏ من مجمل مساحة امكسيك. إلا أنه يضم حوالي 
نصف سکانہاء وأکٹر من ٦۰‏ من صناعاتہا وحوالي نصف عدد فلاحیهاء رغم أنه لا 
حتوي على أکثر من ١‏ من المساحة الزراعة في البلاد. وهذه الأهمية التي يتمتع با 
الإقليم ليست حديثة » وإنما ها جذورها التاريية . فقد كانت تقوم فيه قاعدة الحكم 
لحضارة الازتك التى سبقت الفتح الاسباني للبلاد. 

إن مثل هذه الأهمية تعتمد على عدد من المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة. 
والتى رغم صغر المساحة» جعلتها أكثر احتضاناً للسكان. 

يشخل هذا الإقليم الحزء الحنوي من هضبة المكسيك التي يتميز السطح فيها بقدر 
كبر من الاحتلاف والتباين إذ يتكون من سبعة أحواض متجاورة يتراوح ارتفاعها بين 
٠١‏ قدما إل آكثر من ۷٠٠١‏ قدما فوق مستوى سطح البحر» تعزها بعضها عن 
البعض الآخحرى سلاسل من التلال المتموجة أو الال المرتفعة نسبيا الى تعلوها بحض 
القمم البركانية التي يصل ارتفاعها إلى مستوى الثلج الدائم وبالتالي تكون هذه مصدرا 
للمياه المتدفقة إلى هذه الأحواض» وللتربة البركانية الخصبة التي تغطي قيعاهاء ما 
أعطاها آهميتها الزراعية. وتنصرف مياه هذه الأحواضص انار تتجه إلى ا لحار عدا 
حوض ال مكسيك الذي توجد فيه العاصمة الذي تتجمع فيه المياه داخحليا وتتحول إلى 
عدد من الأجسام المائية الصغيرة والضحلة العمق. 

إن وجود هذا الإقليم ضمن النطاق المداری » حیٹ ير عبره حط عرض ١۲ش‏ 
جعله أكثر أمطارا من الأقسام الشالية من المضبة» تتراوح فيه معدلات التساقط بين 
۰ _ ۷۰۰ ملمترا سنویا» في حین يعمل الارتفاع على تعدیل درجات الحرارة بشکل 
واضح » حيث يتراوح معدل حرارة شهر کانون اني (يناير) حوالي “٠۲‏ مئوية» بين 
تتراوح معدلات الحرارة للصيف بين ۱۸" ۲١‏ "م . 

تحت ظل هذه الظر وف الطبيعية المختلفة » أصبحت هذه الأاحواض من أكثر 
مناطق التجمم السكاني» منذ ما قبل الفتسح الاسباني وحتى الأن. أهم هذه الأحواض 
هو حوض المكسيك» الذي تتوسطه العاصمة (مدينة الكسيك). فهو الأكثر ازدحاما 
بالسكان وأنه القلب النابض لياة البلاد الاجتاعية وألاقتصادية والسياسية » ليس فقط 


- ا٤‎ 


الان ولکن منذ يام حضارة الازتك التي سبقت الفتح الاسباني» حيث كانت توجد 
عاصمة حکمهم ال دمرها الفاتح (کورتیز )٤٩۲٤5‏ وأقام على أنقاضها العاصمة 
الحالية . هذا على الرغم من أن هذا الحوض هو ليس أفضل أحراض الاإقليم بإمكانياته 
الزراعية ويموارد الثروة الأحرى» وخحاصة من المعادن. ولكن وجرد العاصمة القدية 
والتي أقيمت وسط البحيرة التي تمثل قاع الحوض قد أعطاه هذه الأهمية » والتى استمرت 
باستمرار قيام العاصمة الجديدة. وقد أخحذت هذه العاصمة الحديدة تكتسب أهمية 
متزايدة باتساع سلطة القوة الفاتحة الجديدة والتى وجدت في هذا الإقليم الأوسط موارد 
معدنية غزيرة» خحاصة من الفضة» ومن الإمكانيات الزراعية لإنتاج الغذاء اللازم» ومن 
وفرة السكان الأصليين الذين كانوا يعملون بالدرجة الأولى في الزراعة» فوجهت جزءا 
كبيرا منهم إلى التعدين» وهو هدف الفتح الاسباني الأساسى. 

ثم ازدادت العاصمة أهمية -حلال الفترة الاستقلالية وبالذات نحو نهاية القرن 
التاسع عشر عندما شرعت الحكومة بتصنيع البلاد وشددت على قيام معظم هله 
الصناعات في عيط العاصمة الحغرافي» لذا أضيفت إلى أهميتها السابقة أهمية أخرى» 
وهي الأمية الصناعية وما لحقها من أنشطة مالية وتجارية . 


وهكذاء ما أن أطل القرن العشرين حتى أصبحت مدينة المكسيك نقطة الاهتام 
الى خدمها جمیع مناطی البلاد الأحرى بشكل أو باخر. ولتكون بذلك أهم ظاهرة 
بشرية » ليس في اللإقليم الأوسط» ولكن في جميع بلاد الكسيك» فقد أخذ سكانما 
بازایدول عبر یح القنوات» الطبيعية واهجرةء فد تضاعف عددهم من آقل من نصف 
مليون نسمة عام ١۱۹۱ء‏ إلى مليون نسمة عام ۱۹۳۰ء ثم إلى ملیونین عام ١٥۹٠ء‏ 
وإلى ٤‏ ملايين فى بداية الستينات. وإلى أكثر من ٠۲‏ مليون في بداية الثانيشات» ويؤمل 
أن تزيد على ۲١‏ مليون نسمة نحو نهاية القرن ولتصبح بذلك من بين أكبر مدن العام . 
وتعيش هذه الملايين ضمن رقعة محدودة من أرض منبسطة خلفتها البحيرة التي صرفت 
مياهها سابقا وجففت ولكنما لم تتمكن استيعاب هذا التطور التعدد الجوانب» فاضطرت 
إلى التمدد إلى سفوح التلال التى تحيط الحوض . 

وهكذا أصبحت المدينة تضم الآن حوالي /.٠١‏ من مجموع سكان الدولة و /.۲١‏ 
من قوة العالة الصناعية وأكثر من ٠١‏ من الصناعات. وتجري فيها /.1١‏ من المعاملات 
المصرفية في البلاد وتحظى ب 1۳ من مجموع الانفاق على التعليم العاليء وبالتالي 
فأنشطتها تساهم بحوالي ۳١‏ من مجمل الناتج القرمي . 
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اضافة إلى ذلك فمدينة المكسيك هى بؤرة انطلاق طرق النقل المختلفة ء حاصة 
تلك التى تربطها بالسواحل الشرقية بمدينة (فيراكروز) النفطية » وبجادينة (وادي الحجارة) 
إلى الشمال الغربى منباء ثانية مدن الكسيك حجا. لذا أحذ التوسع الحضريي لمدينة 
اللكسيك حاليا يتجه على طول هذه المحاور وباتجاه هاتين المدينتين بشكل أساسى . هذا 
اضافة على عاولة الحكومات الحديثة حل بؤرات صلاعية جديدة في مناعلق بعيدة عن 
الاقليم الأوسط تخفيفا للضخط السكاني الذي يعانيه هذا الاقليم » والدي أصبح يعني 


(مدينة المكسيك) . 
تفييم جغراني عام للمكسيك : 

تنفرد المكسيك ببعض الخصائص الحغرافية الى تحمل مردودات متباينة على حياة 
السكان في البلاد. 


ففى موقعها المتطرف ف الشال جاورة للولايات التحدة جعلتها أكر تارا 
باحداث القارة الشمالية » السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فى الوقت الذي لايزال 
مجتمعها مجتمعا لاتينيا ‏ هنديا بتقاليده وبخصائصه . فقد كانت المكسيك أولى دول 
أمريكا اللاتينية الى تحركت نحوالاستقلال وأولى الدول التي ثارت على الأاوضاع 
الداخحلية الى خحلفها الاستعار فتبنت سياسات القضاء على الاقطاع وتأميم المصالح 
الاجنبية وشرعت بہناء المؤسسات الديقراطية وشددت على قيام حكومات انتخابية 
واتخذت من التصنيع خحطا جديدا لتحقيق التوازن بين قطاعاتبا الاقتصادية وحاولت بناء 
مدنحرات مالية متوازنة في ميزانياتما . . . والخ من الأمور الى تمارسها الدول الحديثة. 

إلا أن المكسيك بقيت في نفس الوقت دون تيبر كبر في علاقا عا الاجتياعية» 
سواء كان ذلك من حیٹ ولاء اتبا العائلية والاقطاعية والقبليةء ومن حيث تقاليدها 
بشأن استمرار العائلة الكبيرة التي أحذ حجمها يتزايد عددا مع تخسن الأحوال الصحية 
والعذائية » فأدى ذلك إلى زيادات سكانة متلاحقة م تعد البلاد قادرة معها عل جني نمار 
مشاريع التطوير التى أنحذت تتبناها مذ بداية هذا القرن. لذا ازدادت البلاد فقرا 
وازدادات اليطالة وتعرضت الكثير من المشاريع الضخمة إلى دواعي الفشل أو الترانحى . 
فادی ذلك إلى وقوع البلاد ف مسلسل العجز الال الذي ام يساعدها على ايفاء دیر نا 
وأصبح معدل الفرد الكسيكي یعیش بمستوى متئاقض مع معدل معيشة الفرد الامريكي 
الوجود عر حدوده الشالية. فمعدل أجر العامل المکسيكى اليومی لايزيدعل ؛ 
دولارات بأفضل الحالات» ومعدل أجر العامل الأمريكي لايقل عن ٤‏ دولارات في 
الساعة. 
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مثل هذا التباين وني موقع الكسيك المجاور لدولة يتمتع أفرادها بالرفاه أغرى 
الكشر من الأفرادء حاصة الشباب منهم» أما على التسلل عبر الحدودء أو القيام بأعمال 
غير قانونية ء مثل أعمال التهريب» حيث تتمكن المكسيك في موقعها هذا من القيام بدور 
الوساطة بين مصادر التهريب إلى الجنوب» وأسراقه في الشمال الأمريكي . 

ولاتزال المكسيك تشهد زيادات سكانية متواصلة» وطموحا متزايدا نحو حياة 
أفضل ولكنها تعجز عن امتلاك الحلول السحرية التي إما أن تقر ما إلى مجتمع الشعال 
الأمريكي » أو تدججها أكثر مم مجتمع الحنوب اللاتيني . 
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الفصل الثاني 
۲ ب الاقليم الجحزرى 


يتكون الاقليم الجزري من جموعة الحزر الكبيرة والصغبرة التي تمتد على شكل 
شبه قوس بين مدخحل خحليج اللكسيك في أميركا الشالية والسواحل الشالية لأميركا 
الحنوبية» فقحصر بذلك» بينها وبين سواحل أميركا الوسطى والقارة الحنوبية جسما 
مائياء هو البحر الكاريبي » والذي بسبب وضعه الجغرافي هذا يطلق عليه اسم «البحر 
المتوسط لعا الجديد». 


وېسبب هذا الموقع » فإن الاقليم الحزري بشبه منطقة أميركا الوسطى من أنه يمثل 
منطقة انتقالية بين القارتين الامركيتين الشالية والحلوبية. 

فمن الناحية البنائية » نمثل تكوينات هذه الجزء استمرارا للتكوينات المي ولوجية 
لبلاد المكسيك الحنوبية ومرتفعات اميركا الوسطى » اضافة إلى تكوينات مرنفعات 
الاندير التي تنتهي في جزيرة (ترينيداد) في الطرف انوي للقوس امحزري . بينم) من 
الناحية المناخحيةء ولأن الأقليم يقع بين مدار السرطان شالا ودائرة عرض 1١‏ ش. 
فإنه لايزال يتأئر بالمؤثرات المدارية الرطبة والتى تحظي فيها المناطق المواجهة للشرق من 
هذه الحزر بوفرة من التساقط» في حين تتقلص مقادير الامطار الساقطة على الواجهات 
الغربية منها وإلى حدود ما يشبه الحفاف آحيانا . 

أما معدلات الحرارة فتتميز بالانسجام وقلة التفاوت الفصلى الذي يتراوح فيه 
المدى السنوى بین ۳ ۔ ٥‏ درجات مئوية فی الکثبر من الحطات الحوية . غير أن الأهم من 
حصائصها الطبيعية هو موقعها الاستراتيجي الغطبر والذى معه تمثل هذه الجزر المحطات 
الأرل ي الدحول إلى سواحل القارتين الشالية والجنوبية عن طريق مياه خليج المكسيك 
من ناحية» ومياه البحر الكاريبى من اللاحبة الثانية . لذا ما لشت أسبانيا أن سيطرت 
عليها بعد اكتشافهاء حتى تسابقت القوى الاوربية التي ظهرت إلى الوجود خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر إلى منافسة الدولة المكتشفة في احتلال العديد من هذه الجزر 
ومشاركة اسبانيا حصتها فيها. فظهرت القوى البريطانية والفرنسية وامولندية 
والداغاركية » قبل أن تضاف إليها الولايات المححدة في نهاية القرن التاسع عشر. وهكذا 
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أصبحت هذه الجزر مسرح صراع وتنافس كبيرين بين القوى الاجنبية» با فيها الاتحاد 
السوفیتی حدينا. 

وقد أضافت أهميتها الاقتصادية المتمثلة بثرواتا المعدنية وامكانامما الانتاجية من 
اللحاصيل المدارية» خحاصة قصب السكر» وجاذبيتها السياحية» مجالات أخرى إلى 
أهميتها الاستراتيجية في هذا التنافس ولتجعل ما بعد كل ذلك اقلي| يتمتع بالكثر من 
ا لخصائص الفريدة نسبة إلى بقية مناطق امبركا اللاتينية » وخاصة في الحوانب الثقافية. 
ولعل من أبرزها التباين العرقى الشديد الذي يتكون منه سكان هذه الجزر» فضلا على 
التنوع اللغوي الكبر. لذا لاتبدو معه بعض مجموعات هذه الحزر لاتينية بالمعنى الثقافي 
المحدد لاميركا اللاتينية . 

تقع جزر هذا الاقليم تحت مسميات متعددة. فقد عرفت سابقا باسم جزر اند 
الغربية» ك) عرفت باسم جزر الانتيل» حيث ييز في هذا المجال بين مجموعتين من 
ا لجزر: الانتيل الكبرى والتى تضم الحزر الكبيرة وبالذات جزيرتي كيوبا واسبانيولاء 
والانتيل الصغرى الق تضم بقية مجموعات الحزر الصغبرة والتى قد لاتتجاوز مساحة 
بعضها بضعة عشرات من الكيلومترات المربعة . ولقد تخغيرت مسميات وأوضاع العديد 
من هذه المحزر منذ نهاية ال محرب العالمية الثانيةء فقد أحرز بعضها استقلالا سياسيا 
ناجزا» وآحر استقلالا متحفظاء في حين هناك مجموعة أحرى لاتزال في ظل نوع أو آخر 
من التبعية . 

إن أبرز وحدة هذا الاقليم الحزري وال تملل نقطة الاهتام الرئيسية في الوقت 
ا لحاضر بصورة حاصة» هي جزيرة أو دولة كيوباء والتي ثل نموذجاً دراسيا مهما في هذا 


الاقليم : 


کیو با Cuba‏ : 


كيوبا هي أكبر جزر الاقليم » فمساحتها البالغة حوالي ٠٠٤٠٠١‏ كم" تشكل 
حوالي نصف مساحة الاقليم الجزري البالغة ۲۳۸٠٠١‏ كم" . 


غير أن آهميتها تفوق موضوع المساحة . فهي بامتدادها الافقى تقريبا عر المنطقة 
البحرية الواقعة بين فلوريدا في الولاأبات المتحدة وشبه جزيرة يوكاتان فى المكسيك مجعلها 
تحکم المدحل إلى خحليج الكسيك وحاصة عر بمرات فلوريدا المائية الى تمتلك كيويا 
سيطرة استراتيجية عليها بسبب خحصائص سطحها المرتفع بالقارنة مع انبساط سطح شبه 
جزيرة فلوريدا المنخفض» وكذلك سطح شبه جزيرة يوكاتان. 
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هذا فضلا عن أن كي وبا في موقعها هذا مجعلها أقرب دولة لاتينية إلى الجحزء 
الشرقي من الولايات المتحدة المعروف بثقله السكاني والاقتصادي . 

مر هنا آحذت عيون الولايات المتحدة تتجه إلى جريرة كيوبا منذ أواخحر القرن 
التاسع عشرء بحيث سارعت إلى دعمها ومساعدع ا في ثورتها ضد الحكم الاسباني 
والانسلاخ منه بعد ذلك» وهو آمر قاد إلى تزايد مصالح الحارة الشمالية في هذه الدولة 
الحديدة الظهورء اقتصادية کانت أم عسكرية والق رغم انسحاب المصالح الاقتصادية 
منها بعد ثورة كاستروء إلا إن الولايات المتحدة لاتزال تحتفظ بقاعدتما البحرية في خليح 
(جوانتنامو) . 
خصائصها الطيعية : 

تتميز جزيرة كيوبا باستطالة شكلها الذى يمتد امتدادا شر قيا غربيا لمسافة تريد 
عل ۱۲۰۰ کیلومترء بین پتراوح اتساعها بین ٤٩‏ و ٩۰٩‏ کيلومترا معظم سطحها» حوالي 
٥‏ منه» يتکون من سهول متموجه تموجا معدلا تغطيه تربه عمپقه تغلب عايها 
التكوينات الكلسية والتى اعطتها شهرتها في زراعة قصب السكر في حين تغخطي الربع 
لباقي من السطح مجموعات جبلية » أكثرها أهمية سلسلة جبال (سيرامايسنر) د٣ء8.538)‏ 
في الحنوب الشرقي من الجزيرة والتي تبلغ أعلى ارتفاعاتما أكثر فليلا من ٠٠٠١‏ قدما. 
وهي الكتلة الحافلة بالثروات المعدنية من خحامات الحديد والمنجنيز والنيكل . 


وبحكم موقعها وطبيعة سطحهاء فإن مناخها يتميز بقدر كبير من التائل الفصل 
الذى بخلو من التطرفات الحرارية» كا مخلو من الاحتلافات المكانية التي يكن ملاحظتها 
فى منطفة أميركا الوسطى الحبلية . ونظرا لوجودها إلى الجنوب من مدار السرطان فإا 
تقع تحت تأثير الرياح التجارية المطيرة التي يشتد نشاطها خلال فترتين من السنة هي ماير 
واكتوبر (تشر ين الأول)ء فيزداد تبعا لذلك تساقط الأمطار. غر أن أهم الظاهرات 
امناحية الحديرة بالملاحظات هنا هي وقوع الحزيرة في مسار الأعاصير المدارية المدمرة 
(الهريكين) الى تسبب الكثير من الاضرار. ومن أبرز آمثلتها الحديثة هو اعصار (فلورا) 
لعام ۳٦۱۹ء‏ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ نسمة من السکان» كا قضى على 
جزء كبير من حصول قصب السكر, 
الدراسة البشربة : 

لا كانت الأهداف الدفاعية من أهم أهداف الاستيطان الاسباني للجزيرة خلال 
القرن» السادس عشر» نحاصة ما يتعلق منها بحماية الممرات المائية إلى خليج المكسيك»› 
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فإن ذلك ل يتطلب الحاجة إلى الاستعانة بالحالة المحلية والمستوردة في هذا المجال. هدا 
فى الوقت الذي ل تتعد فيه الاستخدامات الاقنصادية عن اقامة بعض الراعي الواسعة 
النطاق فى اجزاء من الحزيرة. وذلك قبل أن تدخحل زراعة قصب السكر التي ارتبطت با 
تجارة الرقيق ودحول ا لجنس الا فريقى . لذا بقى سكان ال جحزيرة لمدة طويلة » ولايزالون 
كذلك. يتكونون من الأصول اللاسبانية والأوروبية الذين يشكلون الأن ۷١‏ من 
الجموعء في حين يكون الزنوج والسلالات المختلفة الأخرى معظم بقية السكان, 

وخحلافا للتكوين العرقي للمجتمع › فإل كيوبا في الكثر من الخصائص الديجرافية 
الأحرى للسكان تقترب من الجتمعات الشالية الأكثر تقدما عا هي من المجتمعات 
اللاتينية . فسكانما البالغ عددهم الآن -حوالى عشرة ملايين نسمة» يتزايدون بنسبة 
متوأضعة» هنطت حسب احضاء ۱۹۸١‏ إلى ٦‏ ,/ سنوياء بالمقارنة مع /٠,۷‏ لعام 
۵ فی حين تکون الأع ار الصغرة دون ٠١‏ عاماء أقل من ۲۷/ من سكان 
الجتمع (بامقارنة مع أكثر من ٠١‏ للمجتمع اللاتيني)› وان وفيات الأطفال على افلهاء 
بينا يزيد معدل المدى العمري على ۷١‏ عاما. 

أما من الناحية التعليمية» فإن حوالي 4٠‏ من الافراد في عمر التعليم مسجلين 
فى المدارس» في حين سجلت الأمية نسبة تقل عن ٥‏ من السكان في بداية الث ائينيات . 
كذلك فإن كيوبا تحاول منع النمو الحضري العشوائي بأساليب متعددة» نما أدى إلى 
التباطز ي غو المدن. فالعاصمة (هفانا) ر تسجل زيادات سكانية جذرية منذ قيام الشورة 
عام ٩1۹0ء‏ فقد زاد سكانها عند ذلك التاريخ من حوالي مليون نسمةء إلى مليوني 
نسمة في الوقت الحاضر» وهذا یعنی آن وزنہا السکاني قد هبط من ۲١‏ من مجموع 
سکان البلاد ساہقاء إلى /۲١‏ منہم حالياء مع ذلك فإن السكان الحضر يكونون حوالي 
۲ من جموع السکان. 


النشاط الاقتصادي وموارد الثروة: 


رغم التحولات الاقتصادية الكبيرة الق بدأت تتعرض ها البلاد منذ ثورة 
 ,. ۹‏ فإن من الصعوبة القول بأن الزراعة قد فقدت هيمتتها في النظام الاقتصادي 
الكوبي. فمع أن مسامة الزراعة في الناتج القومي لعام ٠۱۹۸ء‏ قد تراجعت الى /.١١‏ 
(بالمقارنة مع 1۷./ لعام .)۱۹۷١‏ الا أن قيمة الانتاج الزراعي قد تضاعفت بأكثر من 
١‏ مرة خحلال هذه الفترة» كا أن العالة الزراغية لاتزال تكون حوالى /.۲١‏ من قوة 
العمالة الموظفة . وبالتالي لا تقل عن نسبة التوظيف ني القطاع الصناعي . 
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يعتمد النشاط الزراعي في كيوبا على مقومات طبيعية هامة» ذكرنا مها طبيعة 
السطح ونوع التربة وط المناخ» لذا فإن حوالي /٠١‏ من مساحة البلاد أو ٠,١‏ مليون 
هكتار مشغولة با لمحاصيل الزراعية » والتى ابرزها عحصول قصب السكر الذى يشغل ۲ 
مليون هكتار» أو 1۷/ من مساحة الأرض» في حين تغطى المراعى الدائمة حوالي ۲۲/ 
٥(‏ ,۲ ملیون هكتار) من السطح . والغاہات حوالى ۱١‏ . ۰ 

ومن المعروف أن زراعة قصب السكر كانت ولا زالت تكون احدى غاور الاقتصاد 
الزراعي » بل والاقتصاد القومي للدولة . فمن البيان أعلاه يظهر لنا أن هذا الحاصل 
يغطي حوالي ٥۷‏ من مساحة الأراضى المشغولة بالمحاصيل الزراعية فى البلاد. وقد 
احتلت كيوبا بهذ الزراعة مركزا عاليا متقدما بانتاج هذا الحاصل وبانتاجه الصناعى 
من السكر. ولا شك في أن جانبا كبيرا من الشهرة التى اكتسبتها زراعة قصب السكر فى 
كيوبا انما تعود إلى الاستلمارات الأجنبية » وخحاصة الامبركية منهاء وما يرتبط ها من 
عمليات تنظيمية لا سي ما يتعلق بالتصنيع الاني للهادة في معاصر ميكانيكية أقبمت في 
مناطق واسعة من المناطق الزراعية . وكانت مراكرز استخلاص العصير السكبري هذه 
والتي تسمی (السنترال 5٤ا۲۵٤٠٠))»‏ أكثر من مركز صناعي . فقد كانت تقوم بالاقراض 
ا مالي وتقديم المشورة الفنية للمزارعين على أساس التعاقد معهم لشراء حاصلهم. 

کا كانت الاستمارات الأجنبية هذه تسيطر على أفضل الأراضى الزراعية في هذا 
المجال وبشكل ملكيات كبيرة تقوم بزراعة وتصنيع قصب السكر» ثم تسويقه بشكل 
متكامل . لذا فإن معظم انتاج السكر من كيوبا كان يتجه إلى الدول الصناعية خحاصة 
الولايات المتحدة الاميركية» قبل أن ثقوم ثورة كاسترو وتسيطر على جميع المصالح 
الأ جنبية› فيتحول بذلك تسويق منتجات السكر نحو الاحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية 
وبعض دول الشرق الأوسط . كا يتحول هذا القطاع الزراعي إلى قطاع عام يوضم تحت 
اشراف الدولة التي تحاول ادارته » هو وبقية القطاعات الريفية» على أساس جماعي 

اضافة إلى قصب السكر» يشتهر القطاع الزراعي في كيوبا بانتاج التبوغ المعروفة 
بجودتها ا-خاصة بصناعة (السيجار) » اضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية 
من الحبوب الغذائية والدرنيات والفواكه » وحاصة من الموالح التي ازداد انتاج البلاد منها 
بحوالي أربعة اضعاف بين بداية السبعينات وبداية الثانينات. 

ك| نمتلك كيوبا ثروة حيوانية ترى على مراعيها الطبيعية والمحسنة» تمتلك البلاد 
منہا ما يزيد على ٦‏ ملايين بقرة» تنتج أكثر من مليون طن من الحليب سنويا. هذا إلى 
جانب بقية حيوانات المزرعة الاخرى. 
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عدا عر الأروات الزراعية» فأن كيوبا تحتل مجموعة جيدة من الثروات المعدنية 
الى توجد مصادرها بدرجة اساسية في المنطقة الشرقية القريبة من الكتلة الحبلية . وأمها 
من المعادن الصناعية التى كشف عن بعضها حديشا والتي على اساسها تقوم بعض 
الصناعات خحاصة صناعات تركيز المعادن. وأمثاها حامات الحديد والنيكل الذي تحتبر 
كيوبا الدولة الفالفة فى انتاجه في العالمى والمنجنيز والكروم والنحاس. ولكن ابجزيرة 
عموما فقره بمصادر الطافة الى تضطر الى استیرادها من ا ځار ج غر ان کیوبا تعمل 
الآن على انشاء ٤‏ مفاعلاث نووية لهذا الغرض . 


الصناعة والتصنيع : 

منذ أن سيطرت الدولة على الانتاح الصناعي في الستينات» أصبح هدف الصناعة 
حدمة بقية القطاعات الافتصادية الأحرى وتحقيق ما أمكن من التكامسل بين وظائفها 
امختلفة . ولا كانت الزراعة والانتاج الزراعي يشكلان عور الحياة الاقتصادية الرئيسى ٠‏ 
لذا توجهت الصناعة نحو تصنيع هذه المنتجات الزراعية واعدادها للتصدير إن م يكن 
للاستهلاك المح . وكان القطاع الأول الذي حظي بمثل هذا الاهتام هو قطاع السكر 
الذى أقيمت من أجله عدد من مراكز استخلاص الرحيق (السنترال) الحديثة التي غلكها 
الدولة والتى تعمل بالتكامل مع حقول القصب حيث بلغ عددها ٠٠١‏ مركزا. ومن 
أمثلة التكامل الذى محصل بين المحصول وبين تشغيل هذه المراكز هو أن تستخدم بقايا 
عملية الاستخلاص من نفايات القصب كبادة وقودية لتوليد الطاقة المطلوبة للمركز. كا 
قد تستغل بعض هذه النفايات في تشغيل القطارات الصخررة التي تنقل القصب من 
الحقول إلى مراكز الصناعة . وهكذا أمكن الحصول على مصدر رحيص للطافة . فضلا 
على التخلص من ملايين الأطنان من بقايا القصب المتجمع بعد التصنيم . 

ك| أن الصناعة وفرت الآلة والماكنة الزراعيةء حاصة من الحاصلات. ف حقول 
زراعة قصب السكر لتستعيض عن ضخامة العمالة الى كانت تستخدم سابقا بصورة 
فصلية ولنؤدى بالتال إلى زيادة كفاءة العامل الانتاجية. 

لقد حققت مثل هذه التطورات الصناعية زيادات ملموسة في إنتاج السكر في 
كيوبا والذي يتراوح الآن بين ۸ ملايين طنا سنويا و١٠‏ ملايين مستهدفة مستقبلياء 
ولتنافس بذلك البرازيل على موقعها في الانتاج العالمي , 

ك دخحلت الصناعة ميدان تصئيم المنتجات الزراعية الالحرى من المحاصيل 
الحقلية والحيوانية. 
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وني جال التصنيع هذاء تحاول كيوبا إكفاء نفسها بنفسها من انتاج ما تحتاج من 
السلع الانتاجية الصناعية » وذلك استنادا إلى صناعة الحديد والصلب الت بلغ انتاج 
الفولاذ الام فيها حوالي ٠٠١ ٠٠١‏ طنا/ سنوياء وهو مستهدف للزيادة أيضا. وهى 
الصناعة الأساسية التق ترتبط با الكشير من الصناعات التكميلية الأخرى» ولا سي 
لصانع قصب السكر» والاستهلاكية مثل السلمع المنرلية. 

ك تطورت صناعة الاسمنت كأساس لصناعات البناء. اضافة إلى صناعة 
الأسمدة كأساس فى التنمية الزراعية. 


والحدول رفم(۱۲) يظهر لنا التطورات الصناعية الى حصلت في ميدان انتاج 
السلم الصناعية المختلفة : 


جدول )٠۲(‏ : التطور الصئاعي في كيوبا 
(نسبة إلى سلة الأساس ۱۹۷۵ = )٠٠١١‏ 


م الاعات 

سلع الاستهلاك (طعام وسكر 
وتبح وشر أب . , الح( 

سلع وسيطة (مواد بثاء مواد 
كيمياوية › وقود. ِ. الخ) 
سلع معمرة رأسالية (مكائن › 
أجهزة› الات . . . الخ) 


ومن الواضح من الحدول أن هناك تأكيدا على تطوير الصناعات الرأسالية 
کاساس لدفع العملية التصنيعية وإقامة المصانع بالاعتاد على الإنتاج المحلي منها. 

ودم الأنشطة الاقتصادية شبکة لا باس ہا من نحطوط النقل› سواء من السكك 
الحديد الى كانت أساساً قد بنيت لخدمة الاستش ارات الخارجية» حيث تبلغ أطوا ها 
حوالی ۱٤٩٥٩‏ کیلومتراء بینم] توجد حوالي ٠٠٠٠١‏ كيلو مترا من الطرق المعبدةء إلى 
جانب قدر آحر من الطرق غير المعبدة. وهذه جميعا تعتر هامة لاحلال التكامل بين 
القطاعات الاقتصادية في هله الحزيرة الصغرة. 

وفضلا عر أن الجزيرة تحفل بالموانىء الصغررة والكبيرة» إلا أن أمها هو ميناء 
العاصمة (هفانا) الذى يسيطر على 1٠‏ من عمليات الشحن في البلاد. 
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الفصل الثالث 
۳ الإقليم الشمالى لأمريكا الجنوبية 


ويضم هذا الإقليم جميع الوحدات السياسية التي تقع عموماً إلى الشمال من خط 
الاستواء من القارة الحنوبية » وتشرف على سواحلها الشالية المطلة على البحر الكاريبى 
والمحيط الأطلسي» والتي تشمل كولومبيا وفنزوي لا والجيانات الشلاث: الفرنسية 
والهولندية (سورينام) والبريطانية (جيانا). هذا رغم أن جزءا من كولومبيا يمتد إلى 
ا لجنوب من حط الاستواء» كا أنا تطل على المحيط المادي غربأء إضافة إلى سواحلها 
الشالية على البحر الكاريبي . 

ومن الناحية الأحرى» قد يبدو مستغربا انضام (الحيانات الفلاث) إلى هذا 
الإإقليم من القارة اللاتينية » وذلك بسبب ضعف روابطها وعلاقاتها الثقافية والاجتهاعية 
ببقية أجزاء الإقليم . فحتى وقت قريب» ولا تزال إحداهاء كانت الجيانات تخضع 
للاستح )ار الأوروبي الشماليء بداية بولسده ثم بريطانيا ففرنسا. وكان اهولنديون 
باتجاهاتهم التجارية ء أكثر مرونة في الساح إلى جنسيات متعددة من العالة بالاستقرار 
هنا. ک] أن الغرض الرئيسى من وجود الأوروبيين هنا كان لإنتاج المحاصيل الزراعية 
المدارية الى كانت تحتاجها الأسواق الأوروبية» لذا كانت سواحلها من أوائل المناطق 
التى شهدت ظهور (المزارع المدارية المنظمة 5« ناها١ها۲)ء‏ قبل أن تكتشف ثرواتبا 
المعدنية الأحرى من خامات الالمونيوم (البوكسايت) وال ماس والذهب. وهكذا عمل 
الأوروبيون منذ بداية سيطرتهم على هذا الجزء من القارة في القرن السابع عشر على 
جلب العالة الأفريقية » كا سمحوا لغرها من العمالة الأسيوية (خحاصة بعد منع جارة 
الرق) بالمجىء والعمل هنا. 

لذا كانت هذه المنطقة بعيدة عن اهتمام الاسبان أو البرتخال» خاصة وأن سواحلها 
الى تطل عل المحيط الأطلسى كانت بعيدة عن خطوط النشاط البحري لاسبائيا والذي 
كان محصورا ضمن مياه البحر الكاريبي . وهي أمور تعمل جميعها على أبعاد هذه 
الوحدات عن القارة اللاتينية ء وما مجمل البعض على الاعتقاد بأن منطقة جيانا أقرب في 
علاقاتها إلى مجموعة جزر المند الغربية التي هي أيضا موطن التنافس بين القوى 
الأوروبية الأحرى والذى أدى إلى ظهور الكشير من الخصائص الاجتماعية والسكانية 
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المتشابمة . ورتيا لا يربطها بدول هذا اللإقليم غير الموقع في شال القارة الحنوبية» وجانب 
من التكوين الجيولوجى » حيث تند كتلة هضبة جيانا غربا لتكون حوالي نصف مساحة 
فنزویلا» بل را یوجد بعض امتدادها فی بلاد کبیا أیضا. 

والواقع» ان الحيانات الثلاث هذه لا تكون أكث من 1۸/ من مساحة الإقليم. 
فى حين تحتل المساحة الباقية منه دولتا فنزويلا كولومبيا اللتان تمثلان إحدى الأ-جزاء اهامة 
والرئيسية فى حياة القارة اللاتينية واللتان تشتركان بالكشير من ا-لخصائص الطبيعية 
والحضارية. 

فقد كانت سواحل هذا الحزء من الاأقليم أولى السواحل الى تجول عندها الرواد 
اللاسبان الأوائل وأقاموا فيها آولى مراكز الانطلاق والتوغل إلى داحل القارة منذ أوائل 
القرن السادس عشر . فقد بنيت مستوطنة (كومانا ۸١ذn))‏ عام ١۲١٠ء‏ وتلتها قيام 
مستوطنة (كورو) عام ۲۷١٠ء‏ كلاهما على ساحل فنزويلا الحاليةء وذلك قبل أن يتوغل 
الفانجون نحو الداخل لبناء عدد حر من المستوطنات. تما فيها العاصمة (كراكاس)› 
وذلك من أجل الببحث عن المعدن الثمين» والذي ل بعثروا عليه في هذه البيئة ما 
جعلهم همون بتصدير حاصلات حيوانية ولباتية وزراعية بدلا عن ذلك . فاحذت 
تعمل هذه المستوطنات الساحلية أو الهرية الأخحرى كموانىء تصدير أيضا. 

ئم عندما كشف الذهب في كولومبيا المىجاورة› أصبح ميناء (قرطاجنة) الذي 
آنشیء عام ٠١١۲‏ على ساحل البلاد الشالي» يشكل مركز الثقل في تصدير هذا المعدن 
النفيس ٠‏ ئم غيره من المعادن والثروات الألحرى بعد ذلك. 

وهكذا يرتبط هذا الجزء من الاقليم الشمالي وبواسطة سواحله بتاريخ مشترك في 
المراحل الأولى من فترات الاستيطان الاسباني . ثم انضم إلى بعضه عندما أعلنت الدولة 
المستعمرة جعل هذا الرقليم قاعدة أنحرى من قواعد (نيابة العرش )Viceroyty‏ ئي العام 
الجديدء باسم (نيابة عرش غرناطة الجحديدة) وذلك عام ۱۷١١‏ , واستمر مشل هذا 
الترابط ححلال ظهور الفترة الاستقلالية في بداية القرن التاسع عشرء عندما اتحدت كل 
من فنرويلا وكولومبيا واكوادور بزعامة (سيموك برليفار) في دولة جديدة عل آمل أن 
تكون نواة لدولة «الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية»» والت لم يكتب ها الاستمرار 
طويلا. إلا أن العلاقات الثقافية والاقتصادية لا تزال قائمة بين هذه الدول حى هذا 
اليوم. 

إلى جانب التاريخ المشترك» فإن نما یربط دولی فنزويلا وكولومبيا هو الدور الذي 
يلعبه القطاع الشالي لرتفعات الانديز في حياتا» حيث تتكون هذه المرتفعات هنا من 


١ ت‎ 


جميعا تكون مسارح مهمة لأنشطة اللإنسان وتجمعاته في هذا الموقع المداري . كا أن هذه 
الحبالء شأا شأن غبرها في هذه المواقع» تلعب دورا في تنويع المناخ وتهيئة البيئات 
الانتاجية المتعددة» فضلا على ترائها المعدن . 

معظم التقل السکانی والنشاطات المرتبطة ده » ضصمن المناطى الحلية أكثر غا عل 


السواحل. هذا رغم أن لكل من دولتى هذا الاإقليم حصائصها المعينة في جال هذا 
التوزيع السكاني ونشاطاتم . ولكننا سنتخذ من فنزويلا نموذجا دراسيا هذا الإقليم . 


فنزو بلا Venezuela‏ „ 


لقد أشرنا سابقا إلى أن شواطىء فنزويلا كانت أولى مناطق القارة الجنوبية الي 
نعرف علیها کرلومبس فی رحلاته الأول حیث شاهد وجماعته سکان البلاد يعيشون في 
یوت قائثمة فوف میاه د تلك الشواطىء فتشبهت همم بمدينة فينسيا (البندقية) ولذا سميت 
(فسزویلا) أو (فيسيا الصغرة) . كا كانت تلك أولى الشراطىء التي وطأتما أقدام 
المغامرين الأسبان في سبيل البحث عن الذهب والتي عليها أنشأوا أولى المستوطات» 
مثل (کورو) و (كومانا) » للانطلاق منا إلى داخلية القارة من أجل ذلك البحث. ولا 
بعثروا على هذا الكثز بشكل كبر اضطروا إلى الانصراف إلى الزراعة حيث وجدوا البلاد 
تحتوى إلى إمكانيات متنوعة في هذا المجال في الداخل . 

وقد أدى هذا التدفق الداحلى إلى اقامة العديد من المدن منذ النصف الثاني من 
لقرن السادس عش من أهمها مدينة فاليا وكراكاس التي أصبحت عاصمة البلاد 
بعد ذلك. كا أصبحت فنزويلا مصدراأ مه) من مصادر المنتجات الزراعية الحقلية 
والحيوانية » سواء كان لبقية مناطق الاستيطان فى القارة الجحنوبية أو لتجارتما الحارجية . 
وقد بيت وظيفتها زراعية منذ ذلك الوقت وحتى الربع الأول من القرن الحالء عندما 
اکتشف النفط فيهاء ثم تبعه اكتشاف معادن صناعية أخر ى خحاصة الحديدء فأخحذ محدث 
ذلك تحرلات صناعية واجتاعية كبيرة في البلاد. 


کر من التباین ,التفاوت والذى ترت عليه الاخحتلافات انان المع وفة وما تبط بکل 
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ذلك من اخحتلافات ني الغطاء النباتي» وذلك رغم التشابه الكبيرني موقعها الفلكى 
الحصور بين حط الاستواء جنوبا ودائرة عرض ٠١‏ شالا تقر يبا. 

بتكون هذا السطح من وحدتين من المرتفعات» هى كتلة هضبة جيانا شر قا 
وسلاسل ال جبال الشمالية والشمالية الغربيةء واللتان تحصران بينهما وحدة سهول اللانوس 
الفسيحة والذي يبصرفها نظام نهر الأرينوكو الذي تنبعم معظم مصادر مياهه من وحدتي 
المرتفعات المذكورة . فى حين توجد وحدة أخحرى من المنخفضات الساحلية» خحاصة تلك 
الت تحيط ببحيرة (مراكيبو) (أنظر الشكل .)٠١‏ 


تعتبر كتلة هضبة جيانا أكبر وحدات السطح في فنزويلا حيٹ تشغل النصف 
الشرقي من البلادء وتكونما الصخور المتحولة القدية والتي تزداد ارتفاعا باتجاه الجنوب 
لتصسل إلى ارتفاع يزيد على ۸٠٠١‏ قدم عند جبل (روريا) على حدود البلاد مع 
البرازيلء ولتحظى جقادير غزيرة من الأمطار هنا تزيد على ۰ سم سنويا. لذا تغطي 
المرتفعات فى هذا الحزء غابات مدارية كثيفة وتندفع منها العديد من الشلالات الحبارة. 
هذا اضافة إلى الثراء المعدني الذي تعرف به هذه الكتلة القدهة. ومع ذلك فإن هذه 
الوحدة من السطح هي من أكثر الرحدات اللجهولة فى البلاد وأقلها استغلالا وذلك 
بسبب بعدها الحغرافي وصعوبة سطحها. ولو أنما هي المسوءولة عن مصادر الحديد 
العنية الى تعرف بها البلاد في الوقت الحاضر. 

أما الأكثر أمية فهي وحدة المرتفعات الشالية» والتى تعرف أحيانا بجبال 
فنزويلا» وهي جزء من السلسلة الشرقية لمرتفعات الانديز في أقسامها الشالية وال بعد 
آن تندفع بامجاهها الشمالي الشرقي بشكل خحطين من المرتفعات من عند حدود البلاد مع 
(کولومہيا) حيث تحصر بينها منخفضات (مراكيبو)» يأحذ الط الشرقي من اتجاها 
شرقيا - غربيا موازيا للسواحل الشمالية يعرف أحيانا باسم المرتفعات الوسطى» والتي 
تزداد انخفاضا كلا اتجهت شرقا وتتحول إلى مجموعات من التلال الت تصل بعض ذراها 
إلى حوالي ٠٠٠١‏ قدما فوق مستوى سطح البحر»ء مقارنة مع أكثرمن ٠٠٠٠١‏ قدما في 
أجزائها الخربية القريبة من حدودها مع كولومبيا. 

تضم هذه السلاسل الجبلية» حاصة الوسطى منهاء العديد من الأحواض 
والوديان المرتفعة نسبيا والتي توفر البيئة الأفضل للاستيطان في هذا الموقع المداري 
للبلاد» والتي بحكم موقعها ا حغرافي القريب من السواحل التي نزل إليها الرواد الأوائل 
للقارة الحو بية » أصبحت آهم مناطق ا لحذب السکانی منذ أوائل أيام الاستيطان الأوري 
حتى الآن» ولتتحول بسب ذلك إلى مركز الثقل البشري الرئيسن في البلاد وما يرتبط به 
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مرم الأنشطة المختلفة » بحيث أن هذه المرتفعات التي لاتشكل أكثر من ١١‏ من مساحة 
البلاد» أصبحت تضم أكثر من ١‏ من جموع سکانہا. 

اما سهول اللانوس التى تشغل الأراضي الأكثر انبساطا والواقعة بين كتلة جيانا 
شر قا وجبال فنزوياا إلى الشعال الغري» فتمتد مم امتداد مر الأورينوكو وروافده 
العديدة باتساع يصل إلى ٠٠٠١‏ كم» ملحدرة الحدادا طفيفا بانجاه وادي النهر من 
ناحيةء وباتجاه الحنوب من ناحية أحرى. وفي هذا الانحدار تكول الأراضي معرضصة 
لطغيان مياه الأنمار والأمطار حلال فصل التساقط الغزير والذي محجول سطحها إلى 
مستنقعات وبحرات واسعة تعزل اجزاءها بعضها عن البعض الاحر. بين يتعرضصس 
السطح إلى الحفاف الشديد فى فصل انكاش التساقط بحيث يؤدي ذلك إلى تشقق التربة 
وتصلبها. لذا يغطي معظم السطح غطاء من حشائش السفانا الفصلية النمى في حين 
لا تلمو الأشجار إلا عند المجاري الائية الدائمة. وفي ظل مثل هذه الأاوضاع الطبيعية» 
فإن مدى الاأستفادة من هذه السهول الفسيحة يكون حدودا إلا في ظل اجراءات معينة 
من تنظيم الموارد المائية واحياء الأراضى . 

إلى جانب سهول اللانوس» هناك شريط ضيق من السهول الساحلية يمتد 
محعصورا بين المرتفعات الوسطى والبحر الكاريبى شالا والذى يتميز بالحفاف العام . 

يضاف إليه الأراضي اللخفضة لحوض (مراكيبو) البنائي » والذي تتوسطه بحيرة 
(مراكيبى العذبة المياه» والذى يرقد فوق احدى آهم المستودعات النفطية في البلاد. 

مناخحياء تتأثر الأوضاع المناحية في البلاد هذه الخصائص التضاريسية بشكل 
واضصح . فبحكم الموقع المداري المطلق للبلادء تتميز مناطق المنخفضات من سهول 
اللائوس واللخفضات الساحلية منها بمناخها المداري الرطب أو الجاف وشبه الحاف.» 
وذلك تبعا لنظام الأمطار السائد فيهاء فمعدلات الحرارة مرتفعة باستمرار» لا يقل المعدل 
السنوي فيها عن ۲۷*م» بين)ا قد يزيد على "م في بعض الناطق منها. أما الأمطار 
فعموما ذات نظام صيفي التركيز تظهر فيه ذروتان من التساقط وذلك تبعا لانتقال 
الشمس الظاهري بين الشمال وا لجحنوب عبر المنطقة وخلال الفترة بين نيسان (ابريل) 
وتشرين ثاني (نوفمس)» في حين تتميز بقية السنة بالجفاف العام . 

تختلف هذه الظروف المناخية احتحلافا جريا في مناطق المرتفعات حيث تظطهر 
النطاقات المناحية الحبلية المعروفة والتى تختلف مع اخحتلاف الارتفاع عن مستوى سطح 
البحر بين المناحات الدافئة دون مستوى ٠٠٠٠‏ قدماء وخحط الثلج الدائم الذي يوجد 
فوق رؤوس المبال المرتفعة إلى أكثر من ٠٤١١١‏ قدم» وهي الحالة التي تتكرر في جميع 


- 14 - 


مناطق أمبركا المدارية الحبلية. ومح هذه الالحتلافات المناحية تلف الغطاء النباق» بين 
الأعشاب واللحشائش المدارية » والغابات المتنوعة الاصناف على سفوح الجبال» وثم عودة 
إلى الاعشاب الفقيرة في مناطق المرتفعات الباردة قبل الوصول إلى حط الثلح الدائم . كا 
ان ممل هذه الاحتلافات أهمية بالغة في توفر مختلف البيئات الملائمة لانتاج تلف 
اللحاصيل الزراعية التي تتراوح بين المحاصيل المدارية وحاصيل المناطق المعتدلة 
والباردة. 


السكان ونشاطامم الا قتصادية : 

فنزويلا شاا شأن بقية دول أميركا الىلاتينية» في أن تركيبة السكان فيها 
وأوضاعهم الديجرافية قد تأثرت بالفتح الأسباني وما تبعه من التطورات التي تلاحقت 
منذ الاستقلال وحن الوقت الخاضر. 

فد-حول الفاتحين الاسبان الأوائل واستقرارهم في البلاد قد أدى إلى ظهور الهجين 
الحلاسي الذي يکون حوالي ۷١‏ من جموع سکان البلاد حاليا» بينا يشكل السكان 
الاوربيون حوالي /.۲١‏ منهم» وهي نسبة يبدو بام تزايدت بسبب انفتاح فلزويلا على 
امهمجرة الخارجية بعد تدفق النفط وتبنى مشاريعح التدمية . أما الباقى فيكون أغابيتهم 
العرق الافريقى وقليل من الدماء المندية الاصلية . 

لقد قى سكان البلاد يتميزون بقدر من الركود العددي حتى أواسط القرن الحالي 
حیٹ ل يتعد عددهم كشيرا على ه ملايين نسمة. إلا أنه منذ ١٠۱۹ء‏ أحذت هله 
الاعداد بالز ياداتث التواليبة وبسبة زادت على ٥‏ ,۳/ سنوياء حيث تضاعفت إلى أكثر 
من ٠١‏ ملايين نسمة عام ١1۹۷ء‏ ثم إلى حوالي ٠١‏ مليون عام ١۱۹۸ء‏ لتعود بعد 
ذلك نسبة الزيادات إلى التراجع دون ۳/ خلال الثائينات» وليصل عدد السكان عام 
٥‏ إلى حوال ١۷‏ مليون نسمة . ومع ذلك» لاتزال فنرويلا دولة قليلة السكان نسبة 
إلى مساحتها وإلى امكاناعها الاقتصادية . كا ويتميز توزيعهم بقدر كبير من التباين» 
حيٹ يتجمم أكثر من ۷١‏ مهم في منطقة المرتفعات الوسطى› و ۱١‏ / فی حوص 
مراكيبو بصناعته النفطية» والباقي موزعون بين سهول الاورينوكو والمنخفضات 
الساحلية الشالية. 

مثل هذا النمط من التوزيم السكاني له علاقة كبيرة بتطور الستركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية للسکان. فكا هى الحال في بقية مناطق أميركا اللاتينية» تعرض القطاع 
الريفي في فنزويلا إلى هجرة سكانية كبيرة بامجاه المدن التي أحذت تشهد نموا متسارعا 
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تزيد نسبته بحوالي ضصعف نسبة زيادة السكان الطبيعية ولتصبح حصة السكان الحضر في 
البلاد أكثر من /۸٠‏ من مجموع السكان. فقد تزايد سكان العاصمة (كراكاس) مثلاء 
من حوال ۽ / مليون نسمة عام ١٤۱۹ء‏ إلى ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة عام ١٠۹٠ء‏ وإلى مليوني 
نسمة عام ١‏ لیصل إلى أکٹر من ۳ ملاين فى أواسط الشانينات . وهكذا أحذت 
فضزويلا تتعرض إلى ذات المشاكل التي تتعرض ها بقية الدول التي تواجه مثل هذا 
التضخم الحضري الذي يتم في الغالب بطرق عشوائية. 

لاشك في أن القوة الدافعة وراء مثشل هذه التخيرات الاجتاعية للسكان هى 
التحولات الاقتصادية التى شهدتها البلاد منذ الفترات الأولى للاستيطان» إلى جانب 
الدوافع الأحرى السائدة في معظم مناطق القارة اللاتينية والتي سبق التطرق إليها في 
الدراسة العامة . 

فقد كان هدف المستوطنين الاأرائل الذين نزلوا إلى ساحل فنزويلا لا تلف عن 
غیرهم الا لحرين » وهو البحث عن المعادن النفيسة. ولا أ يعثروا على هذه المعادن فى هذه 
لمنطقةء تحولوا إلى النشاط الزراعي الذي وفرته هم المقومات الطبيعية الت كانت تتميز 
ہا الاحواض والوديان الجبلية التي استوطنوهاء حاصة حوض فالنسياء والقي تتمثل 
التربات الرسوبية الخصبة والموارد المائية السطحية والباطنية اضافة إلى المناخ ال ملائ 
بحرارته وأمطاره . لذا تحولت مراكز الاستيطان الأرلى الى أقاموها هناء مثل فالنسيا 
وكراكاس إلى بؤرات لتوجيه هذا النشاط من قبل الاعات الذين أخذوا يسيطرون على 
الأراضى الزراعية بالمقاييس الاقطاعية أيضاء سراء كان ذلك ضمن هذه الاحواض 
ا لجبلية أو حارجها. في حين تحولت مراكز الانطلاق الساحلية التى بناها الأوائل إلى منافذ 
لتصدير هذه المنتجات الزراعية التي أحذت تضم بعض المحاصيل المدارية وشبه المدارية 
المرغوبة مثل قصب السكر والبن والأقطان ونباتات الاصباغ الطبيعيةء والتق كان ها 
شأن كبير في التجارة العالمية آنذاك. 


الزراعة وتطوراسا: 

استمر النشاط الزراعي يكون القاعدة الأساسية -حياة معظم السكان حت أوائل 
القرن الحالى عندما اكتشف النفط وأخحذ يؤذن ببداية تحول افتصادي جديد في البلاد. 
فقد وجد السكان بأن البلاد تحتوي على امكانات زراعية أوسع وأكثر تنوعا ما هى في 
مناطق الأحراض الحبلية الوسطى ٠‏ خحاصة بعد تزايد السكان وزيادة الضخط على 
الأراضى الزراعية » فالمنخفضات الساحلية » خحاصة فى حوض مراكيبو» توجد مساحات 
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لا باس بها من الأراضي اللائمة في ظل مناخ مداري رطب» رغم تخلفها الاجتاعي . 
ولکن الأهم من ذلك هي أراضي سهول اللانوس لحوض الأورينكو ذات المراعى 
الطبيعية التقليدية والتى ظهرت عحاولة استغلاهما باستبراد الأبقار لرعيها هناك ولكن دون 
عناية كبيرة في بادىء الأمر. ولكن تنظيم العملية جعل من هذه المناطق مصدر تكاثر 
وتربية الحيوانات ثم سوقها الى مناطق الرتفعات الوسطى وتسمينها من أجل استغلا ها 
شك أفضل في أسسراق المراكز الحضرية المتنامية . ومن أجل التغلب على المشاكل 
الطبيعية فى مناطق السهول هذهء حاصة المشاكل المناخية المتعلقة بتفاوت التساقط» 
قامت ا-حكومة ببناء عدد من مشاريع الريء خاصة في المقاطع السفلى من حوض النهر 
قريبا من الساحل وحاولت توزيع الأراضى فيها من أجل تخفيف الضغط على الأراضي 
الزراعية للأحواض الحبلية الوسطى . الا إن السكان لايزالون يترددون عن التوجه إلى 
مثل هذه المناطق الى تعتبر بعيدة عن مراكز التجمع السكاني الوسطى » خحاصة بالنسبة 
للفلاحن الصغار الذين لم محصلوا الا على ملكيات صغرة. لذا عادت المزارع الكبرة 
تحتل اللزء الأكر في مثل هذه المشاريع التي كرست أساسا لزراعة العلف الحيواني 
والرز» والتى لا تتمكن المزارع الصغيرة على ممارستهاء لذا بقي القطاع الفلاحي فقيرا 
وحروما بقدر كبير من الحصول على الأراضى اللازمة . بين بقي الملاكمون الكبار والذين 
هم من سكان المدن» هم الأكثر سيطرة على الانتاج الزراعي بمستوياته التجارية» وعلى 
لمراعى الواسعة المساحة» وذلك برغم ظهور قوانين الاصلاح الزراعي في البلاد منذ 
:وال ل تحاول تحديد الملكيات الزراعية اكثر من توزيع الأراضي» حاصة 
الحكومية منها . لذا بقي الفرق الكبير بين مستويات الفلاحين الصغار الذين يارسون 
الأساليب البدائية والاكثر بساطة » ومستويات الملاكين الكبار وسكان المدن المستقرين 
الأفضل معيشة دائا» بحث أظهرت بعض الدراسات الت تمت لأواخحر عقد الستينات 
مثلا بأن معدل دحل الفرد الحضري من الناتح القومي كان يزيد على ضعفي معدل ابن 
الريف» فى حين كان يعيش أكثر من /۷١‏ من شريحة السكان الافقر في البلاد في مناطق 
الأرياف . وعندما أحذت العوائد النفطية السخية تتدفق على البلادء وخاصة على المدن 
الرئيسية » تعرضت هذه المدن إلى تدفق أولئك الفلاحين بفقرهم ولينقلوا معهم صورة 
التباين الاقتصادي والاجتاعى الذي يعيشه سكان البلاد إلى المدينة. 


المعادن وصناعامما: 
أحدث اكتشاف النفط في فنزويلا تحولات اقتصادية واجناعية كبيرة تمثلت في 
اعادة الاهتام الى الثروات المعدنية التي کان بیحٹ عا الاوائل ولكن بنمط آخحر. وعلل 
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الرغم من أن انتاج فنزويلا لم يكتسب الا مية الكبرة الا منذ آواحر ا-لخمسينات وآوائل 
الستينات من هذا القرن» إلا أن حكام البلاد منذ بداية منح الامتيازات للشركات 
العالمية لتعدينه شددوا على الحصول على أفضل ما يكن من العوائد» وال اعيد 
استشارها في تطوير الكثير من المشاريع الحضرية وبناء طرق النقل . فكان للمدينة والتي 
رغم وقوعها بعيدة عن مناطق الانتاح» النصيب الاكبر من هذه العوائد والتي أدت الى 
تغبرات فى وظائفها الحضرية» خحاصة في المجالات التصنيعية» فكان ذلك من احدى 
أهم الأسباب التى دفعتها لاستقطاب السكان» وكا أشرنا إلى ذلك تكرار. 


إن أهم مناطق انتاج النفط هي تلك التي توجد في حوض بحيرة (مراكيبو) والتي 
تساهم بحوالي /۸٠‏ من مجموع انتاج فنزويلاء في حين تأي حقول سهول اللانوس 
بالمرتبة الثانية ف الأهمىة . ولقد أدت الاكتشافات النفطية إلى تسار ع کببر ف انتاج البلاد 
الذي قفز من حوالی ٠۰۰۰۰۰‏ طناعام ۱۹۲۰ء إلى ۲٢‏ مليون طناعام ۱۹۳١‏ 
وبحيث أصبحت معه فنزويلا الدولة الثانية في العام بعد الولايات المحدة في هذا 
الانتاج الذى استمر بالتصاعد حت نہاية الخمسينات ليتفوق عليها الاتحاد السوفيتي› 
وذلك بسبب تغبر السياسات الداخلية في فنزويلا بشأن عدم التفريط بالمخزونات النفطية 
بسرعة» من ناحية » وبسبب تزايد الاكتشافات النفطيبة في مناطق آأحرى من العالم» من 
ناحية ثانية » وقد وصل الانتاج ذروته التی زدات على ۱۹۰ مليون طناعام ۱۹۷۰ 
قبل أن يعود إلى التراجع إلى دون ال ٠٠١‏ مليون منذ أوائل الثانينات . 

ومع ذلك فإن النفط ومنتجاته يكون حوالي ٩٠‏ من صادرات البلاد» و٦‏ من 
مدحولات الدولة» في -حين يساهم يما لا يقل عن /.۲١‏ من ناتجهاالقومي . وينقل النفط 
من مناطق انتاجه المختلفة إلى الموانىء الساحلية من أجل تصديره أو تكريره قبل التصدير 
إلى اسواق العام المختلفة » خاصة إلى الولايات المتحدة. 

اضافة إلى النفط . أصبحت خامات الحديد تشكل مصدرا آخحر من المصادر المهمة 
للأروات المعدنية فى البلاد والتى اخحذت أهميتها تتزايد منذ أوائل الأربعينات من هذا 
لقرن بعد منح تعدينما للشركات الاميركية» حاصة وقد اخذت موارد هذه الخامات 
بالنضوب فى الولايات المتحدة بسبب استنزافها خلال فترة الحرب العالمية الشانية. وقد 
تبين أن البلاد تمتلك احدى أهم الموارد الغنية والحيدة في هذا المجال والتى توجد معها 
الخامات مطروحة على السطح أو قريبة منه في المنطقة الواقعة بين السفوح الشمالية طمضبة 
جیانا ووادی نو الاورينوكوء والذي يشكل احدى الشرايين الهامة لتصديرها إلى 
الخارج . اضافة إلى ذلك. فقد عمدت الحكومة الفنزويلية إلى استخدام عوائدها النفطية 
في ٻناء جمع لصناعة الحديد والصلب فى مديلة (سيوداد بوليفار) مستخدما هذه الخامات 
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من ناحية» مع توفير حور جديد من محاور الحذب السكان وتخفيف الضغط على مدن 
المرتفعات الوسطى من ناحية ثانية . كا ألحقت ذا الم ركز صناعة متكاملة لصهر وتكرير 
الا لمنيوم . 

ويعتمد تطور مثل هذه الصناعات على مصادر متعددة للطاقة» سراء كان ذلك 
من النفط والغاز الطبيعي » أو الفحم المستورد من مناطق أخحرى. أو الطاقة الكهربائية 
الأحدث تطورا من مواقع الخزانات المائية الت تبنى على روافد نهر الأورينوكو خحاصة 
الملحدرةة من هضبة جيانا والتى أصبحت توفر أكثر من /۷١‏ من حاجة فنزويلا من هذه 
الطاقة. 

إلى جانب هذه التحولات الصناعية في سهرل اللانوس فإن الحكومة قد شجعت 
على اقامة جمعات صناعية أحرى فى المراكز الساحلية الشالية» مثل كومانا وبرشلونه 
وميناء كابليو لا سي) من الصناعات التكميلية» هذا اأضافة إلى الصناعات البترو- 
کي اوي فی حوضص مراکيبو. 


الا تجاهات الصناعية والتحضر فى فنزويلا: 

وهكذا يدو لا بأن الحكومة الفنزويلية أصبحت تتجه إلى نشر الصناعات 
وتوزيعها بعيدا عن مناطق ازدحامها في الأحواض الجبلية الوسطى» لا سيا حول 
العاصمة كراكاس. والذى حتى اواسط السبعينات كان حورها الصناعي يضم حوالي 
نصف مجموع العالة الصناعية في البلاد. وفعلا صدرعام ٤۱۹۷ء‏ قانون يقضي 
بتشجيع مثل هذا التوجه وذلك تخفيفا للضغط الكبير الذي اخحذت تعاني منه المدن 
الرئيسية فى المرتفعات الوسطى » والذي أخحذت اثاره تظهر في نمو المراكز الحضرية 
امهامشية سواء كان ذلك في سهرل اللانوس » أو السواحل الشالية وملخفضات 
مراكيبو. فقد قفز سكان (سيوداد جيانا) من بضعة آلاف إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ نسمة في 
الوقت الحاضرء بين قارب عدد سكان مدينة مراكيبو المليون نسمة» هذا اضافة إلى 
التطورات الأحرى الى حصلت في المحاور الصناعية الساحلية الشالية» ولكن مع كل 
ذلك» تبقی منطقة المرتفعات الوسطى جراكزها الحضرية وحتى الآن القلب النابض 
وحور الفقل السكانى والاقتصادي والاداري في البلاد. 
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الفصل الرابع 
٤‏ - إقليم دول الانديز الوسطى 


ويضم الاقلیم دول الاکوادور ويرو وبولیفیا والتی عموما تقع إلى الجنوب من خحط 
الاستواء» خلافا لادٍقاليم التي سبق الحديث عنهاء والتى توجد إلى الشال من ذلك. غر 
أن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقليم الذي لاتزال غل فيه مرتفعات الانديز العمود 
الفقري المؤثر في تحديد العديد من الخصائص الطبيعية للمنطقة ولأوضاع السكان فيهاء 
كان يثل قاعدة احدى أهم الحضار ات التي قامت في هذه القارة قبل الفح الأسباني» 
وهي حضاة الانكاء والتي كان مركزها يقوم في احدى الأحواض المحبلية ضمن دولة برو 
الحاليةء والتي استمرت بدورها قاعدة الحكم الرئيسية للسلطة الاسبانية الجديدة فى 
القارة الحنوبية وبؤرة مهمة من بؤرات نشاطها العسكري والسيامى والاقتصادي الذي 
استمر حتى أوائل القرن التاسع عشر» بداية الحركات الاستقلالية فى القارة. 

لقد أدى الفح الاأسباني إلى أحداث تغيبرات جوهرية كبرة فى العلاقات 
الاجتاعية للسکان» كا تناولت مثل هذه التخيرات علاقات الانسان بأرضه وباهميتها 
بالنسبة لحياته. ومن أجل التعرف على مثل هذه التغييرات التي حدثت. لابد من 
الاطلاع ولو بإيجاز على خصائص حضارة (الانكا )1١٥4‏ الت قضى عليها الفانحون 
الأسبان فى موطنہا: 


الانحا 


حضارة الانکا هي وريثة حضارات عديدة عاشت قبل قيامها فى مناطق عديدة 
من أواسط غربي أميركا ال حنوبية بين اكوادور وكولومبيا شملا حتی أواسط بلاد تشیلي 
الحالية جنوباء بعضها ساحلية والأخرى جبلية» خحاصة في الحوض المرتفع التق تحتله 
بحيرة (تيتى كاكا) الممتد بين بوليفيا وبيروء والتي سيطرت عليها جماعة الانكا الت انطلق 
سلطانا من موطن وجودها في حوض (كوسكو .)02٥0‏ الذي هو أحد الأحواض 
اجبلية لمرتفعات الانديز في بيرو» لتضمها إلى امبراطوريتها المركزية السلطة والق استمر 
وجودها أكثر من لاثة قرون حتى اكتساحها من قبل الفاتحين الأسبان عام ٠١١١‏ . 
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كانت الامبراطورية مكونة من عدد من المقاطعات التي يشرف عليها أحد ثل 
امبراطور الانكا والتي ترتبط كل منها بطريق نقل جركز العاصمة في (كوسكو) . وأساس 
كل مقاطعة أو قسم من أقسام الامبراطورية يقوم على تجمع عدد من المستوطنات التي 
ثل كل منها تجمع عدد من العائلات التي يعمل كل فرد فيها من أجل المجموعة التي 
يتتمي إليها والتي جيعا تنتهي بسلطة الامبراطور المركزية . وأساس هذا العمل الرئيسي 
هو الاإنتاج الزراعي الذي نظم في ظل بيئة قاسية إلى حد ما اقتضت تطوير مشاريع 
الري وبناء المصاطب الجحبلية وتعسين الأرض التي لم يكن أحد يدعي ملكيتها سوى 
ملكية الجاعة . وقد انصب اللإنتاح الزراعي فيها على مجموعة حدودة من المحاصيل 
الدرنية والحبوب الغذائية » خحاصة الذرة» والتى كانث توزع على مجموعة الأفراد بحد 
افراز حصة الامبراطور والكهنة ما . أما الفائض فيذهب إلى التخزين ضمن كل جموعة 
من المجموعات الاستيطانية . كا كانت علاقات الأفراد المرتبطة بالزواج والقيام بالأعيال 
اللازمة منظمة من قبل السلطة ء في حين كانت عمليات تبادل السلع » بجا فيها الغذاء» 
وإقامة المواسم الفصلية من جلة مظاهر التكافل الاجتاعي ضمن كل مجموعة من 
السكان . 

مثل هذه الخصائص الاجتاعية والاقتصادية دفعت بعض الباحثين إلى تشبيه 
جتمع الانكا بمجتمع الاشتراكية العلمية الممتزج بتفوق الساطة العليا وسيطرعها. 


الفتح الاسباني : 
لقد تسبب الفتح الاسباني للمنطقة في قلب جيم الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 

حضارة الانكا. وعكرن تلخيص آهم التغرات الى حدثت في هذه المجالات با يل : 

| -نقل مرركز السلطة من المناطق الداخلية للأحواض الحبلية إلى الساحل وذلك 
باتخاذ مدينة (ليما) عاصمة الحكم الجديد بدلا من ركوسكى الجبليةء وذلك نظراً 
لارتباط هذه السلطة الحديد بالوطن الأم عبر البحار» والتى بسببها أصبحت المدن 
الساحلية أو القر ببة من السواحل هي الأكثر أهمية في الاستيطان الأوروب الحديد. 

۲ تدهور أهمية القطاع الزراعي ومؤسساته لحساب تزايد آهمية التعدين والبحث عن 
الكنوز النفسية والثروات ذات القيمة التجارية العالبة. 

۳ _ تحول نظام الملكية المشاعة للأرأاضی إلى النظام الاقطاعي وتحويل السكان الأصليين 
الوجودين على هذه الأراضي إلى عبالة تخدم الفاتحين وفق نظام التسخير 
Encomienda‏ نظير حمايتهم > وهو الامر الذى دی إل تغییر ی آفغاط الاستيطان 
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لأولئك السكان الأصليين وفي علاقامم الاجتماعية» كا تسبب في هلاك الكثرين 
منم وتناقص أعدادهم » لاسي وأن إنتاج الغذاء قد أهذ يتجه نحو الانكاش 
بسبب إ"مال الزراعة وتدهور نظام الري وتفكك العلاقات الريفية السابقة. 
وهكذا أحذت جتمعات المناطق الحبلية الوسطى لمرتفعاث الاندیز هذه تعانی من 
التخلف التزايد منذ أيام الفتح الأوروي والذي تفاقم مع مرور الأيام وازداد تعقيداً بعد 
الحسار الاستعار الا سباني وقيام الوحدات السياسية› لتصبح دول هذه المنطقة من بين 
أفقر مناطق أميركا اللاتينية وأكثرها مواجهة للمشاكل الاجتاعية والاقتصادية. 
لعل من أفضل النماذج الدراسية التي تمثل دول هذا الإقليم هي دولة بيرو التي قلنا 
بأمیا لعبت دور القلب النابض لحضارة الأنكا السابقة وقاعدة الحكم الاسباني المتسع في 
القارة الحنوبية. 


قل أن توجد دولة في أميركا اللاتينية تتميز أبعادها التاريخية والمكانية بالقدر الكبير 
من التباین کا هو الحال مع بيروء هذا التباين الذي كانت ولا تزال له انعكاساته 
الكبرة على ختلف مظاهر حياة السكان الديميجرافية والاجتثاعية والاقتصادية. 

فتارنخيا: مرت البلاد منذ أن استوطنت من قبل سكان القارة الأصايين بقرون 
عديدة قبل الميلاد وحن يومنا هذاء بفترات متبايئة جداأ من الازدهار رالانحطاط› 
تأرجحت بها بين السيادة والتبعية» والتي بمجموعها تشكل جانباً غير قليل من الأسباب 
التى تقف وراء المشاكل التى تعاني مها البلاد حاليا. 

فقد استوطنت البلاد ومنذ القرن التاسع قبل البلاد جماعات هندية عديدة محكونة 
مستوطنات مستقرة ذات نظم متطورة» وذلك في مناطق ختلفة ساحلية وجبلية داخلية 
ولكنہا انتهت ومنذ أواسط القرن الخامس عشر بسيطرة جماعة (الانكا) عليها والى 
کانت تقیم فی حوض (کوسکو) الجبلی› حي أخحذث الدولة الحديدة تمد سلطانها 
ليشمل إضافة إلى بيرو الحالية كلا من الاكوادور وأجزاء من كولومبيا وتشيلي وبوليفيا 
والأرجنتين مكونة ذلك امبراطورية الانكا المترامية الأطراف الت م تلبث بعد إقل من 
قرن من قيامها حى تعرضت للغزو الاسباني الذي قضى عليها واحتل عاصمتها عام 
۴ , والتی نقلت إلى مدينة ساحلية جديدة اقامها هذا الغرض» هى مدينة (ليما) 
الي أصبحت مركز السلطة اللحديدة (لنيابة عرش بيرو) التي اتسع سلطاا ليشمل نحو 
ہاية القرن السادس عشر جميع ممتلكات اسبانيا في القارة الجنوبية» عدا فشزويلا» 
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شکل رقم (۱۷) 


شکل (۱۷) پیرو: 


فتسيطر بذلك على مصادر واسعة ومتنوعة من الثروات خحاصة الذهب والفضة» وهكذا 
أصبحت مدينة لي) مركز سلطة إدارية ودينية وثراء اقتصادي واشعاع ثقافي في العام 
الجديد . ولكن هذه السلطة عادت لتتقلص منذ القرن الثامن عشر عندما اقتطعت مها 
لأجزاء الشمالية لتكون (نيابة عرش غرناطة الحديدة)» ثم الأجزاء الجحنوبية لتكون (نيابة 
عرش لابلاتا) في الأرجنتين . ثم انتهت السلطة الاسبانية من النزاعات الداخلية بين 
فغات السكان المختلفة : الأصليين والأوروبيين» ومن النزاعات الخارجية مع الدول 
اللجاورة والتى فقدت بسببها جزءا من مناطقها الجحنوبية إلى تشيلي . كا تقلبت نظم 
ا لحكم فيها بين استبدادية واصلاحية » تخللتها العديد من الانقلابات العسكرية» لتعود 
في الوقت الحاضر إلى نظام الحكم الانتخابيء ولكنه لايزال يواجه العديد من المشاكل 
الداخحلية لعل أبرزها ظهور الحاعات المتطرفة من اتباع مدرسة (ماو) الشيوعية الصينية 
والس اة بجاعة (الدرب المضء ۴٣۲۲‏ ع«1٢511)‏ والمسؤولة عن الكثشر من الاغتيالات 
السياسية والاضطرابات الأمنية في المناطق الداخلية» با في ذلك التعاون مع مهرب 
املخدرات من أجل كسب الأموال. وهى آمور جعلت بيرو احدى مناطق القارة اللاتينية 
الأكثر قلفا والأصعب مستقبلا. 


ا لخصائص الطبيعية للبلاد وعلاقاتما ا مكانية 


لا تختلف بلاد بروعن بقية دول القارة الحبلية في شدة تباين خحصاثصها 
الطيعية» لاسي| من حيث شكال السطح فيها وما يرتبط بذلك من الاخحتلافات 
المكانية > سوى أن لكل جزء من أجزاء هذا السطح دوره في حياة البلاد الا جتاعية 
والاقتصادية وبدرجة أكثر وضوحاً ما قد يبدو في الدول الأخرى. 

یسم سطح البلاد إلى ثلاث وحدات متميزة تمتد امتداداً طولياً مع امتداد البلاد 
بين الشال والجنوب. وهو النطاق الساحلى الغري» والكتلة الجحبلية الوسطى» والمونتانا 
الشرقية المكونة من السفوح السفلى الشرقية للكتلة الحبلية وجزء من سهول الأمزون 
(أنظر الشكل ۱۷) . 


: النطاق الساحلى‎ - ١ 


وهو عبارة عن شريه سحلي و تاع بین 0 کپلومترا في انوب و ٠۲‏ | 
الاد المبوط والخط الساحلل. ذا فهو أبعد من أن یکون سھلا ساحلاً. ‏ 


- ۷0 


هذا النطاق الساحلى هو الاستمرار الشالى لصحراء اتاكاما الشديدة الجحفاف 
للساحل الغري للقارة» والذي یصل امتداده ا لحاف هذا إل دا حل بلاد الا کرادور قريا 
من حط الاستواءء وبالتالي يكون بذلك أغرب امتداد صحراوي في العام . 
ان سبب الحفاف همذا النطاق الساحل إنغا يعود إلى وقوعه في ظل المطر لكتلة 
المرتفعات الوسطى » ولكن الأكثر من ذلك. إلى تأثير تيار بيرو (أو مبولت) البارد والذى 
يسبب مروره أحیانا تكوين طبقة من الضباب الواطىء الذي يندفع إلى الداخحل تعمل 
على تعديل درجات الحرارة ثل هذا الموقع المداري للشريط الساحلى . لذا يلاحظ بأن 
عدلات درجات الرارة لدينة لما الواقعة عند داثرة عرض ۱۲ جنوباء نراو بين 
٥م‏ شتاء و۱۸م صيفاً. ماف (تروهیو انزد )۲٣‏ عند دائرة ۸ح تقر يسا فتتراوح 
ا لحرارة بین ۱۸م لابرد الأشهر و٥۲”م‏ لأسخنها. 


ومح ذلك ٠‏ فان هذا النطاق الساحل محظی بثقل سکاني واقتصادی واجتاعی 
كبر يبدو ذلك واضحاً من انه يضم حوالي ٣‏ من سکان البلاد رغم انه لا يمحتل أكثر 
من ٠١‏ من مجموع مساحتهاء نسبة كبيرة منهم من السكان الحضريين» خاصة وأنه 

يضم عاصمة البلاد الى نقلت إليه بعد الغزو الأسباف . 
وترتكز أهمية هذا الحزء من البلاد على العديد من المعطيات الاقتصادية الهامة» 

والتي يكن إمجازها با يل : 

أ _ تخترق هذا الشريط الساحلى العديد من المجاري الائية التى لا تقل عن ٠١‏ نبرا 
منحدرة من المرتفعات الوسطى باتجاه الساحل مكونة ودیانا رسو بية ذات أهمية 
كبيرة في قيام زراعة إروائية على نحط الواحات التي تمتد مع امتداد الوديان وبشكل 
متلاحق بين الشمال واللحنوب . وهذه هي أساس النشاط الزراعى هنا حيث تتوفر 
يسبب ذلك حوال /.۲١‏ من مساحة الأراضي الزراعية ف البلاد تساهم بحوالي 
١‏ من قيمة الانتاج الزراعي وخاصة من المحاصيل النقدية الصناعية» فضلا 
على محاصيل الاستهلاك اليومي لأسواق المدن العديدة التي تنتشر على الساحل. 

ب تعرف المياه الساحلية هنا بغزارة ثروتها السمكية وذلك بتأثير تيار برو البارد وما 
ترتبط به من حركة المياه الانقلابية التي توفر البيئة اللازمة لمثل هذه الثروةء رغم أن 
معظمها من نوع الأساك الخضروفية ذات الأهمية الصناعية . وقد عاشت على هذه 
الثروات العديد من الاعات البشرية الساحلية قبل الفتح الأسباني بآلاف 
السنين. کا آن الأهم من ذلك. هو انه على هده الثروات السمكية عاشت» ولا 
تزال ملايين الطيور على السواحل وال حزر الساحلية القريبةوالمعروفة بطيور 
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(الجوانو 614۸0) والتى تركت خخلفاتما العضوية على شكل رواسب غزيرة كانت 
إحدى المصادر اهامة لانتاج الساد العضرىي وتصديره إلى الخارج خحاصة خلال 
النصف الثاني من القرن الماضى ليشكل أحد مصادر الثراء للبلاد لفترة من الزمن 
قبل أن تتضاءل أهميته وخحاصة على أثر اكتشاف النترات فى جنوب المنطقة 
الساحلية » ولكن بقي الصيد البحري يكون الحرفة الرائجة هنا حيث تقف ببرو 
بین دول العام الکری ف إنتاجه العالي الذي بلغ دروته عام ۹ عندما زاد 
الاإنتاج على ٠١‏ مليون طن سنويا قبل أن يعود ثانية إلى التراجم . 

ج إضافة إلى ذلك فان النطاف الساحل يز خر بالعديد من الثروات المعدنية 
الأخرىء مثل النفط والحديد والنحاس والفوسفات والتى جيعاً تشكل أسس لقيام 
الحديد من الصناعات المختلفة فى المدن الساحلية» خاصة العاصمة ليا . 


۲ كتلة المرتفعات الوسطى بال الانديز : 


وتمثل العمود الفقرى للبلاد على الأقل حلال عصر الحضارات الى سبقت الفتح 
اللاسبان » ولا تزال تحتل أهميتها الخاصة في حياة الدولة» حيث تحتضن حوالي ٦١‏ من 
مجموع السکان» بنا تشكل ۳١‏ من مساحة البلاد. کا لاتزال تضم معظم مصادر 
الأروة المعدنية الى تشكل إحدى الفقرات المامة فى تجارة البلاد الخارجية. 


يتميز سطح هذه الكتلة ال لحبلية بقدر كبير من التعقيد والتباين» والذي تكونه ثلاثة 
عناصر رئيسية »> هي المضبة المرتفعة والسلاسل الجحبلية الشاهقة التي تحط بها والوديان 
العميقة التى تخترقها حاصة في الحوانب الشرقية من هذه الكتلة بإتجاهها نحوسهول 
الأمزون. 

تكون المضبة الوحدة الأكثر أهمية بالنسبة للاستيطان البشري من بين هذه 
العناصر المكونة للكتلة ال جبلية» حيث تقم على ارتفاع يتراوح بين ١٠٠٠٠و' ٠١٠١‏ قدما 
فوق مستوى سطح البحر حيث يشتمل سطحها على عدد من الأحواض والوديان النہرية 
الواسعة ذات التكوينات الرسوبية التى جاءت بها المجاري المائية المنحدرة من الحبال 
الجاورة» خاصة من السلاسل الغربية والمتجهة شرقأء وال توجد عادة دون مستوى 
سطح اهضبة المرتفع نما مجعلها أكثر صلاحية للاستيطان الزراعي» والذي عرفت به 
المضبة منذ ما قبل الفتح الاسباني . 

أما السلاسل المحبلية التي تحيط باهضبة الوسطى فترتفع بعض فممها إلى ما فوف 
حط الثلج الدائم» خاصة المجموعة الغربية منها والتي تشرف على امحيط اهادي ء لذا 
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تنبع منها الكشير من المجاري المائية المتجهة نحوسهول الأمزون شرقا والتي تخترق 
المجموعة الشرقية من المرتفعات بوديان عميقة جدا قد تزيد على ٩۰‏ ققدم من مستوی 
سطح المضبة . لذا تعرف السفوح الشرقية لكتلة الرتفعات الوسطى هذه بشدة تقطعها 
وتعدد الوديان النهرية الى تخارقها والتی تقدم مسالك طيعية توصلها ناطق النخفضات 
الشرقية. 

توفر وحدة المرتفعات الوسطى هذه على سفوحها الشرقية خحاصة وضمن وديانما 
الهرية العميفة آنماط متنوعة من المناحات الى تختلف مع اخحتلاف الارتفاع» وهي 
المعروفة بالمناحات الحبلية والتي بختلف توزيع مستوياا حسب مواقع السفوح والوديان. 
فقد بختلف الحد الذي يفصل بين اناخ الدافىء والناخ المعتدل بين ٠ ٠٠و ٠٠٠٠١‏ 
قدما» وكذلك الحال بالسبة للحدود بين المناحات المعتدلة والباردة. . الخ . ولكنما كلها 
توفر بيثات متنوعة لانتاح خحتلف المحاصيل الزراعية. 


منطقة سفوح الانديز السفلى والسهول الشرقية: 

ذات الغطاءات النباتية الغزيرة والمعروفة بمنطقة (المونتانا). وتكون هذه أكر 
وحدات السطح في البلاد حيث تحتل حوالي ٠‏ من مساحة سطح البلادء ولكنا لا 
تضم أكثر من /.٠١‏ من السكان» معظمهم يعيشون حياة بدائية متنقلة في بيئة غابات 
مدارية مطيرة. هذا على الرغم من ثراء هذه المنطقة بمواردها المختلفة النباتية منها 
والمعدنيةء ألا أن مناخها المدارى الغزير الأمطار والتى غالبا تزيد على ٠٠١‏ سنتمتر 
سنوياًء مجعلها بيئة غير جاذبة للإنسان الحديث. هذا إضافة إلى انعزا ها عن محاور الثقل 
الا قتصادي والسكاني الأخرى للبلاد وا موجودة على السواحل الخربية أو فوق الهضاب 
المرتفعة » وذلك بسبب الانعزال الطبوغرافي للمنطقة . لذا فان المنطقة أكثر ارتباطا ببقية 
سهول الأمزون عبر العديد من المجاري المائية التى تخترقها بإتجاه مجرى الأمزون الرئيسى 
والذي يصلح للملاحة النهرية حتى مدينة (ايكيتوس) الواقعة في الشعال الشرقى من 
البلاد قرب الحدود البرازيلية . لذا تعتبر هذه المدينة المركز التجاري المام في شرقي البلاد 
والذي تصله الناقلات المائية القادمة من المحيط الأطلسى شرقا لنقل البضائم وتصديرها 
إلى الخارج انظر الشكل .)١١(‏ 

غير أن المنطقة ورغم مشاكلها الطبيعية والاجتاعية الكثيرة» تتعرض الآن إلى 
تخيرات متسارعة بسبب تطور طرق النقل البرى التى تربطها بہقية أجزاء البلاد من 
ناحية» وببقية دول القارة المطلة على حورض الأمزون. ولعل من أهم مشاريع دہ 
الطرى التي سبق ذكرها هو طريق (عبر الأمزون) الذي يفترض وصوله إلى مدينة لي 
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العاصمة» وطريق الأمزون الهامش 1ه١نعاةN‏ ۸٠۲٠٣و‏ الذى يتد بين (فتزويلا) شمالا 
وحت (بارجوي) جنوبا عبر کولومبيا وبیرو وبولیفیا داخليا. 

ک| أن اكتشاف النفط فيها اعطاها وزنا جدیدا. هذا إضافة إلى بعضص المشاريح 
لأسواق ادن الساحلة بصوره حاصة . 


الدراسة البشر ية وعلاقاعها الاقتصادية ۔ الاجتاعية 
من موارد الثروة اأختلفة : النساتية والزراعية والمعدنية والسمكية» فالغابات لاترال تغطی 
حوالي نصف مساحة السطح وخاصة من الخابات المدارية » في حين تعتمد الزراعة على 
إمكانية اناج تلف المحاصيل استنادا إلى التباين المناحي الكبير الذي يتراوح بين 
المناطق المطرة والمناطق الحافة ذات الامكانات الاروائيةء والمناخحات البلية المتنوعة. 

أا الثروة المعدنية» وال عرفت ما البلاد مد أيام ا لحضارات الأرل› فلایزال 
إنتاجح البلاد منها بحتل موقعاً مها في الإنتاج العالمي » خحاصة من بعض معادن الصناعة» 
بثروتها السمكية التى تتوفر على طول شراطئها ذات المياه الباردة والممتدة لأكثر من ٠٠٠١‏ 
كيلو مترا . 


مع ذلك تعتبر بيرو إحدى دول اميركا اللاتينية التي تنتمي إلى شريحة الدول 
الفقبرة بالمؤشرات التقليدية المتعددة: فمعدل دحل الفرد من الناتج القومى (حسب 
احصاء )۱۹۸٤4‏ يقل عن ٠٠٠١‏ دولار سنوياء ومعدل التغذية فيها لا يزيد كثيرا على 
٠١‏ سعرة حرارية/ يوميا للفردء في حين لاتزال نسبة الخدمات الصحية والتعليمية 
متدنية بين السكان والدولة لاتزال مدينة للعالم الخحارجي با يعادل نصف جموع ناتجها 
القومى تقريباء ون التضخم فیها قد ارتفع عام ۱۹۸۸ إلى أكثر من ٠۷٠١‏ / . 


ولكن فى ظل هذه المعدلات يعيش السكان بدرجة كبيرة من التباين» فمنهم من 
یعیش بمستویات تتدنى كثرا عن مستويات هذه المعدلات» وآاحرون يعيشون فوقها 
كثرا» ويرتبط مثل هذا التباين ارتباطا كبيرا بالحتلافات السكان العرقية من ناحية» 
وبتوزيعهم الحغرافي على وحدات البلاد الطبيعية الثلاث السابقة الذكر التي نها تأثيرها 
الحاسم أحيانا فى حلق التباين الاقتصادي والاجتاعي بين سكان البلادء حتى ليقال بان 


۱۷۹ 


برو تتکون من ثلاث دول ضمن دوله وأحدة هو دول السواحل الخربية» ودولة الكتلة 
الحبلية الحارةء والثالثة هی دولة المونتانا بغاباتہا المدارية الكثيفة. وير ترط التوزيسح 
ا لحغرافي للسكان بدرجة غير قليلة أيضا بالاحتلافات العرقية والتي بدورها ها علاقه 
بالتركيات الا جتاعية - الاقتصادية . 


فک) هو الخال مع معظم مجتمعات أميركا اللاتينية› يتكون جتمع بيرو من 
تشكيلة عرقية متبابنة » تأتي على قمة المرم فيها المجموعة المستمدة من الأصول الاوربية 
والتى تكون حوالي ١١‏ من مجموع السكان» ولكنما تحتل المواقع القيادية الاقتصادية 
مها والسياسيةء فى حين تكون جماعات السكان الاصليين حوالي /.٤٦‏ من المجموع 
ومحتلون الدرجات الدنيا من السلم الاجتاعي والاقتصادی للمجتٽمعح »› وبینهم رقف 
المجين الخلاسي (المستيزو) الذين يشكل معظم النسبة الباقية من السكان . إضافة إلى 
ذلك فإن كثرة نسبة السكان الاصليين جعلت لغتهم الاصلية هي (لغة الكيتشوا 
)Quechua‏ اللغة الرسمية الثانية إلى جانب الاأسبانية > هذا فضلا عن اللهجات الاصلية 
الأحرى والتي تزيد على ٠‏ فمجة في تلف مناطق البلادء خحاصة الجحبلية منها. 


استنادا إلى هذه الاخحتلافات ييز البعض وجود خحمسة شرائح اجتأعية في بيرو 

: وهي‎ > (Robinson, 1970) 

١‏ النخبة العليا المتميزة والملحدرة من الأصول الاسبانية البحتةء والتي رغم أقليتها إلا 
أا هى المسيطرة على مقاليد الحكم والجيش ومصادر الثزوة» وهي عموما تكون 
طبقة سكان المدن المتميزة فى البلاد. 

٣‏ الطبقة الوسطى الثقفة والمتعلمة والتى يکونا المدرسون ورجالالأع|ل والصحفيون 
والمهنيون الآحرون والذين رغم صخر نسبتهم» إلا أنهم يكونون حور التخير 
المستقبلى لبلاد برو . 

۳ العالء المهنيون منہم وغير المهنيين والذين يتبعون غالبا التنظيم النقاي والاشتراكي 
في هجهم من أجل تحسين أحوال طبقتهم العاملة. 

٤‏ - الريفيون وأصحاب احرف المرتبطة بالزراعة» ويكونون حوالي نصف سكان 
البلاد» رغم أن بعضهم أخحذ يسكن الحواضر» ومعظمهم من امجن الخلاسى إلى 
جانب بعض السكان الأصليين» والذين جميعا يعانون من تدني مستويات المعيشة. 

ه ‏ الاعات المنعزلة وال تعيش منأى عن غتلف معطيات الحياة اليومية للبلاد 
وبأسلوب الكفاية الذاتيةء سواء في محال الزراعة أو الرعي . وهم من السكان 
الاصليين والذين يوجد بعضهم من يعمل في مشاريع التعدين. ويسكن هؤلاء في 
الخالب الماطقة الحبليةء كا توجد ححماعة منهم في مناطق الغابات المدارية الشرقية. 
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ونظرا نمذه الاختلافات الاجتماعية الطبقية» فإن النشاط الاقتصادي وأغاطه فى 
يرو يكون على درجة كہيرة من الانحتلاف والتباين : بین نشاط يتم بمستويات مجارية 
متطورة تمارسه المؤسسات التي تسيطر عليها النخبة العلياء ونشاط يتميز بقدر كبير من 
لبداثية والبساطة والذي يشكل حرف الكفاية من أجل الحياة بين الاعات الفقرة مرن 
لسكان الاصليين واخلاسين . 


لنشاط الاقتصادى وموارده : 


١‏ - الزراعة: رغم أن نسبة الأراضي الزراعية في البلاد متدنية لاتزيد علل ۲./ من 
مجموع مساحة البلادء إلا أن أكثر من /.٤١‏ من قوة العمالة الوطنية تعمل في القطاع 
الزراعي والذي لايساهم بأكثر من /٠١‏ من مجمل الناتج القومى » وهكذا يبدو لنا 
لأول وهلة من هذه الأرقام مدى التباين الكبير الذي يتصف به هذا القطاع 
الاقتصادی رغم آهميته في حياة السكان . 

غير أن الحانب الأكثر أهمية في هذا التباين هو الاخحتلاف الكبر فى الأنماط الزراعية 
لتي یزاوها السكان في خحتلف مناطق البلاد والتى أشير إليها سابقا. 

فالمنطقة الساحلية الي هي مسرح الثقل السكاني والاقتصادي في البلادء يتميز 
لنشاط الزراعي فيها بأنه أكثر تطورا وتنظيم|» سواء كان منه ذالذي يقوم بالقاييس 
لتجارية ولانتاج المحاصيل النقدية» مثل الأقطان وقصب السكر والرزء أو الذي يتم 
على المقاييس الأصغر وخاصة في المزارع القريبة من الحواضر الكبرى» حيث بتميز 
لانتاج الزراعي بالتنوع لأغراض الاستهلاك الحلي أو التسويق إلى المراكز الحضارية 
لغربية . هذا على الرغم من أن الزراعة في هذه المنقطة تكون عموما بنظام زراعة الواحة 

کا سہق وأشرنا إلى ذلك . 

أما في المنطقة الحبلية » فالزراعة تكون الحرفة السائدة للسكان الذين يعتر 
عظمهم من الريفيين الذين يمارسون الزراعة في حقول صغيرة لانتاج المحاصيل الحقلية 
حاصة من البطاطا وبعض أنواع الحبوب الخذائية لاسي] من الذرة اضافة إلى شىء 
سيط من القمح والشعير» وغالبا لأغراض الأسواق المحلية. ويحتل هؤلاء الفلاحون 
لصغار الأراضى الاضعف تربة والاصعب سطحامن المنطقة» في حين تسيطر 
لاقطاعيات الكبيرة على الأراضى الافضل والتي تستخدم استخداما حدودا حاصة في 

ارعي . 
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وأما منطقة (المونتانا) الشرقية من سفوح الحبال المنخفضة والسهول الفسيحة 
فقد أصبحت تشهد تطورات كبيرة في انتاج العديد من المحاصيل التجارية رغم التخلف 
الاجتاعى الذى تعرف به المنطقةء إلا أن هناك العديد من المشاريع الزراعية التجارية 
التي تديرها مصالح أجنبيةء مثل مشروع (لوتورنو» أو الاقطاعيات الكبيرة التي أخحذت 
تنتج من المحاصيل الحقلية والحيوانية المختلفة لتسويقها إلى أسواق المدن الكرى في 
منطقة السواحل الغربية. ولكن بعد هذه المنطقة وعزلتها قد عملت على جعلها احدى 
مناطق العام المهمة في انتاج المحاصيل التي تستخدم في صناعة المخدرات المحرمة والتي 

من أجلها تشهد المنطقة الكثر من مظاهر فقدان الأمن والخروج على القرانين . 

إن نتيجة كل هذه الأوضاع . هو آنه رغم تنوع الامكانات الزراعية في بيروء إلا 

أها تبقى دولة غير مكتفية بحا جاتها الغذائية » وخحاصة في وجه الزيادات السكانية فيها. 

فقد هبط معدل انتاج الغذاء للفرد الواحد عام ۱۹۸٤‏ إلى /۸٤‏ عا كان عليه في أواسط 

السبعينات . 

۲ الصيد: تعتر ثروة البحار السمكية احدى الثروات التفليدية المهمة هنا منذ القديم 
وح الآن . وقد زادت أهميتها حاصة بعد الحرب العالية الثانية عندما ازدادت 
الحاجة إلى الغذاء وتطورت معها أساليب حفظ وتصنيع الثروة السمكية من أجل 
التصدير» وقد أدى ذلك إلى ترايد انتاج الاسہاك لتصبح برو عام ۱۹۷١‏ أولى دول 
العا لم في ذلك عندما زاد انتاجها على ١۲‏ مليون طناء غير أن أمورا كثيرة عملت على 
تقليص هذا الانتاج بعد ذلك ليقل إلى دون ۳ ملايين طنا في أواسط السبعينات› 
منها تحديد الانتاج من قبل الحكومة خوفا على بعض الأنواع من الانقراض› 
وكذلك تاميم هذه الصناعة من قبل الدولة ومنافسة الدول الأخحرىء خحاصة 
اليابان . هذا اضافة إلى الاحداث الطبيعية وبالذات اندفاع تيار (النينى) الدافيء من 
الشمال الذي يؤدي إلى تقليص كبير في الانتاج بسبب انكهاش جسم المياه الساحلية 
الباردة الملائمة للصيد. ومع ذلك فلا يزال هذا القطاع الاأقتصادي مها لصادرات 
الدولة من ناحية» ولتوفير حوالي نصف مصادر البروتيلات غذاء المجتمع في بيرو» 
لاسي] الساحل منه. 

٣‏ التعدين وصناعاته: من المعروف أن ادن الرئيسى من الغزو الاأسبانى لبيروء وبقية 
دول الانديز» كان من أجل البحث عن المعادن. وهو هدف يرتكز إل الحقيةة 
الواضحة من أن هذه المنطقة حافلة بثرواتها المعدنية. سواء النفيسة منها أو 
الصناعية . لذا تحقق للمستوطنين الأوائل حلمهم في هذا الشأن» كا ولاتزال الثروة 
اللعدنية تكون احدى القطاعات الاقتصادية المامة في البلاد» حيث آنا خحلال 
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العقدين الماضيين من الزمن كانت تساهم با يتراوح بين ۷- ٠١‏ من مجمل نامجها 
القرمي . ی حين تشكل المعادن حوالی ٥‏ من مصادراتها الخارجية» وتشغل کر 
من ۳ من جموع العمالة الموظفة في البلاد. وتنتح البلاد حصيلة متنوعة من المعادن 
يات على رأسها النحاس الذي تقف بيرو في انتاجه فى المرتبة السابعة بين دول 
العالء في حين تعتبر مهمة في انتاج الفضة والرصاص والزنك والحديد والذهب. 
کا تعرف برو بغزارة أرصدتها من المعادن الكيمياوية خحاصة الفوسفات» اضافة إلى 
النترات . 


وتتوزع المعادن توزيعاً واسعا في البلاد. فالكتلة الجبلية معروفة بمعادنها 
الصناعية» خاصة النحاس والرصاص والزنك والمعادن النفيسة. فى حين يعرف النطاق 
الساحلى بثرواته النفطية ومعادن الأسمدة اضافة إلى الحدید. ک| قد كشفت حقول نفط 
غنية فى منطقة السهول الداخلية الشرقية. وتارس التعدين العديد من الشركات 
الأجنبية الكبيرة» فضلا على بعض المشاريع التعدينية ا لخاصة الأصغرء غير أن المشكلة 
الرئيسية التى تواجهها الحرفة هى صعوبة النقل» حاصة من المناطق الجبلية» اضافة الى 
مشكلة توفر الطاقة» والتى تعتبر ضرورية لاستخلاص المعادن قبل شحنها. وأهم مراکز 
تصنيع الخامات في المنطقة الجحبلية تلك الى توجد عند (سيرو دي بأسكو عل ١٣إم)‏ 
0) و( لا أو رويا 0۲٥۷3‏ 12) . في حين تشتهر مدينة (بيوفار اد0۷رة8) بصناعتها 
النفطية , 


الصبناعة والتحضر : 

ان دوافع التصنيع وامجاهاته في بيبرو لا تختلف ع)| هى في بقية دول اميركا 
اللاتينية . فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن الحالي» أخذت البلاد تتجه 
نحو اقامة الصناعات البديلة عن الاستبراد » لا سي الاستهلاكية منهاء معتمدة فى ذلك 
على الحصيلة المتنوعة التى تمتلكها من المواد الأولية . وقد حققت الصناعة تقدما كبيرا 
وألحذت تنمو بمعدلات عالية بلغت /٠١‏ سنويا عند بداية السبعينات من القرن. كا 
تسبب ذلك فى تحريك هجرة داخحلية كبيرة من الأرياف نحوالمدنء خحاصة العاصمة» 
التى كانت البؤرات الرئيسية هذا التطور الصناعي . فارتفعت نسبة سكان الحضر من 
حوالی ٦‏ لعام ۱۹٦۰‏ إلى آكثر من 1۷/ من مجموع السکان عام ۱۹۸٥‏ , كا 
أصبحت الصناعة تكون قطاعا كبيرا من قطاعات الناتج القومي بلغت مساهته فيه ۲۷./ 
من المجموع . 
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غر آن مثل هذا الوضع لم يستمر طويلا وذلك بسب زيادات السكان المتوالية من 
ناحية» وتارجح السياسات ا حكومية منذ السبعينات بين التأميم والدعم الحكومي وبين 
تشجيع القطاع ا لخاص وتقليص المح اية الحكومية . لذا أخذ النمو الصناعي يتباطاً ليهبط 
خلال عقد الشانينات إلى ۳./ سنويا. وقد تسبب ذلك في قلة فرص العالة في وجه 
الزيادات السكانية الطبيعية منها والمهاجرة» وبالتالي تزايد البطالة: السافرة منها 
والمقنعة والتى أصبحت تكون حوالي ثلثى قوة الى الة الاقتصادية في البلاد. هذا في 
الوقت الذي تدهور فيه الانتاج الزراعي بسبب اهجرة من الأرياف» وأدى كل ذلك إلى 
هبوط الناتج القومي ليصبح حصة الفرد منه في البلاد من بين الحفض المعدلات في القارة 
(آأقل من ٩۰۰‏ دولار سنويا للفرد عام .)۱۹۸٤‏ كا انخفضت حصة الصناعة في الناتج 
لتصبح 1 من المجموع عام ٤‏ ,بدلا من ۲۷/ لأواسط السبعينات . 

وخلافا لصناعة التعدين الت توجد بشكل رئيس في المنطقة الحبليةء فإن معظم 
الصناعات التحويلية توجد ف بيئة المراكز الحضرية للنطاق الساحلى الغربي. وعلى رأس 
ذلك تأ العاصمة (لےا) الى أصبحت تضم في بيئتها الحغرافية أكثر من ٠‏ ملايين نسمة 
من السکان یعیش ہزء كبر منہم في مستويات نجمعات العشيش السكنية. ومع ذلك 
فهى القلب النابض للبلاد اقتصاديا وسياسيا وثقافيا» حيث فيها ١١‏ جامعة من اصل 
جامعة في البلاد. من المراكز الحضرية - الصناعية الأخحرى هنا هي مدينة (تروهير 
٥ز‏ ) الق يزيد سانا على نصف مليون نسمة» وتضم العديد مر الصناعات 
حاصة الميكانيكية والتجميعية. وكذلك مدينة (شمبوتي )Cchimbote‏ ال ھی مرکز 
صناعات الحديد والصلب اضافة إلى صناعات الأساك. ٠‏ 


تقييم جغراني لیلاد بار : 

يتضح لنا من الحديث السابى بأنه رغم سعة مساحة البلاد وتوفر مصادر الثروة 
اللختلفة في ختلف مناطقهاء الا أن النطاق الساحلى الضيق رغم صخر مساحته ورغم 
حدودية امكانيته النسبية » محظی بالوزن الأکبر فی البلادء کا أن سكانه يعيشون ضمن 
اطار غتلف احتلافا كرا عن بقية مناطق البلادء حيث يشكل النشاط الحضرى 
والصناعى مور حياتهم اليوميةء بالمقارنة مع حياة التخلف الريفي في الحبال واستحواذ 
الاعات الخارجة عن القانون فيها وفي المناطق الشرقية لذا لأ يبدو وجود ترابط لوحدة 
وطنية بين مناطق البلاد المختلفة » والتى زاد في تفككها تردي الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية في الدولة» وهي أوضاع أخحذت تدفع بالشرائح المتعلمة وأصحاب الكفاءات 
في البلاد إلى الهجرة حارج البلاد طلبا لضان العيش والأمن. 
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هذا رغم أن البلاد تمتلك جميع المقومات التي يكن أن تجعل منها قوة هامة في 
القارة . ولكن ذلك لا يكن تحقيقه دون زيادة الترابط بين اجزاء البلاد المختلفة عر 
شبكات النقل والاتصال والتى لا تلك البلاد منها سوى نسبة قليلة لا تريد كثيرا على 
۰ کكيلومترا من طرق السيارات» /١١‏ منها هى المعبدة (نسبة إلى مساحتها البالغة 
٠٥‏ مليون كم). ومعظم هذه توجد في المنطقة الساحلية. كا تحتاج البلاد إلى دمج 
الشرائح الاجتماعية مع بعضهاء خحاصة شريحة السكان الاصليين الذين يشكلون نسبة 
عالية بين السكان. هذا فضلا عن ضرورة نشر مشاريع التدمية جغرافيا أكثر من تركيزها 
في المناطق الساحلية. وبتعبير آخحس» فإن البلاد بحاجة الى تغيير التوجه الذي تبنا 
الاسبان منذ احتلالمم البلاد عندما نقلوا مركز الثقل من أواسط البلاد إلى الساحل 
والارتاط بالعالم الخارجی › وتحويله باتجاه الداحل حيث السكان الأكثر والموارد الأوفر. 
لذا فإن حطوة مثل ربط ميناء (كالياو على المحيط الهادى» بيناء (ايكيتوس) النهري 
المتوجه نحو المحيط الأطلسى شرقا عبر نهر الأمزون» تعتر واحدة من الأمثلة التي يكن 
أن تؤدي إلى تقريب وجمع مناطق البلاد المختلفة مع بعضها بدلا من توجهام ا المتنافرة 
عن بعضها. وكذا كن الحديث بنفس الرمز عن عمليات ربط مراكز الثقل الأخرى› 
السكانية منها أو الاقتصادية » وبالتالى بناء عمليات التنمية في البلاد من منطلقات مكانية 
وقومية داحلية أكثر من المؤثرات الخارجيةء وهو أمر ينطبق على بقية دول الاندير 
الأخرى» ولربا على بقية دول القارة أيضأً. 
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الفصل الخامس 
° اقليم البرازيل 

البرازيل» أو الولايات المتحدة البرازيليةء هي الدولة الخامسة الكبرى في العال 
بعد الاتحاد السوفيتي والصين وكندا والولايات المتحدةء والتى بمساحتها البالغة حوالي 
٥‏ ملون کم" تکون حوالي لصف مساحة أميركا الجنويء أو حوالي /.٤١‏ من مساحة 
آمرکا اللاتينية» كا أن نفوسها الذين تجاوزا ٠٤٠١‏ مليون نسمة يثلون حوالي نصف 
جموع سكان القارة الجنوبية . فهي بهذا الحجم المكاني والسكاني تشكل اقليا ميزا من 
اقاليم القارة. وما يميزها اكثر بين اقاليم القارة هى لغتها الرتخالية السائدة نسبة الى 
اميركا السلاتينية الاسبانية . كا أنها برقعتها المكانية الواسعة هذه» تشترك بحدودها 
الداخلية مع حدود عشر دول اميركية جلوبية أحرى» عدا دولتي تشيل وال کوادور» 
والتى بسبب ذلك كانت ولاتزال البرازيل تدخحل في بعض النزاعات الاقليمية مع 
جيرامما. . هذا فضلا على آنا تطل على المحيط الاطلسى بسواحل تقرب أطوالها من 
٠١‏ كم» التي هي أطول من سواحل أية دولة اخحرى في القارة. وان هذه السواحل 
تنلدفع نحو الشرق عند (راس ساوروكه) لتصبح أقرب سواحل القارة الجلوبية مسافة من 
سواحل غربی افریقیا وما لا یزید على ۲٣۰۰‏ کم کا ہا بهذا الاندفاع تكون أقرب على 
البحر المتوسط من سواحل اميركا الشالية . 

ومع ذلك ورغم هذه الرقعة الكبيرة للبلادء فإن حصائص البلاد الطبيعية لا تظهر 
ذلك التباين الشديد الدي تظهره دول الانديز: الشالية والوسطى › أو دول امركا 
الوسطى الأصغر مساحة» وذلك بسبب موقعها المداري العام على جانيي خط الاستواء 
من ناحية» وقلة التفاوت التضاريسى للسطح من ناحية اخرى. ورا يكون التفاوت 
البشرى بكل جوانبه هو الأكثر وضوحا في دراسة البلاد الجخرافية من التفاوت الطبيعي › 
هذا بالرغم من ان البلاد مشمولة باطار ثقانفي متشابه لغويا ودينيا بصورة عامة وذلك منذ 
الاستيطان الرتغال . 
فالرازيل على سعة رقعتها وضخامة امكانياتهاء الا انه لايزال هناك قدر كبر من 
المواطنين» لا تقل نسبتهم عن حمس ججموع السكان» يعيشون بمستوى من الفقر بحيث 
لا يتمكنون معه من الحصول على متطلبات الغذاء الاساسية اللازم. وفي الوقت الذى 
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تلك فيه البلاد العديد من المفاعلات النووية والمرؤسسات الصناعية الضخمة مشلا إلإ 
اها لا تزال تنوء بالديون الدولية التي تشكل أكثر من ثلث مجموع ناتجها القومي . كا أنه 
الى جانب الحقول الزراعية التجارية الحديثة جدا بانتاجها ويمارستها الانتاجية في البلاد 
فإنه لاا تزال هناك مجموعات عديدة من الفلاحين مستمرين في استخدام اكثر الاساليب 
بدائية في الانتاج . . وهكذا. إن مثل هذه المغارقات لا تعود إلى قصور الامكانات» كم 
سبق وقلنا»ء ولكن الى التقصير في كيفية تسخيرها» بحيث انها لو استخدمت بالشكل 
لملائم فإن الرازيل ستكون هما شخصية عالمية مغايرة لا هى الان والتى بسبب ذلك 
ميل البعض الى تسمية هذه الدولة ب «العملاق النائم. ٠‏ ۰ 


الدراسة الطبيعية:- 

من حيث نحصائص السطح » تقتسم البلاد وحدتان رئيسيتان من اشكال السطح 
تحتلان مساحات متقاربة في البلاد: هما وحدة المرتفعات الى تكونما بالدرجة الارلى 
هضبة البرازيل اضافة الى اجزاء من كتلة هضبة جيانا الشمالية» ووحدة المنخفضات الى 
تحتلها اساسا سهول وادي الأمزون اضافة إلى شريط من المنخفضات الساحلية الشرقية 
واجزاء من وادى الرنا ‏ البراجوي الأعلى . وقد يكون من العسبر تمييز ا لحدود الق 
تفصل هذه الاجزاء عن بعضها طبوغرافيا» وذلك بسبب تداخحلها التدر جى › وبسبب 
انغار الحافات المنخفضة لكتلة المضبة القدية تحت طبقات سميكة من الرواسب الحدية 
عند اقتراها من حوض الأمزون. 


أ وحدة المرتفعات» » والتى تشغل قرابة /1٠‏ من سطح البرازيل» وعثلها بالدرجة 
الأرلى هضبة البرازيل التي تعتبر من أهم المظاهر الطبوغرافية المهيمنة على أشكال 
السطح في الرازيل نظرا لا تحمله من خصائص ها انعكاساتا البالغة على الكثر 
من أوضاع السطح الأحرى في البلادء كا وعلى حياة السكان فيها. 


تنطوي هضبة البرازيل» وكذلك هضبة جيانا» على تركيبات جيولوجية قدية جدا 
مكونة من الصخور البلورية والتى تنتمي » كا سبق وأشرناء إلى التكوينات القارية 
القدية» تعلوها في بعض المواضع تكوينات من الصخور البركانية أو الرسوبية 
الآأحدث. ورغم أن المنظر العام للهضبة يبدو أكثر انبساطا من البعد» ولكن سطحها 
أبعد ما يكون عن الانبساط . فقد تعلوها العديد من التلال البسيطة التي تتحول في 
بعض المواقح إلى مرتفعات بمستوى الالء حاصة في حدودها الشرقية والشالية الشرفية 
حيث ثعرضت الكتلة إلى الالتواء غا أدى إلى ارتفاع السطح بصخوره الصلبة إلى 
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مستوياتث عالية وعلى شکل سلسلتين من ابال ما سلسلة سرادومار Serra Do Mar‏ 
وسیرا د| مilڌڌg‏ ر | Serra Da Mantiqueira‏ التي تتراوح ارتفاعاتیا بین ۷۰۰۰ ۸۰٩۰‏ 
قدما فوق مستوى سطح البحر. (انظر الشكل ۲) وفي الوقت الذي تنحدر فيه 
المضبة عموماً انحداراً تدرحياً نحو الغرب» فإنها عند هذه الحافة الشرقية تنحدر 
انحداراً فجائياً بانجاه الساحل بحيث يؤدى ذلك إلى إعاقة الاتصال المباشر والميسور بين 
الساحل والداخل»ء فيكون بذلك أحد الأسباب الت أدت إلى انحشار السكان في 
الشريط الساحلى الضيق وغير الملائم منذ أوائل أيام الاستيطان وحتى الوقت الحاضرء 
وتحجيم استخدام سطح المضبة في مثل هذه المواقع على نطاق واسع . أما من الناحية 
الثانيةء فإن الانحدار التدرجى نحو الداخل أدى إلى أن تتجه معظم المجاري الماثية التي 
تصرف المضبة ذا الا تجاه نما زاد في صعوبة الأتصال بين الساحل والداخل. وح نهر 
سان فرانسسكو الذي ينتهي عند الساحل الشرقي فإنه جرى لمسافة بعيدة باتجاه الشيال 
فوق الهضبة قبل أن ينفذ نحومصبه شرقاً. نتيجة لمحل هذا الوضع فإن الكثير من المساقط 
المائية الق تتكون عند انتقال الأنهار من سطح اهضبة الصلبة الصخور إلى السهول 
الرخحوة الصخور» توجد عند الحافات الداخلية لكتلة الهضبة وبعيدأ عن مواطن تجمع 
السكان حيث الحاجة إلى استغلا ها في توليد الطاقة تكون أشد. كذلك. فإن وجود 
اطوط ال لحبلية امرتفعة فى الشرق تشكل عاملا في حجب المؤثرات المحيطية الرطبة عن 
المناطق الواقعة حاف هذه ا-لخطوط الحبلية في بعض مناطق المضبة . 
مع ذلك فإن الهضبة بتكويناعها الجيولوجية القدية » تمثل مستودعا مها للكشير من 
الأروات المعدنية : النفيسة منا والصناعية والنى لا تزال نح الرازيل مركزها العالي 
اهام في إنتاج هذه الثروات . كا أن هذه الصخور القدية» خاصة البركانية مہاء يكن 
فى حالة تحللها وتفككها إن توفر تربة ذات خحصوبة جيدة لإنتاج بعض المحاصيل» مشل 
التربة الحمراء المسؤولة عن تطور الزراعة البن في منطقة ساو باولو والمناطق المجاورة ها 
ب _ وحدة المنخفضات. والى تكونہا بالدرجة الأولى سهولة الأمزون التي يشغلها نهر 
الأمزون وروافده المتعددةء والتي تكون على أوسعها في أجزائها الداخلية بالقرب 
من حضيض مرتفعات الأنديز بحيث تمت ها السهول إلى الدول المجاورة في برو 
وبولیفیا والاکوادور وکولومبیاء ثم تضیق آکٹر وأکثر كلا اقرب النهر من مصبه 
وعندما ير عبر الفجوة الانكسارية انى تفصل كتلتى هضبة البرازيل جنوباً وهضبة 
جیانا شالا . 


على أن سطح هله السهول ليس بتلك الدرجة من الانبساط كا يعتقد لأول 
وهلةء إلا فى شريط السهول الفيضية المحيط بمجاري الأنهار. بين معظم السطح يتكون 
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من سهول متموجة ومرتفعة بعض الشىء عن مستوى وديان الأنمار التي خترقها والتي 
تكون قيعانها عند ذاك أكثر عرضة للفيضانات وتجديد ترباتها برواسبها المائيةء خلافا 
لتربات الأراضى المرتفعة نسبيا التي تتعرض للغسل والترشيح . 

إضافة إلى هذه السهولة الداخلية الواسعةء هناك شريط ساحلي من الأراضي 
المنخفضة يتد بشكل متقطع مع امتداد السواحل الشرقية بحيث , يصعب اعتباره سهھاا 
ساحایا. 


مناخياً : يتأثر مناخ البرازيل بعدد من العوامل المتباينة» بحيث أنه رغم موقع 
البرازيل المداري شبه الكلل» إلا أن الصورة المناخية للبلاد تكون على درجة كبيرة من 
التباين تفوق التباين الذي يتميز به سطحها. ففي الوقت الذي توجد فيه مناطق عديدة 
وهي تحظی بامطار تزید على ۲۰١‏ سنتمتر» هناك مناطق في الشال الشرقى من البلاد 
وليس بعيدا عن مناطق الأمطار العزيرة» لا يصيبها من التساقط ما يزيد عل ۲١‏ 
سنتمتراً سنوياً. 

وبينا تتميز معدلات الحرارة في سهول الأمزون بارتفاعها وبقلة تباينها السنوي 
يلاحظ أحيانا هہوط درجات الحرارة على سطح المضبة إلى مستويات متدنية خحلال الشتاء 
عندما تتعرض أجزاؤها الحنوبية إلى اجتياح بعض الزوابع الثلجية القادمة من الجنوب »> 
وا يلحق أفدح الأضرار بحاصلاتما المدارية » لاسي] البن. 


مثل هذه العوامل وال سبق وأن تحدثنا عن معظمها عند حديثنا عن مناخ القارة 
> يكن تلخيص ذكرها وتأثبرامها المكانية في البرازيل كا يلي ؛ 


| - مرور حط الاستواء عر الأجزاء الشمالية من حوض الأمزون يعنى تواجد نطاق 
الضغخط اللاستوائى المنخفض فوق معظم مناطق الرازيلء والمصحوب بتكون 
لجبهات بين - المدارية والتى تتحرك مواقعها شال وجنوب خط الاستواء تبعا 
لاختلاف الفصول. وهي الجبهات التى يكونا اندفاع الرياح الشمالية الشرقية من 
فوق مياه المحيط الأطلسى الشمالي» والرياح الجلوبية الشرقية القادمة من فوق مياه 
الحيط الأطلسى الجنوبي» وبالتالي تكون هذه هى المسؤولة عن احدى أسباب 
التساقط الغزير على منخفضات الرازيل الداخلية منها والساحلية. 


۲ كا أن وقوع البلاد على جانبي خط الاستواء يعني دفء المناخ المستمر وزيادة في 
تسخين السطح في الفترة الأكثر حرارة بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة في تسخين الكتل 
ا لهواثية المندفعة إلى داخل البلادء وبالتالي حدوث نوع من الحركة التصاعدية أو 
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الانقلابية خحاصة بالنسبة للهواء القادم من الجنوب . وهو سبب آخر من أسباب 
الشساقط . 


۳ _ مر ور التيارات البحرية الدافئة على شواطىء الرازيل الشرقية يعنى زيادة في تحميل 
لمواء الدائىء المندفع نحو القارة بالرطوبة وبالتالي زيادة احتمالات التساقط خحاصة 
على المناطق الساحلية وسفوح حافة هضبة البرازيل الشرقية . 

٤‏ - وجود الكتل الحبلية المرتفعة للانديز على الحافات الغربية لسهول الأمزون الواسعة 
في الداحل تعنى زيادة في حركات المواء وزبادة في التساقط» في حين يعمل الارتفاع 
الفجائي لحافة هضبة البرازيل الشرقية على احداث فد ركبير من التباين في التساقط 
بين الساحل والداخل . 

انفتاح المناطق الحنوبية لبلاد الرازيل » سواء الهضبة منها أو السهول»ء على الكتل 
الهرائية القادمة من القطب الجنوي حلال الشتاء ا لحلوبي واحتال تدني درجات 
الحرارة عن معدلاتم ا المرتفعة حى في سهولة الأمزون الداخلية إلى أقل من ۲١‏ 
درجة مثویة فی بعض الفترات الت تہب فیھا ما یسمی بریاح (الفریا جم ٥۳‏ ع٣۴(‏ 
فى حين قد يحدث اندفاع مثل هذه الكتل على سطح المضبة تساقط الثلوج» ولو أن 
ذلك ليس من الأمور الأعتيادية . 
وهكذا يبدو لنا من هذا العرضص اموجز للعوامل» أن مناخ البرازيل الذي يتميز 
عموما بالمناخ المداري أو شه المداري› الأكثر مطراً في مناطق الملخفضات وبفصلية هذه 
الأمطار في مناطق المرتفعات» لا يكن أن يكون مستقرا أو متشابه اللخصائص» بل إن 
ذلك عرضة لاختلافات مكانية وفصلية بيلة وكبيرة» ولكنما لا تزال أقل تباينا ما يظهر في 
المناطق العبلية المدارية. 


مثل هذه الاحتلافات إضافة إلى اخحتلافات التربة وتكوينات القشرة الأرضية› 
تکول ما انعکاساعا على ظروف الغطاء النبانى في البلاد. ففي سهول الأمزون الدائمة 
الدفء والغزيرة الأمطار يوجد أكر غطاء من الغابات المدارية المطيرة المعروفة في العام 
والتی تسمى هنا (السلفا «۷اء8) والتي تنطوي على تشكيلة لا نظير ها من المملكات 
النباتية وأصنافها. كا توجد توجد نطاقات أحرى من الغابات أقل شأنا في المناطق المطبرة 
أو الرطبة الأخحرى مثل المنخفضات الساحلية أو وديان الأمار الى تخترق هضبة البرازيل 
باتچاه انوب وخحاصة نحو وادي (برانا). وقد تكون هذه الغاباث نفضية الأوراق في 
حالة عدم توفر الرطوبة باستمرار فى الحو أو في التربة وأشجارها أكثر انفتاحا وامتزاجا 
بالحشائش الغنية . ومثل هذه تسود مناطق كثيرة من سطح المضبة الوسطى والغربية 


- ۱۹ 


شکل رقم (۱۸) 


- ۹۲ 


شکل (۱۸) 


آهم طرق النقل البرى 
فى البراربل 


ويطلق علبها ی بلاد الرازيل اسم gÎ) (Campo Cerra do)‏ منطقة الحشائش المغلقة) . ی 
حين يتقلص الغطاء الشجرى في مناطق أخرى وتظهر الحشائش المدارية الفصلية من 
نوع (السفانا) في مناطق أخر ى» وبالذات في المناطق الشالية والشمالية الشرقية من 
البلاد. وعلى نقيض هذه الأنواع الفصلية النمو أو المستديةء فإن الجزء الداخل مره 
الشمال الشرقي للهضبة الذي يتميز بالمحفاف العام وبتفاوت التساقط يتحول الخطاء 
النباق فيه إلى ذلك النوع من النباتات العشبية أو الشجرية الأكثر مقاومة للجفاف 
والصخيرة الحجم . تلك التي تسمى بنباتات (الكاتنجا دعمناده)) . 


إن الأكثر أهمية فى دراسة جغرافية البرازيل هي تلك التى تتناول قضايا الإنسان 
لاسيما منذ الفتح الأوروبي للمنطقة» وذلك لأن الإنسان الأوروى هو الذي أعطى 
البرازيل العديد من حصائصها الشخصية. 

فکا هو معروف لدیناء آنه وفقا لمعاهدة (توردسيا) » أصبحت الرازيل من حصة 
البرتغال» وذلك كنتيجة للتنافس الذي كان قائ] بينها وبين اسبانيا. ولكن الرتغال كانت 
أقل حماسأ في الاندفاع والتوغل في هذه المستعمرة الجديدة» وذلك بسبب امتلاكها 
لصالح أفضل وأكثر اغراء في القارتين الأفريقية والآسيوية» فضلا عن أن الرتغاليين 
كانوا أقل تعصباً للعامل الديني الذي كان واحداً من العوامل الدافعة للتوغل الاسبان 
في القارة الجديدة. هذا إذا أضفنا إلى كل ذلك قلة الأروات الآنية الوجود فى البرازيل» 
وخحاصة من المعادن النفيسة . لكل هذه الأمور بقيت الرازيل لفترة من الزمن أشبه ما 
تكون بمجال ثانوي المصالح للبرتغال ورمز من رموز الجاه الدولي هما. ولم يتعد اهتامها 
بالرقعة الكبيرة التي حصلت عليها أكثر من النطاق الساحلى الذي قسم إلى إمارات تحت 
رعاية بعض العائلات الرتغالية المهمة. وكانت أهمية الإمارة الساحلية ترتفع أو تمل 
تبعاً مبادرات العائلات الحاكمة وطموحاتها. 

غر أن أهمية الرازيل بالنسبة للرتغال بدآت بالتزايد عندما أخحذت القوى 
الأوروبية الأحرى مثل هولندا وبريطانياء تزيد من ضغوطها على المصالح الرتغالية في 
العا القديم» بل وحتى في العام الجديد وعلى السواحل الشمالية لأميركا الجنوبيةء عندها 
أحذ البرتغاليون يطورون مصالحهم التجارية في هذه الأرض الجديدة» والتي كانت في 
بادىء الأمر تتركز على المحاصيل النباتية وبالذات على أنواع من الأشجار ذات الأصباغ 
الطبيعية المساة بأشجار (الرازيل) والتى سميت المستعمرة الحديدة باسمها (البرازيل) . 
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وکانت أخحشابا نكون آهم صادراتما من الأرض الجديدة إلى العام القديم ومصدر من 
مصادر الثراء . ومن يومها أخذ التحرى عن تطوير مصادر جديدة يتزايد تزايدا متواليا 
والذي تمخض عن طهور موارد متعددة على الساحة في هذه الأرض الحديدة» زراعية 
كانت منها أو حيوانية أو معدنية» والتى ارتبطت بتطورها ظهور المستوطنات البشرية 
نتيجة تدفق السكان الحدد على البلادء مستلمرين أو عالاء با فى ذلك العالة المستعبدة 
من الرق. كا ارتبط ذلك كيفية توزيع هؤلاء السكان القادمين والذي انحصر بدرجة 
كبرة في المناطق الساحلية أو القريبة منها. 


لذا كانت هناك علاقة كبيرة بين تطور موارد الثروة والمناطق التق ظهرت فيها من 
ناحية » وتوزيع السكان وظهور مستوطناتيم الرئيسية» من ناحية أخرى. واستمرت 
عجلة هذه الحلافة بالدوران والتى آحذت تؤدى إلى زيادة متوالية فى سكان البلاد وخحاصة 
بعد أن ظهرت البرازيل دولة سياسية مستقلة في الربع الأول من القرن اماضي. وأكثر 
من ذلك عقب التحولات الاقتصادية والاجتهاعية التي أحذت تشهدها البلاد مذ أوائل 
القرن الحالي لتصيح البرازيل أكبر دول أمريكا اللاتينية» ليس مساحة فقط ولكر 
سکانا ضا حیٹ بلغ سکانما الآنء وكا ذكرنا سابقا حوالى ٠٤١‏ مليون نسمة. 

غير أن توزيع هؤلاء السكان بقي مرتبطاً محور الاستيطان الساحلي قبل أن تشر ع 
الدولة باختراق المناطق الداخلية منذ الستينات من هذا القرن عندما قررت نق 
العاصمة إلى الداخل› لتتبعها بطرح مشاريع الاستيطان الداخحلي من أجل ربط مناطق 
الفراغ الداخلية هذه والبعيدة عن سلطة وتأثير الإنسان ناطق الثقل السكاني الساحلية 
وشبه الساحلية في الشرق. 


ميزت التطورات الاقتصادية التي مرت بالبرازيل منذ أيام الاستيطان الأول فى 
القرن السادس عشر وحتى الآن بظهور فترات متفاوتة من الرواج والتدهور الاقتصادي 
وبالتال التحول امكاني للنشاط الاقتصادى أطلق عليها أحد المؤرخحين الرازيليين اسم 
(الدورات 5 ) والتي هي في الواقع دورات اقتصادية» قلنا بأا كانت ذات علدقة 
بتطورات السكان أيضاً. وعلى الرغم من أن أولى هذه الدورات» والتى أشرنا إليها أعلا 
كانت مرتبطة باستغلال موارد الثروة الغابية» إلا آن أهميا التي كانت السبب الرئيسى 
الأول الذي أدى إلى استقطاب السكان بشكل أساسي وتمحورت حوها العديد م 
التشاطات الأحرى» كانت الزراعة التجاريةء والتي بقيت الأكثر هيمنة عل حياة 
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البرازيل الاقتصادية والاجتاعية لفترة من الزمن كا كانت سبباً مها في اقتسام الأراضي 
وتوزيعها إلى اقطاعيات كبيرة وبالتالي ظهور المجتمع الطبقي والذي استمر حقى بعد 
حدوث الثورة الصناعية الحديثة في البلاد منذ أواسط القرن الحالى وما ترتبت عليها من 
تطورات اقتصادية واجتاعية أخرى كثرة فى البلاد. 

ومن الممكن تلخيص أهم الأغاط الاقتصادية التى مارستها البرازيل وما ارتبطت 
ھا من دورات اقتصادية وتغيرات سكانية كالتال : 


Mono-Economy س عط الاقتصاد الأحادي‎ |١ 

وني هذا المجال ل تختلف البرازيل عن بقية مناطق القارة اللاتينية الآحرى فى 
اعتمادها على حاصل رئيسى ٠‏ أو بضعة حاصلات رئيسية محدودة» سوى أن دور هذه 
لمحاصيل للرازيل كان في تغير مستمر عبر الزمن وبالتالي كان هذا النمط الاقتصادى 
دورات أيضاً من الازدهار والذبول. متاثرة بعوامل داخلية من ناحية» وبعوامل خارجية 
ها صلة بحركات الأسواق العالية من ناحية أخرى. أهم هذه الدورات الاقتصادية الق 
مرت سا البلاد منذ أواسط الققرن السادس عشر هي دورة قصب السكر ودورة الذهب 
وثم دورة البن. وقد تخللت هذه الدورات ظهور حاصيل أخحرى لكم يكتب ها النجاح 
الكبير لسبب أو لآخر» مثل المطاط والکاکاو ك كان السكان بزاولون إنتاج محاصيل 
أحرى خاصة لأغر اض الاستهلاك امحل إلى جانب ذلك . 


أ دورة قصب السكر: لقد برزت السواحل الشالية الشرقية والمناطى المجاورة ها 
بسبب مناخها الملائم وقرا الجخرافي من سواحل أوروبا نسبة إلى بقية سواحل 
الرازيل» کأهم مسارح إنتاج قصب السكر في البلاد الذي نقله المستوطنون من 
العام القديم» ولاسي| من مستعمرتهم في جزر (الماديرا) . وحقق نجاحاً كبيراً 
بحيث بقيت البرازيل تسيطر على تجارته العالمية وتسويقه إلى أوروبا لفترة قاريت 
ال ٠٠١‏ سنة» منذ أواسط القرن السادس عشر . واكتسبت السواحل الشالية 
الشرقية بسب ذلك أهمية كبيرة وأصبحت أهم محاور الثقل السكانی فى البلاد. 
غئلت في وجود عاصمة البلاد فيها» وهى مدينة (سلفادور) أو (بائيا (BAHIA‏ 
والتي استمرت كذلك حت عام ١١۱۷ء‏ عندما نقلت العاصمة إلى (ريو دى 
جانیرو)ء ولکنہا بقیت تمثل میناء مھا بین موانیء الرازیل عل الساحل الشرقي . 
هذا إضافة إلى ميناء رسيي )۴١۴١(‏ الذي هو الأحر لعب دورا مه) فى نشاط 
تارة قصب السكر للبرازيل » ثم غيرها من المحاصيل الأخرى. 


SELE 


وقد أدى ازدهار زراعة قصب السكر في هذه المنطقة من البلاد إلى استيراد الرق 
الافريقي» فكان بذلك سببأ في دخول العنصر الزنجي إلى مجتمع البرازيل 
الجديد» والذي تكاثر ليشكل أغلبية السكان في تلك المنطقة في إحدى فترات 
القرن الماضى . 
وني الوقت الذي كانت فيه المناطق الشمالية الشرقية تنعم بعوائد قصب السكر 
السخية» كانت بقية مناطق البلاد الحنوبية والداحلية تعانن الفقرء وهو الأمر الذى 
دفعها إلى البحث عن مورد آخر»ء وخاصة عن الذهب» والذي عثر على شيء 
طفيف منه أولا. ولكن أكبر اكتشاف لهء ذلك الذي حدث نحو نباية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء في منطقة (ميناس جيرايس )Mi1۸ G+‏ 
فكان ذلك إيذاناً بظهور مورد جديد منافس لقصب السكر. 
من الناحية الأخرى» أحذت زراعة قصب السكر تنتشر بإتجاه الشال نحو مناطقى 
الستعمرات الأوروبية الأحرى وبالذات في جزر الملد الغربية. فتعاونت هذه 
العوامل مع بعضها لتؤدي إلى انكاش عصر ازدهار الدورة الأول من دورات 
النشاط الاقتصادي في البرازيل . ومع ذلك فإن زراعة قصب السكر لم تفقد أهميتها 
المطلقة في البلاد. فهى لاتزال نشطةء فضلا على استخدامات المحاصيل المتعددة. 

ب _ دورة الذهب: بنجاح المغامرين الذين ابتعدوا عن المناطق الساحلية نحو داخحلية 
الهضبة في العثور على الذهب وبالقادير الاقتصادية» ظهر هناك سبب جديد 
لتحول السكان بإتجاه الداحل ونحو الجنوب الشرقى من البلادء با في ذلك انتقال 
العاصمة من (سلفادور) إلى (ريودي جانرو الى أصبحث ميناء تصدير المعدن 
النفيس إلى الخارج . وزاد ذلك أهمية اكتشاف اماس في ذات المناطق . 
وقد أدت هله الاكتشافات إلى ازدياد النشاط الاقتصادي على سطح المهضبة با في 
ذلك النشاط الزراعي اللازم لانتاج الغذاء للسكان الجدد. كا ظهرت المراكز 
ا لحضرية التي أصبحت تمثل اور الأنشطة الاقتصادية والتجارية المقطورة» خحاصة 
مدينة (بيلو هوریزونتی ».)8e1٥ ٣٥۲1٥۸٤٥‏ مركز جمع الثروة وإيصاها إلى ميناء 
التصدير. 
لكن زهو هذا الدور لم يدم طويلاء إذ أخذ المعدن بالنضوب نحو نباية القرن 
الثامن عشر لينتهي بعد ذلك ويخلف وراءه مجتمعاً فقد مورد الثراء الأساسى» وكا 
فعله قصب السكر في مجتمع الشمال الشرقي . ۰ 

ج دورة البن: نحو نهاية القرن التاسع عشر وفي الوقت الذي كان فيه اللجنوبت 
الشرقي من البلاد يعاني من الفتور الاقتصادي ٠‏ احذت تتسرب زراعة البن حلال 
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منطقة (ريودي جانيرو)ء ثم إلى منطقة (ساو باولو) على المهضبة» حيث حققت 

نجاحاً منقطع النظر. أولا بسبب ملاءمة الأوضاع الطبيعية لزراعتهاء وثم يسبب 

تزايد الطلب على هذه السلعة في الأسواق العالية» سواء في العالم القديم أوفي 

العام الجديد وبالذات في الولايات المتحدة بعد ذلك . وقد رافق تطور هذه 

الزراعة دحول القطار إلى البرازيل الذي ساعد على نقل السلعة إلى مرانىء 

تصدیر ها . هذا إضافة إلى تدفق المهجرات البشرية وخاصة من أوروباء ولتي 

أحذت تتوجه نحو هذه المنطقة التي بدأت تشهد ازدهاراً فجاثياً ومتصاعداً نتيجة 

نجاح زراعة البن وتطورها. 

وقد اسثمرت أشمية هذا المورد الحديد في الرازيل فترة غر قليلة من الزمن»› 
شهدت خلافا البلاد حولات اقتصادية واجتماعية كثيرة» كانت عوائد البن تشكل 
عنصراً هاماً من عناصر تطوراتها . ومن بين هذه التطورات هو تحول مدينة (ساو باولى 
من مدينة صغيرة راكدة. إلى إحدى مدن الرازيل الکبری» تطورت فبها مظاهر الحياة 
الحديلة من عمارات وطرق نقل ومصادر طاقةء فضلااً على تطور الخدمات المالية 
والتتجارية بفعل عوائد البن بحيث أصبحت المدينة مركزاً جديداً من مراكز الازدهار 
الاقتصادي» بختلف في تكوينه البشري وتركيبته الأساسية ووظائفه عن بقية مراكذ 
الازدهار الأخحرى التي نشات في الشمال الشرقي » أو في منطقة (ميناس جيرايس) . بحيث 
عندما أحدذ البن يتعرض إلى الأزمات الاقتصادية التى تلت الحرب العالمية والحرت 
العالمية الثانية» إما بسبب فيض الانتاج أو ظهور مناطق منافسة جديدة» كانت ساو باولو 
مؤهلة لأن تتحول إلى وظائف جديدةء وخاصة الوظيفة الصناعية» التى بدآت في 
البرازيل في هذا القرن تدخل عصرها الذهبى . 


۲ نمط الاقتصادي المشترك وانعكاساته 

كان للاأزمات الكثرة الت عانتها البلاد نتيجة اعتادها على حاصل رئيسى واحدء 
أو نشاط اقتصادي معن آثارها السيئة في عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع المعيشية 
حاصة في تلك المناطق الى شهدت اقتصادياتا انكاشا وتراجعا بسبب انكهاش السلعة 
الرئيسية ال كانت تعتمد عليها. لذا احذت البلاد ومنذ بداية القرن الحال تتجه نحو 
نلویم اقتصادیاتا: سواء كان ذلك بتبنى حاصيل زراعية وحيوانية متنوعة» أو بتطوير 
مواردها المعدنية ومصادر الطافةء أو بخلق قطاعات اقتصادية نشطةء خاصة الصناعة. 
وقد سامت عرامل متعددة على حدوث مثل هذه التحولاث . منها تزايد السكان ومعه 
زايد قوة العالة > واتجاه أصحاب الأموال إلى إعادة استغار آمو الهم في مشاريع إنتاجية 
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متعلدده » بدلا من انفاقها Þ1‏ ستھلا کی » أو تصديرها اف الخارج› ک| کان عله الخال 
خلال الفترة الاستعارية . يضاف إلى ذلك دخحول الاستشارات الأجنبية الي وجدت في 
الرازيل وف مواردها آفاقا جديدة للتوظيف والكسب. 

وهكذا أخذت الرازيل تتجه نحو تكامل اقتصادي أفضل کا أصبحت تنشر 
نشاطها على مناطق أوسع في البلاد. لاسي وقد اقترن ذلك بتطور طرق النقل والاتصال 
ل بط أجزاء الدولة اللختلفة مع بعضها. وقد شجع ذلك على استمرار التتحولات 
السكانية الكبيرة فى البلادء سواء كان ذلك من حيث توزيعهم الجغرافي أو نشاطاتم 
الوظيفية . 

فمن حيث تحولاعهم الوظيفية» حدث انتقال كبير من القطاع الزراعي إلى 
الأة_طاعات الصناعية والحضر ية التعددة . والخدول رقم )۲( يوصح لا مثل هده 
التغرات» ومند أواسط القرن الحا عل الأقل : 


جدول رقم (۱۳) 
نوزيع قوة العالة القومية على القطاعات المختلفة (/) 


E.1.U., BRAZIL, 1987 اللصدر:‎ 


اما من حيث التحولات المكانية » فقد تعرضت مناطق الداخحل الشالية (حوض 
الأمزون) والمناطق الداخلية للهضبة (الوسط الغري) إلى زيادات سكانية بسب تزايد 
اهجرة نحوهاء وخاصة بتأثبر تطور طرق النقل ومشاريع الاستيطاں الجديدة. والجدول 
رقم )٠٤(‏ يوضح مثل هذه الاتجاهات خلال العقدين السابقين . 
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جدول رقم )۱٤(‏ 
توزيع السكان (/) على مناطق البرازيل المختلفة 


a e eT 


مجموع سكان البلاد (مليون) 
الشال (مفقاطعات الأمزون) 
الشمال الشرقى 
الجنوب الشرقي 
الجنوب 

الوسط الغربي 


, E.I.UÛ., op. cıt. المصدر:‎ 


وهكذا يبدو لنا مدى التطور الذى حصل على أعداد سكان المناطق الداخلية من 
البلاد والذي زاد على تطور مجموع سكان الدولة. 

على أنه رغم هذه التغيرات التى تبدو جذرية بعض الأحيان» إلا أنه لايزال هناك 
تباين كبير في مجملل أعداد السكان ناطق الرازيل المختلفة وفي نشاطاتمم الاقتصادية 
وأغاط ومستويات معيشتهم . 

فالناطق الشرقية الشمالية متها أو الوسطى » والتي نزل إليها المستوطنون الأواشل 
وشهدت هم الدورات الاقتصادية المزدهرةء لاتزال تحظي بالثقل السکان الأکر» حيث 
تزيد نسبة السكان فيها على ۷١‏ من مجموع سكان البلادء علا بأا تحتل ۲۹./ من 
جموع مساحة الدولة. وييررز الحنوب الشرقي الذي انتهت إليه أحر الدورات 
الاقتصادية المتمثلة بدورة البن والتى تحولت إلى دورة الاقتصاد المتنوع » بأنه في مقدمة 
مناطق البلاد نسبة ما حويه من أعداد السكان وما ترتبط بهم من الأنشطة الاقتصادية 
الملختلفة. حيث يضم هذا الاقليم أكثر من /.٤١‏ من مجموع سكان البلادء في حين هو 
لا يئل آکثر من ۱ من ججموع المساسحة, 


يبدو لنا واضحا بأن دولة البرازيل التق بقي اقتصادها يدور أساساً حول عاور 
زراعية معينة لفترة غير قليلة من الزمن» قد أخحذت ومنذ بداية القرن الحالي تبتعد عن 
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هذا الاطار دحو تعريع مصادرها وذلك استنادا إل تنوع وضخامة الموارد الق تمتلكها. 
وقد اشتد مثل هذا التوجه خحاصة منذ منتصف القرن ا لحالی» حیٹ سخرت العديد من 
هذه المواردء وخحاصة فى المجالات التصنيعية » ما أحدث تغيبرا جوهريا في تركيبة البلاد 
الاقتصادية استحق تسميته ب «المعجزرة الرازيلية عاءةMir »B 127i‏ من قبل بعص 
الباحثين. 

وفيا 1 عرص موحر لاهم القطاعات الاقتصادية المكونة للتركيبة الاقتصادية 
للرازیل وأهم التعحولات الى تتعرض ها ٤‏ الوقت اللحاضر . 


١‏ - الزراعة وأنماطها: 

توصف الرازيل » وعلى الأقل حت عقد السبعينات من هذا القرن؛ بأنا دولة 
زراعية» وذلك حسب المؤشرات المألوفة. فمعظم السكان يعتمدون في حياتهم على 
الزراعة . فحت أواسط القرن الحالى كان أكثر من /1١‏ من قوة العالة الوطنية عبالة 
زراعية» قبل أن تنخفض إلى دون ۳١‏ منذ بداية الثانينات . ك أن أكثر من ثللي 
صادرات البلاد الخارجية كانت من الحاصلات الزراعية» قبل أن تقفز الماتجات 
الصناعية لتحتل المقام الأول بين الصادرات منذ مطلع الثانيناٽ . 
ورغم أن الزراعة لاتزال توظف نسبة كبيرة من الععالة بلغت حت عام ۱۹۸۳ء 
حوالي ۲۷/ من المجموع» والتي تزيد على ضعف نسبتها في الصناعة» إلا أن مساهمة 
الزراعة في الناتج القومي قد شهدت تراجعا بلغت نسبتها عام 1۹۸۳ء حوالي /.٠١‏ من 
الملجموع» بالمقارنة مع أكثر من ۲۷/ للصناعة» وهو مؤشر على مدى فقر القطاع 
الزراعى . 


لاتزيد نسبة الأراضي الزراعية التى يشغلها النشاط الزراعي في البلاد كشيرا على 
۲ من مجموع مسا حة الاد أو حوالی ۰ ملیون فدان من الأرض . معظمها توجد ی 
المناطق اجنوبية وال لحنوبية الشرقية من البلادء وحيث يوجد معظم السكان أيضا. وهو 
أمر يدل على مدى الضغط الذي تعانيه الأراضى الزراعية في البرازيل»ء وخحاصة ف وجه 
تزايد السكان المستمر. ومما يزيد هذه الحالة شدة هو التباين الكبيرفي توزيع الحيازات 
الزراعية » حيث لاتزال الملكيات الكبيرة تسيطر على معظم الأراضي الزراعية . فحسب 
احصاءات أواسط السبعين» كان مالا يزيد كشيرا على /.٠‏ من عدد مالكى الأرض 
يسيطرون على أكثر من /.٤٥‏ من جموع المساحات الزراعية. ورغم تشريعات قوانين 
اللاصلاح الزراعي منذ أوائل الستينات. فإا لم تشهد النور بشكل فعال. بل على 


۱١‏ ب 


العكس آخذت البرازيل تشهد توسعا في الملكيات الكبيرة» خاصة بعد تدشين مشاريع 
سهول الأمزون الزراعية» حيث سارعت الشر كات الأجنبية» خحاصة اليابانية منهاء 
والمستشمرون من الناطق الصناعية في مشرق البلاد إلى السيطرة على مساحات كبرة منها. 
ي حين لايزال الفلاحون الصغار الذين اندفعوا من مناطق الشال الشرقي الفقيرة 
ينتتظرون دورهم في الحصول على رقعة صغخيرة من الأرض في هذه المشاريع . وحق في 
حالة حصوم على الأرض اللازمة » فإن هؤلاء الفلاحين لاعتلكون القدرة المالية والفنية 
التي تساعدهم على التعامل مع مشاكل الأرض في هذه المناطق المدارية المطيرة ذات التربة 
الضعيفة والمشاكل البيئية العديدة. 

هذا التباين الكبير ف الملكيات الزراعية تترتب عليه احتلافات كبرة فى أغاط 
الانتاج الزراعي . فالملكيات الكبيرة تتوجه أساساً إلى انتاج المحاصيل النقدية من أجل 
التصدير أو التصنيع . وهو استمرار تاريخي لقيام مزارع قصب السكر القديمة أو 
اقطاعيات (الفيزندا) لزراعة البن. فالمستشمرون اليابانيون» مثلاء ينتجون من 
الحاصيل ما يغطى حاجات أسواقهم في اليابان» في حين يعني الممولون الوطنيون بانتاج 
سلع التصدير الأحر ی أو د تلك الموجهة للتصنيع . ) 

أما المزارع الصغيرة فيتركز اهتامها في انتاج سلع الاستهلاك الذاتي أو المرجه إلى 
الأسواق المحلية ء والتى بمجموعها لاتكون قادرة على تغطية حاجاتها المتزايدة إلى سلع 
الغذاء» لذا ورغم التاريخ الزراعي الطويل للرازيل» إلا أن انتاجها لايزال غير قادر 
على تلبية متطلباتما من بعض السلمع الغذائيةء حيث تضطر إلى استيرادها من الخارج . 
في الوقت الذي تعتبر فيه البلاد من دول العام المهمة في تصدير سلع مشل البن والكاكاو 
والدجاج المجمد والموالح . 


۲ الغابات ومواردها: 


من الموارد العملاقة الت تمتلكها البرازيل هي الموارد الخابية» حيث تغطي 
الغاباتث حوالى نصف مساحة البلاد وتنطوى على تشكيلة كبرة من الأصناف النباتية الى 
تتراوح بين الأشجار الضخمة والنباتات الطفيلية» ك تضم الاشجار الداثمة الخضرة 
والنفضية الصلبة الالحشاب والأشجار الصنوبرية اللينية الأحشاب. فتكون هذه 
التشكيلة والتنوع مصدرا لقدر هائل من الموارد النباتية من الصموغ والأثار الزيتية 
والفواكه والأصباغ الطبيعية والأحشاب المتنوعة . وقد لعبت هذه المنتنجات دورا مها في 
اقتصاديات البلاد حلال احدى الدورات الاقتصادية المبكرة» كا لاتزال تشكل مصدرا 
مه| من مصادر الثروة حاليا. وقد كانت غابات البرازيل أهم مصدر لانتاج اطاط 
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الطبيعى في العام في بداية هذا القرن قبل أن يتدهور انتاجه لاسباب مرضية ولتاثير 
المنافسة العالية لمزارع الطاط فى جنوب شرقى آسيا. ورغم الجهود الى بذلت انعاش 
زراعته حلال الحرب العالمية الثانية بعد أن سيطر اليابانيون على آسيا الشرقية» إلا أن 
تلك ل تفلح » خاصة وقد تطور انتاج الطاط الصناعى الأشد منافسة. 

وتعتر جموعة الخابات المدارية المطرة» وخاصة لحوض الأمزون» من أكبر 
المجموعات التي نمتلكها البرازيل في العالمى وذات أهمية بيئية عالمية التأثير رغم أن 
اللاستفادة منها تتم بمقاييس متواضعة» وذلك بسبب المشاكل المناخية ولشدة تنوع 
أشجارها فى المكان الواحدء اضافة إلى مشاكل النقل . مع ذلك تتعرض هذه الغابات 
حاليا إلى الكشثر من مظاهر التدمير والازاحة نتيجة بناء طريق عبر الأمزون البري واندفاع 
السكان إل أعاق هذه الغابات لاستغلال أراضيها زراعيا أو صناعيا أو بحثا عن 
المعادنء وهى آمور أخذت تشر الكثبر من القلق ليا وعالياء وذلك خوفا من أن يؤدي 
ذلك إلى احداث تحرلات بيئية سيئة . لذا لجأت الحكومة ومنذ أوائل الثمانينات 
وبالتعاون مع البنك الدولي إلى وضع الصيغ التوفيقية لشاريع التنمية لحوض الأمزون 
ہدف الفاظ على البيئة وصيانتها هناك . 

المعادن والتعدين ومصادر الطاقة : 

لقد سبقت الإإشارة فى الحديث عن الثروات المعدنية في القارةء إلى أن البرازيل 
وبعحکم تركييتها الحيولوجية تزخر بالعديد من المعادن» خاصة المعادن الصناعية مها 
وال تتميز ليس فقط بضخامة احتياطياتهاء بل أيضاً بجودة أنواعها المتميزة وبسعة 
توزيعها ا لحجغرافي فى البلادء سواء على الهضبة أو في حوض الأمزون. غير أن المشكلة 
الى تواجه الرازيل في جال استغلا ها وتسخررها تتمثل بشکل آساسی في فقر البلاد 
مصادر الطاقة من ناحية» وبخدمات النقل والاتصال» من لاحية أخرى. بحيث دأبت 
الرازيل ولفترة طريلة على تصدير هذه المعادن على شكل خامات بسبب هذا العجز 
الذي أصبح واحدأ من التحديات التى تواجه البرازيل في مشاريعها الاغائية الحديشة. 
لذا أحذت تتجه وبشكل متزايد إلى استخدام مصادر بديلة للحصول عل الطاقة» مثل 
استخدام الفحم الخشبي المصنوع من أشجار الغابات قبل أن تعمد حديشاً إلى تطوير 
مصادر الطافة الكهرو - ماثية ولتضيفها إلى ما لديا من المصادر التقليدية المحدودة من 
الفحم الحجري والنفط . 

وتستفيد البرازيل من وفرة المجارى المائية لديا سواء تلك المئنحدرة من سطح 
المهضبة أو عحاري حوض الأمزون. لتسخرها في توليد الطاقة » حيث اتجهت ومنذ آواخر 


- 


الستينات إلى اقامة العديد من هذه المشاريع عند مواقع نزول هذه الأار إلى 
المنخفضات» مثل نهر سان فرانسسكو في الشال الشرقى وہر الرانا جنوباًء حيث بى 
واحد من أكر مراكز توليد الطاقة الكهرو. مائية في العال. ما حدیثا» فهنا توجه 
متزاید نحو بناء الخزانات لمائية عند تجاري بعض الأنهار الكرى في حوض الأمزون من 
أجل هذا الغرض» خاصة في تلك المناطق التى اكتشفت مصادر خحامات الحديد 
والبوكسايت فيهاء مثل مقاطعة (بارا) الشالية. وهي المشاريع التي يدور حوها الكثر 
من الحدول بسبب انعكاساتما البيئية . 

كا أن قلة مصادر الطاقة في البلاد» حاصة السائلة منهاء قد دفعها إلى تطوير 
مشاريع استخلاص الوقود من المخلفات النباتية » وخاصة من قصب السك» حيث 
تعتبر البرازيل في طليعة دول العام في هذا الشأن. 

لقد أدت مثل هذه المشاريع إلى زيادة انتاج الطاقة في الرازيل بشكل مشبر فى 
العقد الأخير من الزمن» حيث قفز هذا الانتاج (ويما يعادله من النفط) من حوالى 
۷ ملیون طنا عام ١۱۹۷ء‏ إلى ٤١‏ مليون طنا عام ٠۱۹۸ء‏ في حين ازداد انتاج الطاقة 
الكهربائية من حوالي ۳۰ ملیون کیلوواط عام ۱۹۹١‏ إلى حوالي ۱۹۳ مليون كيلوواط 
عام ۱۹۸٠١‏ . أكثر من /۹١‏ منا من المصادر المائية. 


وكان لمثل هذه التطورات» بالاشتراك مع تطور مشاريع طرق النقل الت سبق 
الحديث عنها في الدراسة العامة عن القارة» أثرها في زيادة الانتاج المعدني الذي قفر 
جموعه عام ۱۹۸٥‏ إلى ضصعف ما کان عليه عام ۱۹۷٥‏ . وقد ترکزت مثل هذه الزیادات 
على المعادن الصناعية من الحديد والبوكسايت. والتى وضعت الرازيل في مقدمة دول 
العام في انتاجها. 


: الصناعة والتصنيع‎ ٤ 

في الغالب» يشير الحديث عا يعبر عنه (بالمعجزة الرازيلية) إلى مدى التطور 
الصناعي الذي حققته البلاد منذ أواسط القرن الحالي لتصبح معه أكبر قوة اقتصادية في 
أميركا اللاتينية » بل ومن القوى الصناعية الكبرى في العام الثالث. 

ولا نجد حاجة في العودة إلى الحديث عن الحوافز التي أدت إلى مثل هذا التطور 
في البلادء فتلك أمور سبق الحديث عا في الدراسة العامة للقارة» والتى تنطبق إلى حد 
كبير على البرازيل . ولكننا نود الآن أن نركز على ذكر أهم التطورات التي حصلت في 
البلاد حدياً فى هذا الشأن. 
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لقد شهدت الصناعة البرازيلية دفعة كبيرة إلى الأمام خلال الحرب العالمية الثانية 
بین ۱۹۳۹ - ٤٥‏ ۱۹. حيث أضيف مالا يقل عن ۸/ من عدد المصانع التي تمتلكها 
البلاد والتى وصل تعدادها مؤخراً إلى حوالي ۱۸١,٠٠١‏ مصنعاً. ولم يقتصر هذا التطور 
على الصناعات الاستهلاكية» بل تعداه إلى الصناعات الأساسية وصناعات السلع 
امعمرة والانتاجية . وقد أدى ذلك إلى ترايد فرص التوظيف الصناعي في البلادء حيث 
تزايد عدد العبالة الصناعية إلى آکثر من ٩‏ ملايين عامل عام ٠۱۹۸ء‏ أو ۱۸/ من قوة 
العالة في البلادء مقارنة مع آقل من ۳ ملایین عامل لعام ۱۹٩۰‏ . كا جلى مشل هذا 
التطور في تسارع النمو الصناعي الذي بلغ مستويات عالية وصلت حت أرائل الستينات 
إلى حوالي ١۳‏ سنوياء قبل أن تتراجم إلى مستويات منخفضة . ولا يزال هذا النمو 
الصناعي يتأرجح بين صعود وهبوط . ولكن ذلك لم يقلل من مساهمة الصناعة المتزايدة 
في تكوين الناتج القومي والتى وجدنا بأنها قد بلغت مؤخرأً حوالي ۲۷/. كا لم يقلل من 
تفوق مركز السلع الصناعية بين صادرات البرازيل الخارجية والتی أخحذت تقترب الآن 
من نصف ججموع قيمتها العامة . 

غر أن اللمو الصناعي في البلاد لم يتم بتوزيح جغرای متوازن بين مناطقها 
المىختلفة . فقد كان ولا يزال الحنوب الشرقي يمثل مركز الثقل الرئيسي في هذا التطور 
وحاصة مقاطعة (ساو باولو) وحورها مدينة (ساو باولو) » والتى أصبحت البؤرة الرئيسية 
الق تضم معظم العيالة الصناعية ومؤسساتهاء كا آنا تحقق الحزء الأكبر من العوائد 
الصناعية. وهو آمر دفع بالدولة ى الأونة الأخرة إلى تشجيح اعادة نشر الصناعة 
وتوزيعهاء -حاصة باتجاه الشال الفقير والمزدحم بالسكان. ك حاول توزيع الصناعات 
بعيدأ عن المراكز الحضرية الرئيسية» ولكن بنجاح قليل. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف» عمدت الدولة إلى المبادرة باقامة بعض مشاريع المرتكزات الأساسية للتطور 
الصناعي » مثل مشاريع الطرقات وتوليد الطاقة الكهربائيةء ويمقايبس كبيرة وجبارة» 
وذلك ببمساعدة القروض والاعانات الخارجية والتى أوقعت الرازيل فى مشكلة الديون 
المعروفة . وذلك لأنها ل تأحذ في الاعتبار أحيانا مدى توفر القدرات البشرية اللازمة فى 
المناطق التي أقيمت فيها مشل هذه المشاريع» ولا أعداد السكان اللازمة لتشغيل هذه 
المشاريح والاأستفادة منبا. فکان بالتا ضعف مردودها الاجتاعی . ولم يستخل قيام مشل 
هذه المشاريع الضخمة بشكل أساسى سوى الشركاث الكرى» الوطنية في المناطق 
الشرقية والحنوبية الشرقية » والأجنبية خحاصة اليابانية والأمبركية . فكانث النتيجة أن 
تبقى الفجوة قائمة» بل ولرما تزداد عمقاء بين مناطق البلاد المختلفة : الأكثر حظوة فى 
الشرق والحنوب الشرقي . والأقل حظوة في قية المناطق المامشية من البلاد. 


۹ £ 


يعتمد التطور الصناعي في الرازيل على العديد من المقومات الطبيعية والبشر ية 

والتی يكن امجازها يما يل : 

١‏ - وفرة وضخامة قاعدة المواد الأولية » سواء النباتبة منها أو المعدنية أو الزراعيةء والى 
كانت إحدى أهم العوامل الحاذبة للاستثمارات الصناعية ف البلاد: وطنية كانت أو 
حار جية . 

۲ س تزايد السكان وبالسب العالية المعروفة ليشكلوا مصدر العالة اللازمة من ناحية» 
وأسواق الاستهلاك المحلية» من ناحية أخرى. وتظهر التجمعات الحضر ية المترايدة 
حجا أهمية حاصة فى هذا الشأن. 

۳ تراکم رووس الأموال من الدورات الاأقتصادية السابقة. وخحاصهة ص دوره البن 
اصافة إلى تدفق الاستثارات الأجنية المعنية باستغلال موارد الثروة التي تمتلكها 
البلادء کا سبق وأشر نا أن ذلك . 

٤‏ -- تطور انتاج الطاقة » وخحاصة الطاقة الكهربائية وبالشكل المعروض ف البند السابق. 

9 التشر يعات الحكومية الى تمصی بدعم الصناعة وتشجيعهاء سواء کان بالطرق 
المباشرة مثل الإإعانات المالية والاعفاءات الضريبية وتوفر الخدمات اللازمة 
للصناعة. أو بالطرق غبر المباشرة» مشل الحاية الجمركية وتشييد المرتكزات 
الأساسية وعقد الاتفاقيات الدولية المحفزة للصادرات الوطنية مع دول العال 
الألحرى. 


تقسم البرازيل إلى عدد من الأقاليم الغرافية الى تختلف عن بعضها بخصائصها 
إطار ادود الاادارية للمقاطعات التي يضمها كل اقليم من الأقاليم . وعل دا الأساس 
تقسم البلاد إلى حمسة أقاليم رئيسية» هي : 


١‏ - اقليم الشمال» والذي يضم المقاطعات التي تحتل سهول الأمزون بالدرجة الأولى 
وتكونه مقاطعتا (بارا) و (أمازونس) اضافة إلى وحدات ادارية أصغر. وهو أكر 
الأقاليم مساحة» حيث يشغل حوالي ٤۲‏ من مساحة الرازيل» ولكنه أقلها 
سکانا» حیٹ يضم حوالي ٥‏ , ۵/ من مجموع سکان البلاد. 
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اقليم الوسط الغربي» والذي يضم المقاطعتين (جؤياس) و (ماتوجروسن اللتين 
تشغلان الأجزاء الغربية الداخلية هضبة الرازيل وأجزاء من سهول الأمزون ويأتي 
بالمرتبة الثانية من حيث المساحة حيث يشغل ۲۲/ من مساحة البلادء ولكن لا 
يزال قليل السكان نسبيأً وبنسبة تقل عن ۷/ من المجموع الكلى في البلاد. 

۳ اقليم الشمال الشرقي : ويعتبر المسرح الأول للاستيطان الأوروبي في البرازيل 
وأنشطته الاقتصادية . ويتكون من عدد كبر من المقاطعات الصغخيرة والكببرة الى 
تشغل معظمها سطح الهضبة الشالي وأجزاء من المنخفضات الساحلية وبجساحة 
تقرب من ۱۸./ من مجمل مساحة هذه البلادء ولكن بمقادير كبرة من السكان 
يكونون حوالي ۲۹ من المجموع الكل. ورغم أن هذا الاقليم قد لعب دورا 
تار ییا ی استيطان البلاد وف التطورات الاقتصادية فيهء إلا أنه يعتر من أفقر 
الأقاليم بمقياس معدل الدخل الفردي في الدولة» وهو أرض الكوارٹ بسبب بعض 
المشاكل المناحية والتى تزيد الأوضاع سوءا فيه . 

٤‏ اقليم الجنوب الشرقي» والذي يضم مقاطعي (ميناس جيرايس) و (ساوباولو) 
الكبيرتين اضافة إلى (اسبيريتو سانتو) و (ريودي جانيرو) الصغيرتين . ويعتبر أهم 
الأقاليم البرازيل بسكانه وبثرائه الاقتصادي . 

ه ‏ اقلیم ا لجنوب» والذي يضم مقاطعات (برانا) و (سانتا کتارینا)» و (ریو جراند 
سول)» وهو أصغر الأقاليم مساحة حيث يشغل ۷/ من مساحة البلادء ولكنه 
يضم أكثر من ٠١‏ من مجموع السكان. وهو الإقليم الوحيد في البرازيل الذي يتد 
جنوبا نحو الناطق الأكثر اعتدالا. 

واستمراراً في منهجنا باتخاذ الاقليم الرئيسي في الدولة غوذجأ للدراسة فإننا نجد في 
الإقليم الرابع - اقليم الجنوب الشرقي » هو النموذج المقصود بذلك والذي قلنا بأنه ثل 

القلب النابض ف البلادء وهي الظاهرة التي تتکرر فی معظم دول آمیرکا اللاتيلية . 


اقليم الحنوتب الشرقي : 

رغم أن هذا الاإقليم لا يشغل أكثر من ١١‏ من مجموع مساحة سطح البرازيل» 
إلا أنه يستحوذ بأهميته على بقية مناطق البلاد الأخحرى وذلك حسب ختلف المؤشرات . 
فهو يضم /٤۲‏ من سكان الدولةء كا ثل مصدر ثرائها الصناعى وبالتالي فهو محظى 
بأعلى معدلات الدخحل / للفرد في البلاد (عدا منطقة العاصمة برازيليا) . كا يتمير 
بارتفاع نسہة التحضر بين سكانه» حيث يكون سكان المدن حوالي /.۸٥‏ من مجموع 
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سكانهء وبالتالي توجد فيه أهم المراكز الحضرية» وخحاصة المدينتين العملاقتين: ساو 
باولى والعاصمة القديمة ريو دي جانيروء اضافة إلى المدينة المليونية الأحرى (بيلو هوريز 
وتي) . 

إن هذه الأهمية هي حصيلة التطورات الاقتصادية التي مرت ہا البرازيل» حيث 
شهد هذا الاإقليم أهم الدورات الاقتصادية» ابتداء بدورة الذهب» ومرورا بدورة 
البن» وانتهاء الآن بدورة الهضة الصناعية الحديثة» هذا اضافة إلى تطورات أخرى 
ثانوية شهدها الإقليم» مثل تطور زراعة القطن وزراعة الرز وزراعة الفواكه خاصة 
الموالح من البرتقال الذي أصبح إحدى منتجات البرازيل اهامة. 

وتعتمد مثل هذه التطورات على الخصائص الطبيعية التى يتلكها الإقليم . فهو 
يشل القطاع الشرقي الأوسط من هضبة البرازيل بحافتها الشرقية الجبلية لسلسلتي 
(دومار) و (دي ما نتكويرا) التي سبق الحديث عنهاء والتي تنحدر بشكل حاد نحو 
الشريط الساحل الضیق بعد أن تحصر بینہا بعض الوديان الهرية» حاصة وادى نهر 
(ہارایبا) اهام بوارده المائية الى سخرت لتوليد الطاقة الكهربائية » وبأراضيه الزراعية ‏ 
وحاصة زراعة الرز والفواكه . أما سطح الحضبة إلى الداحل فتتوفر فيه الأراضي الزراعية 
بثريتها ا لخحصبة المستمدة من تكوينات الصخور الأصلية القدية. والتى كانت ولا زالت 
مسر ح زراعة البن الت ينتج هذا الإقليم منه أكثر من ۷١‏ من مجموع انتاح البرازيل. 
هذا اضافة إلى الامكانات الزراعية الأخحرى التي يوفرها المناخ الأكثر اعتدالا هنا بسبب 
ارتفاع السطح النسبي . 

غر أن الأكثر أهمية في التطورات الحديثة للإقليم » هي الثروات المعدنية التي 
يتلكها الاقليم » بداية باكتشاف الذهب والماس» ثم مرورا بالمعادن الصناعية خاصة 
حامات الحديد العالية الحودة وال أصبحت قاعدة قيام الصناعات الأساسية للحديد 
والصلب الت ترتكز اليها الثررة الصناعية الحديئة في المنطقة. هذا اضافة إلى المعادن 
المساعدة الأخرى فى هذه الصناعة. 

أما الأساس الأخر الذى يعتمد عليه هذا التطور الصناعي فهو تطور توليد الطاقة 
وحاصة الكهرومائية ء والتى نمتلك المنطفة مراكز جبارة منهاء هذا إضافة إلى ما تستورده 
من الفحم وخاصة من الرلایات المحدة. 

وتعشر صناعة الحديد والصلب المنطلق الرئيسي لقيام العديد من الصناعات 
الألحرى» الوسيطة مما والتكميلية» وبأنواعهاء والتي من أبرزها صناعة السيارات . 
وتنتشر مراكز صناعة الحديد والصلب في مناطق متعددةء أهمها مركز صناعة (فولت 
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ریدوندا) في وادي (باریبا) والقريب من مدينة (ريو دي جانيرو) الساحلية» بين أقيمت 
مراكز أحرى مهمة أيضا عند مدينتى (ساو باولى) و (بيلو هوريزونتي) على المضبة» وقد 
عملت هذه المراكز الصناعية على جذب العديد من الصناعات الأحرى الى توزعت 
ضمن الحيز المكانى الموجود بين هذه المدن الثلاث والذي يشكل أشبه ما يكون بالمئلث» 
والذي بسبب أهميته الصناعية وما انطوت عليها من مردودات اقتصادية كثيرة هامة» 
أصبح يطلق عليه أحياناً اسم (المثلث الذهبي) للبرازيل (أنظر الخريطة ۱۸). 

تبدو أهمية هذا الاقليم الصناعية اذا ما علمنا بأنه محتضن أكثر من نصف العالة 
الصناعية في البلادء كا أنه ينتج حوالي ۸٠‏ من قيمة الانتاج الصناعي فيها. 

هذا التطور الصناعى هو الذى يمثل غور الحذب السكاني الذي شهدته المنطفة 
هناء سواء من المجرة الداخلية أو التدفق الخارجي» عا أدى إلى النمو المتسارع للمدنء 
حيث يتلك الاإقليم أكبر المدن المليونية ف البلادء وخحاصة ساو باولو (أكثر من ٠۲‏ مليون 
نسمة) وریو دي جانیرو (حوالي ٩‏ ملایړن) وبیلو هوري زونتي (حوالي ٣‏ ,۲ مليون)» في 
حين يتزايد النمو ا لحضري في المساحات الواقعة بين هذه المدن» خحاصة بين مدينتق (ريو) 
الساحلية و (ساو باولو) الداخحلية » بحيث يتجه هذا النمو لأن يتحول إلى تجمع حضري 
عملاق (ءااهمهادعه×) شبيه بالتجمعات العملاقة فى الدول الصناعية الأخحرى. 


إن هيمئة هذا الإقليم على بقية أقاليم البلاد بالمؤشرات المتعددة التي ذكرناهاء قد 
أعطته أهميته التى تتمثل عمايا في التسمية التى محملها أحيانا من أنه شل القلب النابض 
الذي يدفم بالدم موزعاً في جسم البلاد. ومشل هذا الدم يتمثل بالاستشارات التي 
أحذت تتدفق من هذا الإقليم حيثا وجدت الفرص لذلك في بقية مناطق البلادء حاصة 
لمشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية التي تظهر على الساحة في مواقع ختلفة ما يسمى 
بالأقاليم المامشية المحيطة بالإقليم القلب. 


٠‏ ك) أصبحت مراكزه الحضرية» حاصة مدينة (ساو باولو)» نقاط استقطاب 
لعلاقات البلاد التجارية الداحلية تصدر إلى مناطق البلاد المختلفة منتجاعما المصنعة 
حاصة» وتستلم منها الكثير من موادها الأولية . فضلا على ذلك» أصبحت هذه المدنء 
وكا أشرنا أعلاه» حاور جذب سكاني من مناطق الأطراف حيث يتوجه إليها الباحثون 
عن فرص توظيف جديدة بنمط اهجرة الداخلية » والتى أصبحت إحدى مصادر المشاكل 
التي تعاتي متها هله المدن حاليا نظرا لاستمرارها (راجم موضوع التحضر» 
ص )(). 
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کا يساعد وجود مركز الثقل الرئيسى همذا الاقليم على سطح المضبة توفر المجال 
لمكاني اللازم للتوسم في الأنشطة الصناعية والزراعية الرتبطة به بشكل أفضل ما في 
امناطق الساحلية . كا أن ارتباطه بالسواحل يوفر له النافذة المهمة على العام الخارجي 
والتى تتمشل بكارة الموانىء التي تخدم هذا الإقليم» خاصة ريودي جانيرو وسانتوس 
وفیتوريا. 
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- الاقليم المعتدل 


يطلق على هذا الإقليم الذي يضم دول الأرجنتين وتشيلي ويورجوي وبارجوي› 
اسم الاقليم المعتدل بسبب وقوعه عموما إلى الجنوب من مدار الجدي وامتداده إلى 
عروض معتدلة وعليا تقرب من دائرة عرض ١٥*ج»‏ بحيث يخرج بذلك عن موقع بقية 
القارة اللاتينية الذي كان في الغالب موقعا مدارياً. هذا رغم أن أجزاء من شال هذه 
الدول (عدا يورجوي) تمتد إلى الشيال من المدار وتكتسب بالتالي الخصائص المدارية: 
الرطبة منها والحافة . 


ك| تختلف دول هذا الأقليم ء عدا تشيل» عن بقية أقاليم القارة» من أن السطح 
المنبسط أو المتموج نسبياً يشكل الصفة الغالبة على خصائصها الطبيعيةء وهي الصفة 
التي ها تأثبراتما البالغة على اقتصاديات هذا الاقليم وحياة سكانه» وذلك بدلا من 
الأراضى المرتفعة والهضاب والحبال التى كانت هما تأثبراتما المغايرة على السكان فى بقية 
دول آمرکا اللاتينية عموماً. ۰ 

كذلك» تشترك دول هذا الإقليم بأنها ذات موقع متطرف البعد وقد يكون منعزلا 
أحياناًء عن بقية مواقع القارة» وذلك نسبة إلى بقية كتل العام القارية الأخرى» في العا 
الجديد منهاء أو القديم » حيث عمل ذلك على تأخحير استيطان معظم مناطقهء إلى أن 
تطورت طرق النقل الحديثة التى عملت على تغيير علاقاتها مع العام الخارجي . 

من بين الوحدات السياسية الأربع التي تكون هذا الإقليم » تهيمن الأرجنتين على 
أهمية اللإقليم من جوانب متعددة. فهى تحتل ثلثي مساحة هذا الإقليم» كا نها تزيد 
باکر من ٩١‏ ,۳ مرة على مساحة تشيلى» الدولة الأخحرى المهمة في الأقليم » في حين يكون 
سكانها حوالي /.1٠‏ من مجموع سكان الإقليم وأكثر من ضعفي سكان بلاد تشيلي . 

كذلك. فإن الأرجنتين» حت وقت قريب كانت في طليعة دول أميركا اللاتينية 
ٹراء حیٹ کان الفرد فيها محظى بأعلى معدل دحل سنوي بين مواطفى دول أميركا 
اللائينية الأخرى. 
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هذه الاعتبارات ولغرها فإننا سنتخذ من الأرجنتين النموذح الدراسى المنتتخب 
عن هذا الإقليم . رغم علمنا بان الكثر من خحصائصها الطبيعية ولربا البشرية منها 
أيضاء لا تمت بصلة مقارنة با هى عليه الحال في تشيلى» الدولة المهمة الأخحرى. ولكنما 
رعا تکون أقرب الى يورجوي وبارجوي . 


الأرجنتين 


هي الدولة الثانية بحجمها المكاني البالغ آكثر قليلا من ۲,۷ مليون كم" » بعد 
البرازيلء ولكنا الثالثة بسكاما البالغ عددهم حوالي ۳١‏ مليون نسمة» بعد البرازيل 
والمكسيك . غر أن هناك سات آخرى» رما أكثرها بشرية» تميزها عن بقية دول أمبركا 
اللاتيلية ء فالأرجنتسن آكثر دول القارة أوروبيةء اذ تكاد تخلو من التركيبات العرقية 
المتنوعة التي تميز المجتمع اللاتيني» سوى مجموعات صخيرة جدا» قد لا تتجاوز ۳/ من 
مجموع السكان» تكونمم الجاعات الأصلية من السكان الذين لا يزالون يعيشون ي 
جيوب بعيدة في بعض مناطق الشمال الغربي من البلادء أو بعض أجزاء جزيرة أرضص 
النار (ترا دل فويجو) . ويترتب على مشل هذا الوضع اقتراب المجتمع الأرجنتيني من 
مجتمعات الشهال ببعض الخصائص الديمجرافية الى تتمشل بقلة الزيادات السكانية 
الطبيعية التى تبلغ حوالي 1 , /١‏ سنوياء والثقافية التي تتمثل بارتفاع نسبة التعليم التي 
تزيد على ./4٥‏ ومع ذلك فمن الصعوية القول بان هذا المجتمع قد اقترب من 
الاندماج والتمائل العرقي أو الاجتاعي أو الاقتصادي . أو أنه أكثر بعدأ من مشاكل 
آم رکا اللاتيئية السائدة» سواء كان ذلك المتمثلة منها بعدم الاستقرار السياسي آو 
اللاضطراب الاقتصادي » وذلك رغم ثراء البلاد المعهود. فهي لا تزال تقف في المرتبة 
الثالثة بين دول القارة ف المديونيات الغارجية بعد البرازيل والمكسيك» حيث تشكل 
الدیون حوالے ۷۹ من حمل ناتجها القومی (حسب أرقام ۱۹۸۷). 


طعا 


فتد بلاد الأرجنتين امتدادا طولياً بالغاًء شأما فى ذلك شأن بلاد تشيلل المجاورة 
اء بين دائرتي عرض ۲۰ج و٣٥‏ ج قبل أن تستکمل رقعتها في جزيرة (أرض الناں) 
لمقتسمة بينها وبين تشيلي» حت درجة ٠٦‏ جنوبا تقريباء فهي بذلك تمتد لأكثر من 
١‏ كيلومتر بين الشمال والجنوب» في حين يزيد عمقها بين الساحل والداحل على 
۰ کیلومتر. 
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شکل (۱۹): دول الاقليم العتدل 


شکل (۱۹) 


الأرجنتين 


ا 


عبر هذا الامتداد مختلف السطح احتلافا ینا بين جبال شاهقة الارتفاع حیٹ 
تصل مرتفعات الأنديز التى تر خلا ها حدود البلاد مح تشيلي » أقصی ذراها ٤‏ قمة جبل 
(أکونکجوا (Aconcagua‏ ا لحدودي ٠‏ الذى یقرب من ۲۳۰٠١‏ قدما ارتفاعا»ء وبين 
سهول منخفضة برواسبها الماثية والهوائية الحديثة التى تمتد امتدادا طويلا بين سهول 
(الجاكى شمالا وهضبة بتاجوينا جنوبأً. وقد تكون على درجة كبرة من الانبساط أحيانا 
كا هو الحال في سهول (بين النهرين) الواقعة بين هري (البرانا) و (اليورجوي) شرقاًء أو 
متموجة تموجا طفيفاًء وهي الصفة الغالبة لسهول البمباس الفسيحة والأكثر أهمية بين 
وبحدات السطح الأحرىء هذا اضافة إلى كتلة هضبة (بتاجونيا) التى تمد إلى الحنوب 
من دائرة ١٤ج‏ وحتى النهاية المستدقة للبلاد. 

تقع المضبة في امتدادها هذا عصورة بين مرتفعات الأنديز شرقاً والساحل غرباًء 
والتي رغم انبساطها العام» إلا آنا ذات تربة رقيقة وضعيفة وخاصة بسبب الجرف 
الهوائي لسطحهاء بخترقها العديد من الأنمار المنحدرة من المرتفعات إلغربية باتجاه 
المحيط» فتوفر بذلك ودياناً عميفة نسبياً وحفوظة مناخياء فضا على تكوين التربات 
الرسوبية المائية فيها ذات الأهمية فى الاشغالات الزراعية. 

في هذا الامتداد الطولي للبلاد وبالاشتراك مع خصائص السطح المختلفة فإن 
مناخ يتميز بقدر غير قليل من الاختلاف: بين مناخ مداري في مناطق سهول الجاكو 
الشعالية ومناخ معتدل دایء ف مناطق سهول الپمڀاس الوسطی » ومناخ معتدل بارد 
جنوباء هذا إضافة إلى المناحات الحبلية لمرتفعات الأندير الحدودية. 

غير أن الأكثر أهمية في هذا الشأن هي أوضاع التساقط وخحاصة وأن البلاد تقع 
قريبة من تأثير المحيط المادي غربا والأطلسى شرقأء ولكن امتداد مرتفعات الأنديز 
الشاهقة عبر الحدود» يعمل على فصل تأثير المحيط اهادي على البلادء وبالتال حجب 
تاثير الرياح الغربية المطيرة القادمة منها سواء على مناطق حضيضها الشرقيةء أو سهول 
الپمپاس الداخلية» أو (هضبة بتاجونيا)» حيث تعاني هذه المناطق من الجقاف بسبب 
وقوعها في ظل الأمطار الخربية. 

إضافة إلى ذلك. فإن نما يسبب الحفاف في هذه المناطق الداخحلية هو آنا مشمولة 
عموما بامتداد نطاق الضغط المرتفع شبه المداري الجاف هذا اضافة إلى تأثبر تيار 
(فولكلند) البحري على سواحل هضبة (بتاجونيا) . 

لذا فإن إشغالات الأرض في هذه المناطق تعتمد على مدى توفر الموارد المائية وقيام 
الزراعة الإروائيةء كا يلاحظ ذلك في كشير من مستوطنات الواحات عند حضيض 


£ 


ا لجبال» مثل منطقتي (مندوزا) و (توكمن) . 

كلما ابتعدنا شرقاً من ذلك وباتجاه السواحل الشرقيةء نقترب من تأثر المحيط 
الأطلسي بامطاره المعتدلة الصيفية التركيز هناء وبالتالي نتجه في اقترابنا من السواحل 
نحو المناخ الأكثر رطوبة. ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل التساقط عند (بوينس ايرس) 
على الساحل حوالي ٩٠١‏ سم سنوياء هبط إلى أقل من ٠١‏ سم سنوياً في المناطق الداخلية 
وعند حضيض مرتفعات الأنديز. لذا يلاحظ بأن سهول البمباس من الناحية المناخية 
تقسم إلى قسمين: البمباس الرطبة» وهي الشرقية والأقرب إلى السواحل» والبمباس 
الجافة وشبه الحافة الداخلية. وعادة يتخذ خط مطر ٠١‏ سم المتساوي حدا ميزا بين 


بقيت الأرجنتين ولفترة غير قليلة من الزمن بعيدة عن اهترام الباحثين الأسبان» إما 
بسبب بعدها المكاني أو بسبب فقرها بموارد الثروة النفيسة المطلوبة . لذلك بقيت تمشل ما 
يعبر عنه (بالحديقة الخلفية) للہیت الأسبانی الذى كان مركزه الأساسى فى ببري وبالذات 
في مدينة (ليما) . وكان أفضل ما استخدمت به البلاد هو تربية حيوانات النقل من البغال 
والخيول على مراعيها الطبيعية في سهول البمباس والتى تساق إليها ومنها عبر المنطقة 
الجبلية . كا استخدمت تربية الحيوانات هذه من أجل الحصول على منتجات هذه 
الحيوانات المعمرة من الحلود بصورة خحاصة والشحوم» والتى كانت تصدر عبر مركز 
الحكم الأسباني في ليا أيضا. ومن أجل تسهيل هذه العلاقات التجارية بين سهول 
الأرجنتين ومركز اللحكم المركزي في بيروء أقيمت في المناطق الداخلية من البلاد وبالذات 
عند حضيض اللاطق المحبلية المتقدمة مرأكز مهمة» أمثال (مندوز| )MEND0OZA‏ 
و (توكمن )۲U C054١‏ وغرهما استندت الحياة فيها على الزراعة الإروائية المستمدة 
مياهها من المصادر الباطنية أو الوافدة من المرتفعات المجاورة . لذا فإن مراكز المستوطنات 
الداخلية هذه لعبت دوراً كبيرأ فى حياة الأرجنتين حتى بعد انشاء ميناء البلادء مدية 
(بوینس ایرس) واستیطانہا بالشکل الراسخ عام ٠٠١۸١‏ . إذ بقيت أهمية (بوينس ايرس) 
ثانوية فى تصدير منتجات البمباس لفترة غير قليلة من الزمن بعد انشائها. 

إلا أن زيادة اهتام الأوروبيبن الآخحرين بالمنتجات الحيوانية وغيرها من الثروات 
الأحرى في المنطقة بدأ يعطي المدينة أهمية متزايدة. ثم جاء الحدث المهم الذي أعطاها 
استقلالیتهاء وهو استحداث (نيابة عرش لابلاتا) عام ۰۱۷۷٦‏ حیٹ انتهت به تبعية 
الأرجنتين والمناطق المجاورة ها في براجوي ويورجوي لمركز الحكم في ليماء وأصبحت 
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(بوينس ايرس) عاصمة الإدارة الحديدة التي يتم خحلاها الاتصال المباشر مع الوطن 
الأم. هذه العلاقة التي فسخت نايا بإعلان استقلال البلاد عام ۱۸٠١‏ لتصبح 
الأرجنتين دولة مستقلة أحرى من دول أميركا اللاتينية . إلا أن البلاد دحلت بعد ذلك في 
تز اعات داخحلية وخحارجية تخللتها الكثير من القلاقل ولم يستقر الحكم فيها نسبأ إلا بإقامة 
حکم مرکزي دکتاتوري عام ٥‏ والذي عمد إلى توزيع الأراضي الزراعية 
والرعوية على المغربين وذوي السلطة بشکل اقطاعیات كبيرة (استانسا C1۸‏ ۴51۸) 
غرضها بالدرجة الأولى الاستمرار في تربية الحيوانات التي أخذ الطلب يتزايد على 
منتجاتياء المعمرة وغر المعمرةء في الأسواق العالية. 

کا أن انفتاح البلاد واستقرارها قد عمل على جذب الكثير من المهاجرين 
الأوروبيين من دول أوروبا الوسطى إضافة إلى الجنوبية» طمعا في الحصول على جال 
للکسب . وقد عمد الكثر من أصحاب الاقطاعيات إلى تأجرر جزء من أراضيهم 
للمزارعين الراغبين وخحاصة في تلك الناطق القريبة على الأنمار مشل المناطق القريبة من 
مدينة (روزاریو ۸05۸810) شال العاصمة» خاصة وأن سهول البمباس عموما فقيرة 
وارد المياه السطحية رغم وفرة أمطارهاء بحيث تمكن أمثال هؤلاء المهاجرين الراغبين 
فى الزراعة من مارسة حرفتهم وادنحال العديد من المحاصيل الزراعية الحقلية ومحاصيلل 
البسنة التي لم تعرفها الأرجنتين قبل ذلك . ك)| استقر قسم منم في المدن المتنامية خحاصه 
العاصمة . وقد استلمت الأرجنتين بين نہاية القرن الماضى والفلاثينات من هذا القرن 
أكثر من ٦‏ ملاين مهاج وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد سكان البلاد وبنسبة را زادت 
أحيانا على زيادت, الطبيعية . 


ا أن انك اش المجرة منذ أواسط هذا القرن وانخفاض معدلات الزيادات 
الطبيعية والتي تبلغ الآن ١,٠‏ سنوياء بل وعودة.الكثير من المهاجرين إلى أوطام» 
كل هذه عوامل سامت على بقاء حجم السكان في حدود ضيقة وبعيدا عن الزيادات 
الانفجارية التي یز جتمعات آمركا اللاتينية الأحرى. اذ يبلغ سكان البلاد حسب 
)۱۹۸٥(‏ حوالي ۳۱ ملیون نسمة) او معدل كثافة لا يزيد كثيرا على ١١‏ نسمة للك" 
الواحد» وهو رقم لا ثل تحولا كبيرأ عن مجموعهم الذي كان ۲۲ مليون نسمة عام 
٥‏ او حتی عن جموع ۸ ملایین نسمة عام ۱۹۱٤‏ . 

غر أن الأكثر أهمية في موضوع السكان هو تباين توزيعهم في أنحاء البلاد المترامية 
الأط اف . فبعد ظهور (بوينس ايرس) كعاصمة للبلاد ومينائها الرئيسي» أصبحت تشكل 
قطبا مي) للجذب السكاني» بحيث أدى ذلك إلى نقل قاعدة ثقلهم من مراكز الانتقال 
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الداحلية السابقة الذكر إلى المراكر الشرقية الساحلية. فضمن حدود (بويسن ايرس) 
الجغرافية يوجد حوالي ۳١‏ من مجموع السكان» في حين يتوزع حوالي ۷٥‏ من 
مجموعهم في النطاق شبه الدائري لنطقة البمباس الرطبة الذي بيط بمدينة (بوينس 
ايرس) وبعمق داخلي لا يزيد كثيرأ على ٤٠١‏ كم» و(انظر الشكل .)٠١‏ وهذا ما 
يشير إلى ارتفاع نسبة التحضر بين السكان» والذي يبلغ حوالي ۸٥‏ منهہم» في بلاد 
تعتبر بالدرجة الأولى زراعية. وهو اتجاه أصبح يشل إحدى المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التى أخحذت تعاني منها الأرجنتين حاليا. 


لاط الاقتصادى وأهم التحولات الاقتصادية: 


اقترنت أهمية الأرجنتين الاقتصادية ومنذ أوائل أيام الاستيطان الأوروي بمراعيها 
الطبيعية من الحشائش والأعشاب المختلفة التى تخطي سهوها الفسيحة من الشمال إلى 
ا لحنوب» وببعض أنواع الأشجار التي توجد في الأجزاء الشمالية من هله السهول في 
منطقة (الحاكو) . حيث استغلت هذه كمسارح لتريبة وتكشير الحيوانات التي أدخلوهاء 
إما لأغراض النقل وا لحمل أولأغراض الحصول على منتجا ما لا سيا من الحلود 
والشحوم» كا سبق وذكرنا. ونما ساعد على تحضر الجلود واعدادها للتصدير هو وجود 
أنواع من الأشجار فى منطقة (الجاكى الشعالية والمساة بأشجار (الكويراتشر 1ءإطء) 
الي تحتوي على المادة العفصية اللازمة لصناعة الدباغة . غير أن استخدام هذه السهول 
ومتتجاتها هذه الأغراض كان بداثياً وحرأً بدرجة كبيرة» حيث كانت تطلق الحيوانات 
دون ضوابط أو رعاية كبيرة . مع ذلك فقد كانت عملية تربية الحيوانات هذه مصدراً مها 
للدحل في تسويقها إلى بقية مواقع السلطة الأسبانية في بيرو وبوليفيا وغيرها من المناطق 
الحبلية . وبقيت مثل هله الاستخدامات هي السائدة حى منتصف القرن الماضي عندما 
احذت الأرجنتين تتعرض إلى الكثير من التحرلات بعد قيام السلطة المستقلة في الشرق 
منہاء وتحت تأثر بعض العوامل الخارجية المختلفة في زيادة الاهتام بثروات الأرجنتين› 
وخحاصة من قبل المصالح الأوروبية . وبالذات البريطانية مغا. فمنذ ذلك التاريح أحذثت 
تتحول عملية تربية الحيوان إلى عملية منظمة ومستهدفة تشترك معها بعض النشاطات 
الزراعية الحقلية بدلا من الاعت اد المطلق على الاطار الطبيعي في هذا المجال. وهكذا 
أحذت البمباس تتعرض بترايد لتأثبر الإنسان» الذي انطلق الأن من السواحل الشرقية 
وعبر مدينة ( بوينس ايرس ) بدلا من مراكز الإنطلاق الأول في غرب البلاد 
(1972 ,اط۷) ومن الممكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في هذا التخيير بجا ياي : 
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| س تدقی الفلاحين مح امفجرات القادمة من الراب الذين أدنحلوا محم بعس 
اللحاصيل الهامة» بما ف ذلك الحاصيل العلفية الأفضل غذاء للحيوانات من 
الأعشاب | لطبيعية» والى أخحذوا يارسون زراعتها إما ي حقوهم الصخرة 
المستأجرة» أو في الاقطاعيات الكبرة الى کكانوا يعملون فيها. وقد آدى ذلك إلى 
بدايه تنوع حاصلات الأرض الزراعية فضلا على توفير أعلاف مزروعة آفضل 
تغذية وتنمية للثروة الحيوانية مرم الأعلاف الطبيعية الصعبة بعض الأحيان. هذا 
رعم وجود حد فاصل : اجتہاعی واقتصادی › ہیں المزارعين الفلاحن وباں مرلن 
ا لحيوانات أصحاب الإقطاعيات الكبيرة الذين يعتقدون بأنهم شريحة متميزة في 

۲ دحول الأسلاك الشائكة الى استخدمت لتسييج الحقول والمراعى وبالتالي امكانية 
حصر الخحيوانات عن الانتشار والضياع » كا ساعد ذلك عل الحفاظ على أصناف 
الحيوانات الحيدة دون الاختلاط بالأصناف الرديثة . 

۲ دخول المحاريث الحديدية التي أصبحت ها قدرة أفضل من المحاريث الخشبية في 
حرانه الأرضص واعدادها للزراعة. 

٤‏ استخدام الطواحين أهوائية الملائمة ي سهول البمباس المفتوحة من أجل استیخراح 
لياه الباطنية الضرورية لسقي الحيوانات. حيث ساعد ذلك على امكانية نشر 
عملية تربية الحيوانات إلى مناطق بعيدة عن مجاري الأنهار وتوزيعها توزيعا جخرافيا 
أوسع . 

۵ س بثاء القطارء خاصة من قبل الشر كات الريطانية › وتوزیع خحطوطه بشکل مروحی 
التصدير (أنظر الشكل ۱۹). . ثم أضيفت إليها الطرق البرية لتصبح الأرجنتين 
أفضل دول آمرکا اللاتينية بشبكات النقل فيها. 

س و قل ارتہطت کل هده التطورات› بتطور تقنيات حفظ اللحوم والتتتجحاث ا-خيوائية 
الأحرى عن طريق التبريد والتجميد» فضلا على تطور وسائل النقل البحري» 
وهي آمور ساعدت جميعا على سهولة وسلامة تسويق منتجات سهول الأرجنتين إلى 
اللحوم » فضلا على المحاصيل الغذائية الأخرى. 

وهكذا| أخحذت الأرجتن تشهد ازدهارا اقتصادیا متزایدا مستمداً موارده من 
سهوهما الخنية في الوقت الذي بقيت أعداد السكان فيها حدودة» نما وضم البلاد ومنذ 
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مطلع القرن الحالي بين أغنى دول القارة اللاتينية» كا أصبحت من الدول الزراعية 
الغلية في العا . هذا قلناء بأن الأرجنتين أصبحت تعني (البمباس)» والعكس 
بالعکس . 

مثل هذا الرخاء الزراعي» بثرواته الحيوانية» م يعمر طويلا. فقد أخحذت البلاد 
ومنذ جى ء (بيرون) إلى الحكم خلال الأربعينات» تتجه وبسرعة نحو التصنيع » خحاصة 
وأن نسبة متزايدة من السكان أصبحت تعيش في المدن» الى كان ازدهارها أساسا يعتمد 
على اللراء الزراعي والحيواني . وقد صحب ذلك زيادة تشجيع طبقة العمال وزيادة 
الانفاق الاجتاعي» في الوقت الذي لم تتمكن فيه الصناعة من تحقيتق النجاحات 
اللازمة. 

هذا إلى جانب المنافسة التى أخحذت تشهدها المنتنجات الزراعية والحيوانية 
للأرجنتين فى الأسواق العالمية من قبل دول أخرى»ء خاصة من قبل استراليا ونيوزيلندا. 

وهكذا أخحذت الأرجنتين تتجه وبشكل متزايد نحر الأاضطراب الاقتصادي 
والمصحوب بالاضطراب السياسي والذي أخحذ يلعكس على تطور مجموع ناتجها القومي 
الذي تراجع عام ۱۹۸٠‏ بنسبة /٠, ١‏ بعد أن كان يتقدم ولو بنسب متواضعة . كا 
تخلف معدل انتاج الغذاء والانتاج الصناعى فيها بنسبة /٤‏ و١٥٠‏ على التوالي لا كان 
عليه فی أوائل الثانينات . 


أهم القطاعات الاقتصادية : 
نتيجة التطورات الاقتصادية الملاحقة » أصبح النظام الاقتصادي في الأرجنتين 
يتكون من تلف القطاعات الاقتصادية » يقف بينها القطاع الصناعي في المقدمة ثم تليه 
القطاعات الزراعية والحضر ية الأخرى. 
١‏ ب الزراعة: 
عند ا لحديث عن الزراعة في الأرجنتن› هناك ييز وأاصح »› سواء على الستوى 
الاجتاعي أو المستوى الرسمي› بان الزراعة الحقلية ونای تر ليه اخحیوانات› ولو آن هناك 
تداخحا كبيراً بين النشاطين حالياء وخحاصة باتجاه الشرق الرطب وكلا اقتربنا من مناطق 
التجمم الحضري . لكن عموماً ترتبط تربية الحيوانات بالاقطاعيات الكبيرة (الاستانسيا) 
وبنمط ااه الى بعیشها أصحاہاء والتي تکون عادة بعيدهة عن المدن . ریعتر اأصحاہا 
أنفسهم طبقة متميزة في المجتمع الأرجنتيني . 


- ۹ 


لكن في الحصر الاحصائي تدخل الوظيفتان مترابطتين مم بعضها غالباًء خحاصة 
وأن التداخل بين) أحذ بالتزايد الآن بسبب المشاكل التى تواجه الانتاج الحيواني في 
الأسواق العالية . 

يعتمد النشاط الزراعي والرعوي في البلاد على المعطيات الطبيعية الملائمة التى 
أشبر إليها سابقاًء والمحمثلة بسعة السهول ذات التربة الرسوبية العميقة وا-لخصبة وبالمناخ 
المعتدل الذي يخلو من التطرفات الحرارية عموماً. لذا تحتل الأراضى الزراعية والرعوية 
الستدية حوالي ثلثي مجموع مساحة البلادى مها ۱۲/ للاراضي الزراعيةو١ه/‏ 
للأراضي الرعوية السداثمة في حين توظف الزراعة حالياً حوالي ۱ من مجموع قو 
العالة النشطة اقتصاديا وهي نسبة تقل عن نسبة ال ۲۰ التی کانت عایها عام ٠۹٩۰‏ . 


ومح ذلك فان القطاع الزراعي ٤‏ الأرجنتين لا يزال مصدرا للكثشر من 
ا لحاصلات التجارية منا أو الاستهلاكية » سواء من المحاصيل اللحقلية أو الحيوانية. 


تعشر الأرجنتين إحدى أهم دول القارة اجنوبية في انتاج الحبوب الخذاثية خحاصة 
القمح والدرة» یٹ يساهم انتا جها من 0 بحوال Ad‏ من جموع انتاج القارة 
(حسب )۱۹۸٩‏ فی حين تعتر الأرجنتين إحدى مصادر العام المهامة في تصدير هذه 
العذائية من کل من القمح والذرة ٤‏ التحارة العالمية. 

أما الثروات الحيوانية » فتمتلك الأرجنتين أكثر من حمس أعداد الماشية الى توجد 
ف قارة مركا الجنوبية وأكثر من ربع الأغنام فيها. بين تنتج حوالي ۳١‏ من اناج 
اللحوم في. القارة . أما صادراتما الدولية من ذلك فتعادل أكثر من /٤‏ قيمة صادرات 
اللحوم الدولية. 


وتتوزع مواطن هذه الثروات الزراعية والحيوانية توزيعاً جغرافياً متميزاً عن بعضها 
في البلاد . فالمناطق الأقرب إلى السواحل أكثر انصرافاً لانعاح الحبوب الغذاثيةء حيث 
تزرع الذرة في المناطق الساحلية الأكثر رطوبة وخحاصة إلى الشمال من بونيس ايرس» بين 
محتص المناطق الأكثر جفافا إلى الخرب والجنوب من ذلك بانتاج القمح . أماتربية 
احيوانات » فلها اقطاعي اتا الخاصة» حيث ترب الماشية في الناطق الأغزر عشبا من 
البمباس الرطبة» أو المراعي المزروعة بالأعلاف الملحسنة قبل أن تساق إلى المراكر 
ا لحضرية الشرقية لذبحها وتصدير حومها إلى الخارج » بينها تنتشر تربية الأغنام في المناطق 
الأقل أمطارا والأفقر عشبا باجاه جنوب بوينس ايرس» وخاصة على هضبة (بتاجونيا) . 
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أما مناطق الواحات الداخلية وال تمارس الزراعة بجساعدة الرى» فأكثر شهرة فى 
انتاج حتلف الفواكه والكروم› اصافة إلى بعضص اللحاصيل النفدية من قصب السكر 
والأقطان» والتي تنتشر زراعتها أيضا في مناطق ال حاكو شبه المدارية . 

عل أن الانتاج الزراعى والحیوانی للا رجنتن› وععدلاته المطروحة عله 9 يل 
تطورا مثيرا منذ بداية السبعينات وحتى الآنء إن ل يكن قد تعرض إلى التراجع في بعض 
السنوات . ا ذلك يعود إلى العوامل الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التى أشر إليها 
أعلاه. 
۲ الصناعة والتصنيع : 

من الواضح أن بداية الصناعة الحديثة قد انطلقت أساساً من إعداد المنتجات 
الخحيوانية ولحاصة اللحوم» اإعدة للتصدير والی کان مرکزها الأساسى مددنة (بوینس 
الماضى بعض مراكز ذبح الحيوانات وغازن تبريد وجميد اللحوم ومصانع تعايبها والتي 
تطورت طاقتها التصنيعية لتصل إلى أكثر من g۹9‏ بقرة و ٠٠٠٠١‏ رأس من الأغنام 
يوميا. 
القرن وبالذات في ظل سياسة بيرون التصنيعية التى أشرنا إليها. فأخذت بذلك 
الصناعات تتطور حجا ونوعاً وتمر بذات المراحل التى مرت ما في بقية دول القارة : بداية 

وقد أخذ النشاط الصناعي يتمدد شمالا وجنوبا من منطقة العاصمة الصناعية 
فشمالا اتجه التصنيہ نحو مدينة (روزاريو 054۸10 ۸) المدينة الثالئة في البلاد ومركز 
نطافق زراعة الذرة» حبٿ أقيمت مراکز تصنيع ا لحبوت الغداثية وتصديرها ل الحارج 
عبر نهر (برانا) الذي تقع عليه المدينةء ثم بعد ذلك أبعد إلى الشال وعلى حور النمر 
ذاتهء إلى مدينة (سانتا ڦ )SANTA FE‏ . بينا جنوباء امتدت الصناعة إلى مركز جميع 
وتصدير القمح في مدينة (باهيا بلانكا) وبنفس النمط الذي تم في (روزاريو). 


إضافة إلى هذا التجمع الصناعي في جال العاصمة الجغرافي والمدن المحيطة به 
فإن الصناعة ظهرت أيضا فى المراكز الداخلية معتمدة على حاصيل البستنة والمحاصيل 
النقدية لقصب السكر والقطن وغرهماء اضافة إلى قيام الصناعات التجميعية الحديثة 
ولحاصة لصناعة السيارات والتي أصسحت مدينة (قرطبة) الداخلية وهي المدينة الثانية في 
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البلادء مركزها الرئيسى» حيث السعة المكانية اللازمة لتوسع هذه الصناعات اضافة إلى 
موقعها الحغرافي الوسط بين المناطق الداخلية والشمالية للبلادء من ناحية والمناطق 
الشرقية المزدحمة» من ناحية أخحرى. انظر الشكل .)١۸(‏ 

للا شك فى أن هذه العطورات الصناعية أصيحت ما علافة وثيقة بالتطورات 
ا-لحضرية وما يرتبط با من تطور قطاع اللخدمات» حيث وجدنا بان حوالي /۸٥‏ من 
سکان البلاد آصبحوا من سکان المدن» التي توجد بينها مدينتان مليونيتان» هما العاصمة 
(بوينس ايرس) والمدينة الداخحلية (قرطبة) في حين أصبحت (روزاريو) تقترب لأن تكون 
مدينة مليونية أيضاً. 

وعلى الرغم مما أحدثته الحركة التصنيعية الحديثة في البلاد من تحولات في النظام 
الاقتصادي الأرجنتينىء إلا أن الصناعة» لا سيا الثقيلة منہاء تواجه بعض المصاعب في 
جال توفر المواد الأولية اللازمة ها. فالأرجنتين أكثر ثراء فى المواد الأولية الزراعية وا-لىقلية 
غا في المواد المعدنية . كا يوجد عجز في جال الحصول على الطاقة اللازمة» رغم أن البلاد 
تنتج محظم حاجاتبا من النفط . كا تحاول تطوير مصادر الطاقة الكهرومائية الرخحيصة 
فيها. 


يتبين لنا بوضوح أن من الممكن تييز عدد غير قليل من الأقاليم الحغرافية في 
البلادء سواء بين الشمال» حيث اقليم (الحاكى)» أو الغرب حيث الاقليم الجاف وشبه 
أحاف حضیض مر تفعات الأنديزء أو الحنوبت حي هضبة بتاجونياء أو الوسط الذى 
تشغله سهول البمباس» بجزثيها الحجاف والرطب. 

ولکن من الواضصح أيضا» أن من بین هله الأقاليم اأتعددة پبرز اقلم البمباس 
الرطب كأهمها جميعاء وبمختلف المقاييس» كا أنه يمثل مركز اللقل الرئيسى في البلاد 
وقلها الئابض › وهي الصورة الى و-جدناها تتڪرر فی بيه دول أمہرکا اللاتينية . 


اقليم البمہاس : 

فاقليم البمباس الرطب الذي يشل حوالي ۲۲./ من مساحة البلاد (72 ,اطءW)‏ 
يضم أكثر من ٥‏ من سكااء والذين معظمهم يسكلون المدن» لا سيا في بؤرة 
الاقليم الرئيسيةء العاصمة (بوينس ايرس)» كا بحتوي على أكثر من /۷١‏ من لح طوط 
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السكك الحديدية ومعظم وسائط النقل البري» وعلى شواطئه توجد أهم موانىء البلاد 
الى تتناول مجارة البلاد الحارجية. كا يضم الاقليم أكثر من ۷١‏ من المؤسسات 
الصناعية في البلاد. هذا اضافة إلى أنه موطن الثقل الزراعى فيهاء» حيث بتحقق ضمنه 
معظم انتاج الحبوب الغذاثية وتربى على حقوله معظم أعداد الماشيةء هذا اضافة إلى 
مزارع الستنة والألبان. والواقع› أنه ضمن هذا الاقليم تتداخحل حرفتا تربية الحيوانات 
وزراعة المحاصيل الحقلية مع بعضها وبشكل متكامل في كثير من الأحيان . 

إن أسباب هذه الأهمية لا تبطلق من العوامل الطبيعية فحسب» وإنغغا تحركت 
أیضا في ظل المؤثرات البشرية. وتشترك هذه العوامل الطبيعية والبشرية مع بعضها في 
علاقات وظيفية متبادلة أضفت على هذا الاإقليم أهميته المتميزة. 

صحيح أن الاهتمام باقليم البمباس الرطب قد حركه انشاء مدينة (بوينس ايرس) 
ونحاصة بعد تحوها إلى قاعدة الحكم للبلادء وبعد اقامة بعض مراكز صناعة اللحوم 
فيها. إلا أن ذلك لم يكن ليحقق مثل هذه الأهمية لو لم تكن البيئة الجغرافية المحبطة 
بالمدينة تتميز بدرجة كبيرة من الا مجابية» وهي أمور سبق الححديث عنها على 
(صس )ء والتي تتمثل في الانبساط العام للأرض والذي سهل عملية الاتصال بين 
أجزاء الاقليم والمدينة . ك أن موقع المدينة الساحلى هو عامل آخر من عوامل تسهيل 
الاتصال» والآن مع العام الخارجي » وقد تعمقت أهمية هذا الجانب بعد دخحول وسائط 
النقل الحديثة . لذا في الوقت الذي أمكن فيه تسويق منتجات اقليم البمباس إلى الخارج 
بحيثٹ أخحذ مخلق راء اقتصاديا في المنطقة » وفي المدينة المركزية بالذات. فإن ذلك قد 
أحذ يضاعف من فرص العمل التي عملت على جذب السكان اليها. ووجد السكان 
سهولة كبيرة» سواء من الخارج أو من الداخل» في التسرب إلى هذه المنطقة ركضاً وراء 
هذه الفرص المتزايدة » وذلك بسبب سهولة الاتصال . 

من الناحية الثانية » فإن ثراء منطقة البمباس الانتاجي يستند إلى ظروف المناخ 
املائمة التي تحدثنا عنهاء مقرونة بخصوبة التربة » التي مكنتها مع مرور الزمن من تنوبع 
اقتصادها الزراعي بحيث لم يعد يعتمد على منتجات الرعي» فحسب بل أيضا على 
الحاصيل الحقلية» ولا سيا من الحبوب الغذائية لأغراض التصدير أيضاء فأضاف ذلك 
مجالا آخحر إلى مجالات التوظيف في المنطقة والتى حمل الإنسان على تطويرها بادخال 
التقنيات الى تؤدى إلى زيادة الانتاجية» سواء من الأرض آو من العالة» ك) عمل 
التجمع الحضرى الكبير على تطور أنغاط زراعية أحرى ضمن الاقليم» مث زراعة 
البستنة وانتاج الألبان . وهكذا أصبح النظام الزراعي في بعض مناطق البمباس» خاصة 
الأقرب من الحواض أكثر تكاملا ونضوجاً. 
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وهكذا أخحذت تتفاعل هذه العوامل وغيرها مع بعضها تفاعلا مستمرا ومتخيرا 
تسبب في جعل البمباس حورا مها من حاور الجذب السكاني» الذي مع تزايده أخذ 
يخلق الأسواق المحلية الرابحة» فشجع ذلك على اقامة الصناعات الاستهلاكية هذه 
الأسواق» اضافة إلى صناعات التصديرء والتى تطورت مع الزمن لتضيف إلى اقتصاد 
المنطقة زخم)ا جديدا من الثراء ومن فرص التشغيل . وهي أمور تسببت في نمو المدن 
وتطورها هناء وخاصة العاصمة ذاتما الثى أخحذت تعج بالسكان» وبدرجة را أصبحت 
تزيد على القدرة الاستيعابية والتشخيلية للقادرين منهم . 

هذه الأسباب ولغرهاء قلنا بأن البمباس أصبحت قلب البلاد النابض وحسب 
المؤشرات التى ذكرناها في مقدمة هذا الحديث عنما. 

مثل هذا الوضع يعني بأن أي تعثر أو تراخ يتعرض له اقتصاد الاقليم» يبعطي 
انعكاساته السلبية والقاسية أحيانا على حياة السكان فيه . وهو الأمر الذي أصبحنا 
نشهده في الآونة الأخحيرة بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة والتى أدث إلى زيادة 
التضخم وانتشار الركود وتزايد البطالة» فتحولت جماعات كبيرة من سكان هذا الاقليم 
نارس سلوك العصابات المخلة بالأمن والاستقرار» سواء داخحل مدن المنطقة أو 
حارجها. 

وتحاشيا ثل هذا الازدحام السكاني في هذه المنطقة» وخاصة في العاصمة فإنه 
يدور في ذهن بعض المخططين الآن اقتراح بنقل العاصمة باتجاه الجنوب» حيث المناطق 
الأقل سکانا والأرحب مجالاء هذا فضل على حاولات الدولة بنشر واعادة توزيع 
الصناعات التي ظهرت مركزة في منطقة البمباس» وذلك باتجاه أقاليم البلاد الأحرى 
کاسلوب خلى عحاور جديدة للجذب السكاني إليهاء وبالتالي اعادة توزيع السكان 
أيضا . 
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